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ُّي  ُّاه ُّر ُّالف ُُّّد ُّي ُّم ُّالح ُُّّد ُّب ُّع ُُّّد ُّن ُّع ُُّّة ُّي  ُّو ُّغ ُّالل  ُُّّد ُّو ُّد ُّالر  ُّ
ُّم(1930هـ/1349)

1ُّحسينُّعليُّعبدُّسالمُّ-
ُّمةالمقد ُّ

ََّهُ  َُّونَ، ولا يؤُدََِّي حَق ََّذي لا يبَلْغُُ مدِْحَتهَُ القائلِوُنَ، ولَا يُحصْيِ نعَمْاءهَُ العاَد َّ هِ ال َمدُْ لل الح
ُجتْهَدِوُنَ، وا َّ هُ الفرُقانَ، الم ُ الل َّدِِ أوليائه، الذي آتاه ُ على خاتمِ أنبيائه، وسي ُ والسَّلام لاة لصَّ

َِّينْ. ، وعلَى آلهِِ وأَصحابهِِ ومَنَ اهتدَى بهِدَْيهِِ إلى يوَمِ الد ةً علَى الإِنسِ والجانَِّ ََّّ  وجَعلَهَُ حُج

 أمَّا بعَدُْ:

ةِ غيرِ العربِ الذينَ أدلوَا دلَوهَمُ في فرسِالتي من الدَّرِاساتِ التي تعُنى بِجهُدِ عالمٍ من ع ََّّ بي لماءِ العر
ِبهُ، ولا يَخبوُ سَناهُ، ولا يُحاطُ بسِرَِّ  َنقضَيِ عَجائ َّ ه: القرآنِ ال كريمِ، الذي لا ت ِ خيَرِ كُتبُِ الل لغُة

َ إعجازهِِ، إذ لا تزَالُ لغُتَهُ مدَارَ درَسِْ الدَّارسيِنَ. وقد  ََّّفسَ بأن تَخت َّيِ الن صََّّ دراستيِ كُنتُ أُمنَ
ُ بموضوعٍ غيرِ بعيدٍ عن ذلكَ، بعدَ استعِانتهِِ  َّ ه بجانبٍ من جوَانبِ القرآنِ العظيمِ، فأَظفرَنَي الل

يدُ،  ََّ هذا موضوعَ تعالى، واسترِشادِ أُستاذي المشُرفِ الذي أعاننَي على ما أُؤمََّلُِ وأُر فاقترحََ علي
 َ ، رسالتي هذهِ، فكانَ أن خضُْتُ غِمارَ ردُودِ الف  وغصُْتُ في لجُجَِ كُشوفهِِ.راهيَِِّ

ُّاختيار ُّهذاُّالموضوع  :أسباب 

ٍ علميةٍ  ُ في تقديمِ إضافة غبة ََّّ ِ هو الر َّسِالة ببُ الأساسيَُّ الذي جَعلَنَي أُسعدَُ بمِوَضوعِ الر السََّّ

                                              
يز حسين علي عبد سالم إلى كلية الآداب لجامعة بغداد في  1 هذه رسالة ماجستير قدَّمها الأخ العز

م تحت إشراف الأستاذ الدكتور كييان أحمد حازم يحيى ونال الشهادة. نشرنا بحثاً للأخ 2024
لإمام الفراهي لمجلة الهند، والآن ابسيرة وأعمال  حسين على هذا الموضوع في العدد العاشر الخاصَّ 

 نتشرَّف بنشر الرسالة بأكملها.
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َ ردُودِ  قدَْر الإمكان، تفتحُ آفاقاً جديدة؛ً فبعدَ أن اقترحَ عليََّّ أُستاذي المشرفُ دراسة
رَ لي منِ ترُاثهِِ،  هذا ََّّ لِ عَ على ما تيس ِ المغمورِ، دفَعَنَي الفضولُ إلى أن اطََّّ فبعد العلَمَِ الهنديَّ

ٍ أعجمَيٍَّ غيَرِ عربيَِّ الأَصلِ على نقدِ  ِ عالمٍ فذَّ ِ من جرُأَة فاتهِ ََّّ لِاعِ أُعجبِتُ بما في مصَُن الاطَّ
حو  ََّّ َّيِنَ والن رفي ََّّ َّيِنَ والص راتِ المعجمي ََّّ ينَ كثيرٍ من مقر َّيِنَ العربِ من المتقدَّمِينَ والمتُأخَِّر ي

يَنِ، وعدم اكتفائهِ في كثيرٍ من  ََّّينِ كبير ي نٍ لغو ةٍ وتمكَُّ ََّّ على حدٍَّ سواءٍ، وإدلائهِ دلوهَُ بقو
 الأحيانِ بالترجيحِ بينَ الأقوالِ، بل كانَ يأتي بأقوالٍ جديدةٍ غيرِ مسَبوقٍ إليها.

ذهِني وذهِنِ أُستاذي المشُرفِِ في بدَءِ الأمرِ هوَ أن  والحقيقةُ أنََّّ الذي كانَ يَجولُ في
ما  ِ فروعِ العلمِ، ولا سيََّّ هُ مجتهدٌ في كلَّ ََّّ ؛ لأن ِ عندَ الفرَاهيَِّ ندَرسَُ ملَامِحَ الاجتهادِ اللغُوَيَّ

ا، فك ٌ جدًَّّ ٌ واضحة ََّّة ٌ اجتهادي ُ ولا يتُابعُِ أَحدَاً، بل لديِه نزَعْة َّدِ ُ اللغةِ، فهو لا يقُلَ ان علوم
َميدِ  ِ عندَ عبَدِ الح ُ الاجتهِادِ اللغويَّ ُ عنِدنَا أن يكونَ عنُوانُ رسالتي: )ملَامِح ر َُّ صو ََّّ الت
ُ وتحديدهُُ، وأنََّّ  ِ أنََّّ )الاجتهادَ( قد يصَْعبُُ ضَبطْهُ ة ََّّ نا اصطدمَْنا بقضي ََّّ (. ل كِن الفرَاهيَِِّ

ِ اختيارَ هذا قد يدُخِلنُا في إشكالاتٍ، لذلكَ ارتأينْا بالتنسيقِ مع الل رةَ ََّّ ِ الموق ة ََّّ ِ العلمي جنة
َ منِ أَبرزَِ  دود َُّ ما أَنََّّ الر دود(، ولا سيََّّ َُّ َ مصُطلحَُ )الر َ انضِباطًا هو مصُطلحٍَ بدَيلٍ أكثرَ
؛ لأنََّّ منِ مقتضََياتِ  ةِ الفراهيَِّ ََّّ ِ في شخصي المظاهرِ التي تكَشِفُ عن الجانبِ الاجتهاديَّ

َّكُونِ إلى الأقو َ الر ِ في تمحيصهِا، لقِبَولِ ما يصَمدُُ منها الاجتهادِ عدم الِ، وإعمالَ الفكِر
ِ للعنُوانِ، وهي:  َّةِ ِ النَّهِائي يغة ِ َ إلى الصَّ ِ ذلكَ صِير قدِ، وردََِّ ما لا يصَمدُُ. فلكِلَُّ ََّّ َ الن أَمام

(ُّ ة ُّع ند ُّع بد ُّالح ميد ُّالف راه ي   ي   غو دود ُّالل     .م(1930/ـه1349الر  

ا عن الدراساتِ ال ِ عموماً، فلم أمََّّ ِ اللغويَّ قُ بفِكِره ََّّ سَّابقةِ، فقد بَحثتُ كثيراً في ما يتعل
لِ عْ  لعتُ عليه -أطََّّ ََّّةِ، بل لم أجِد سِوى  -في ما اطََّّ ي ََّّةٍ تعُنْى بردُودهِِ اللغو على دراسةٍ مستقل

ِ هو ) ٍ لكتابٍ واحدٍ من كتبه سة ََّّ ٍ مكر ٍ واحدة ُّرسالة ُّالق رآن( وهي دراسة م فر دات 
ُ في التفسير وعلومِ القرمصطلحية،  َ لها باللغةِ، إذ تناولت منهجهَ ٍ لا صلة نِ، آوأُطروحة

ا مثل  ٍ جدًَّّ ة ََّّ َ جزُئي ِ بُحوثٍ تختصَُّ بظواهر بضعة ٍ تناولتَ الجانبَ البلاغيََّّ عندهَُ، و ورسالة
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عِ، وجدَتُ أنََّّ تلِكَ  َُّ ِ والتتب ِ المضُنيِة الإعرابِ عندهَ في بعض المسائلِ. فبعدَ القراءة
ا له، ا فاتٍ قليلةٍ جدًَّّ ََّّ ِ في مصن لدراساتِ لم تتناول سوى جوانبَ محدودةٍ من فكرهِِ اللغويَّ

ََّّةِ، فلم أجد شيئاً من ذلكَ،  ي ا أن يكون هناك كتابٌ أو دراسةٌ جامعةٌ في ردُودهِِ اللغو أمََّّ
 َ ُ ال كتَ ُ تستحَِقَُّ أن تتناولهَا أقلام َّزِة ُ المتمي ِ بالبحَثِ وهو ما أثار استغِرابي؛ فردودهُ بةَ

ِ ال كبيرةِ  فاتهِ ََّّ ِ الحصولِ على بعضِ مصن بة والدرسِ. وقد يكونُ مرَدَُّ ذلكَ إلى صعو
ةِ، إذ بعضهُا قد طُبعِ بنسخٍ محدودةٍ، وقد عانيَتُْ في سبيلِ الحصولِ عليها  والمهمََّّ

بتانِ: ة التي واجهتهُا في كتابةِ رسالتي صعو ََّّ بات الأساسي عو ينْ. فمن الصَّ  الأَمرََّّ

1.  ُ ةٍ، ن ٍ تنطوي على ردُودٍ مهمََّّ ََّّة ي ٍ لغو ة جلِ التي تشتملُ على مادََّّ ََّّ ُ بعضِ كُتبُِ الر درة
ُّالـك ريم(ككتابهِ ) ، فهو غير موجودٍ إلَّا في الهندِ ونسُخَهُُ ت عليقاتٌُّفيُّت فسير ُّالق رآن 

يشتملُ على  يدانِ على ألفِ صفحةٍ، و ا، وهو يقعُ في جزُأينِ ضخميَنِ يز محدودةٌ جدًَّّ
ٍ واضحةٍ. وقد ظفرتُ آر ََّّة ٍ اجتهادي ٍ تكشفُ عن نزعة ٍ مبدعة ية ُ ومناقشاتٍ لغو اءٍ له

ى بهذا الكتابِ بعد طول انتظارٍ،  ََّّ يا بمِبلغٍ أحت ِ من ماليز َّيِ اضطرُرِْتُ إلى شَحنه ن
يا، بعد أن تواصلتُ مع كبيرٍ  بتعاونٍ كبيرٍ من الدكتور محمد الراوي من ماليز ، و

ةَ مشُرفِهِِ الدكتور خاز لتَْ لي مهمََّّ ر المجالي من الأردن فبعثَ إليََّّ برقم هاتفه، وسهَََّّ
يدهَا الخاصََّّ إ  ُمى العانيَّ، إذ فتَحَت لي بر ردِ أُستاذتَي القديرةُ الدكتورة ل يصالِ الطََّّ

ةِ  َ الجزاءِ. وكذلكَ، تواصلتُ مع عدََّّ َّيِ خير ُ فيها وجزاها عن َّ ه َ الل تنِا، فبارك ََّّ َّيِ في كلُ
 َِّ ِ الفراهيَِّ مترجمينَ عراقي ينَ في الهند، واستطعَتُْ بمساعدتهِم التواصُلَ معَ مدرسة

َّيِنَ بتراثهِِ، فنهَلَتُ منهم ما أفادنَي  سهَا في الهندِ، وتواصلتُ أيضًا مع المعني التي أسََّّ
ُ الجليلُ الدكتور محمد أجمل إصلاحي محقَّقُِ كتابِ  ِ العالم وأعاننَي، ومن هؤلاء

ُّالق رآن) ني بما كان ينقصُني من للفر م فر دات ُ أمدََّّ بتواضعٍ كبيرٍ منه (، و اهيَِّ
عني على المضُيَِِّ في مشروعِ دراستي، كما تواصلتُ مع  ََّّ ، وشج ََّّفاتِ الفراهيَِّ مؤل
بارك لي هذه الخطوة، واقترح عليَّ ترجمة كتابي الفراهيَّ  الدكتور محمد عمير و
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بية؛ خدمةً للغة )أسباق النحو وتحفة الإعراب( من اللغة الأوردية إلى ال لغة العر
بية وللاستفادة منهما في موضوعي لاحقً   ا.العر

َ فيها وتبييضهَا  .2 داتٍ كان ينَوي النظر ََّّ ٌ عن حَواشٍ أو مسُوَ ِ عبارة أنََّّ بعضَ كتاباته
ُ القدَرَُ، فلمَ يطُبعَ في حياته إلَّا قليلٌ منها. لذا، نجدُ معظمَ  ُمهلِهْ وإتمامهَا، ل كن لم ي

 ََّّ بونَ منهُ، ل كنََّّ كتاباتهِ مكُثَ ََّّ ََّّصُ من تلاميذهِِ والمقر ُل ما الخ ََّّ بُ ا، يفهمَهُا هوَ، ور فةً جدًَّّ
ُ إلَّا بعد  ما يستصعبُ كثيراً منها ولا يفَهمَهُ ََّّ بُ َ الذي يقرؤهُا ر يبَ أو الطَّارئ الغر
لِاع على مجُملَ تراثهِِ، وحينئَذٍ يبدأُ بفكَِّ رمُوزِ كلامهِِ. وأنا، كذلكَ، صَعبَُ  الاطَّ

أسترَشِدُ أُستاذي أبعادهِا، وفي كثيرٍ من الأحيان كنتُ ليََّّ فهَمُ بعضِ مسائلهِِ وع
ِ بعض الإشكالاتِ، وقد زادنَي  َّ ه في حلََّ الدكتور كيان أحمد حازم حفظه الل
ِ ال كبير؛ِ فشرَعَْتُ  ََّّفاتِ هذا العلَمَ الهنديَّ ُ ال كبيرانِ شَغفَاً بمؤل ُ ودعَمهُ تشجيعهُ

دودَ ال َُّ َّةِ ولأَكشِفَ عن أَدرسُُ الر بي ََّّةَ عنده؛ُ لأجلوَُ فضلَ هذا الرجلِ على العر ي لغو
ةِ  ََّّ ي ِ اللغو ََّّينِ في ردودهِِ، مبتعداً عن اختياراتهِ ي بداعِ اللغو جوانبِ التجديدِ والإ
ٌّ. وقد بذَلَنا، أنا ومشُرفِي، في هذا  ٌّ صريحٌ أو ضمنيَّ ََّّن لي فيها ردَّ ال كثيرةِ التي لم يتبي

 ِ يَلبِِ العمل ما في وسُع بهُُ، بل هوَ جهدُ طُو نا، ولستُ أزعمُ له ال كمالَ ولا ما يقُارِ
يقِ الكتابةِ، فما كانَ في رسالتي هذهِ من نقصٍ أو هنةٍ فمنِ  لِ طر علِمٍ لا يزالُ في أَوََّّ

يغَفرَِ. َّي فيه و َّ هَ تعالى أن يتجاوزَ عنَ  عنِدي، وأسألُ الل

ُّخطةُّالدراسة:

 ِ ََّّة ي ةِ اللغو لُ بعد جرَدِ المادََّّ ين؛ِ الأوََّّ ََّّ عتَ على قسمينِ أساسي ََّّةَ توزََّّ ي ََّّضحَ لي أنََّّ ردودهَُ اللغو  :، ات
َُّدودِ في مجَالِ المعُجمِ ودلالةِ ر دود ه ُّفيُّالم فر دات ُّ ِ جهُداً كبيراً في الر ، فقد رأيتُ أنََّّ لديه

ة ُّالألفاظِ، فجعَلَتُ الفصَْلَ الأوَّلَ في  أقلََّّ من ذلكَ، ل كنََّّ ، ورأيتُ جهُداً ر دود ه ُّالم عج مي  
ََّّةُ، وهوَ مجالُ  ي تهُُ اللغو ََّّ ضحُ فيها شخصي ََّّ رفي ة ُّفيه مادَّةً تت  ، فجعلتهُا فصَْلاً ثانياً.ر د ود ه ُّالص  

ََّّةِ،  ي ََّّةِ، فوَجَدَتُ أنََّّ لدَيهِ ردُوُداً كثيرةً في المسائلِ النحو ركيبي ََّّ ةِ الت جهَتُ إلى المادََّّ ََّّ بعَدَ ذلكَِ اتََّّ ثمُ
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ََّّةَ، فكانَ الفصَلُ فانتقيتُ  ُ الاجتهادي تهَ ََّّ خصي ُ شَّ ً توُضِح ُ يصَْلحُُ لأن يكونَ مادةَ ََّّه منها ما رأيتُ أن
ي ة ُّالثالثُ  َّمُِ ردوُدهَُ في التراكيبِ، ل ر د ود ه ُّفيُّالمسائل ُّالن  حو َم ُت ََّّ بعد ذلك ختَمَتُ بفصلٍ رابعٍ ي ، ثمُ

ي  ة ُّوهو في  ُّالنحو ، ر د وده ُّفيُّالمفردات ُّبذلكَ لديََّّ فصلانِ في  . فاكتملَ ر دود ه ُّفيُّالأساليب 
َليانهِما في  ، فالمصادر.ر د ود ه ُّفيُّالتراكيب ُّوفصلانِ ي َّسالةَ بالنتائجِ ََّّ ختمتُ الر  . ثمُ

َّيِ آتي إلى  بي في البحثِ فيها في أن يقةُ دراستي لفقِراتِ هذه الرسالةِ وأُسلو صُ طر وتتلخََّّ
ِ فقِرةٍ فأعرضُ صورةً أُحاولُِ  أن تكونَ وافيةً للمسألةِ التي يردَُُّ فيها الفرَاهيَُّ على عالمٍِ  كلَُّ

ِتلَخيصِ ما  َّيِ ب ََّّ أُثنَ ِ ومنِ ردٍََّ لهَا، ثمُ ِ للمسأَلة َ منِ عرَضِه ُ فيها، مبُتدَئِاً بمِا جاء ُ أَو رأَيهَ قوَلهَ
َّزِاعِ فيهِ بقِدَرِ ما يسُعفِنُي ب ِ الن يرِ مَحلََّ دَِّ وتَحر ََّّ ََّّ فهَمِْتهُُ من الر ه علِمي وتعُيننُي عليهِ مكُنتَي، ثمُ

 ََّّ عِ وجِهاتهِمِ، ثمُ َُّ بهِم وتنو ِ على اختلِافِ مشارِ ِ في المسألة َّثُِ بعِرَضِ أَقوالِ أهل العلم َل أُث
، أَو أُخالفِهُُ  ِ ما انتهى إليه الفرَاهيَُّ َّا قدَ أُوافقُِ فيه ِ ممِ َ لدَيَََّّ في المسألة ُ ببيَانِ ما رجََح أَختمِ

 ِ دٍ حاولَتُْ فيه، ب َُّ َلفِِ الآراءِ، كلَُُّ ذلكَ بتجَر ناءً على المعُطيَاتِ التي رشََحتَْ عن عرَضِ مخُت
ةٍ سَعيَتُ إلى أن تكونَ غيرَ منُحازةٍَ.   ََّّ بمِوَضوعي  أن يكونَ خالصًا لوجهِ العلمِ، و

فهَا ََّّ ة التي خل ََّّ بآثارهِ العلمي يف بسيرةِ الفراهيَِّ و لنا. ولذلك،  ينطوي هذا التمهيد على التعر
يفٌ  ةِ، والآخرَُ تعر ََّّ ةِ والعلمي ََّّ اتي لُ منهما نبذةٌ عن سيرةِ الفرَاهيَِّ الذََّّ ينِ؛ الأوََّّ جاءَ في محور

ََّّة. ي ما اللغو ة ولا سيََّّ ََّّ  بأهمَِّ آثارهِ العلمي

لاً ُّسير ة ُّالف راهي ُُّّ-أو  

ُّاسم ه ُّون س ب ه: .1

بان بن قنبر بن تاج عل يَّ، أبو أحمد، الأنصاريَّ المعروف هو عبد الحميد بن عبد ال كريم بن قر
، إذ َّدِ سليمان الندويَّ  بحميد الدين الفرَاهيَِّ لى أنََّّ اسمه الحقيقي هو إفي ترجمته  1،ذهب السي

                                              
يدي. مؤرخٌ كبيرٌ، ومؤلفٌ شهيرٌ 1373سليمان الندوي ) 1 ه (: هو سليمان بن أبي الحسن الحسيني الز

ية دسته في ولاية بهار. له مؤلفات كثيرة منها: تكملة سيرة النبيَّ  ، لشيخه من القارة الهندية، ولد بقر
 .1236-8/1235شبلي النعمانيَّ. ينظر: نزهة الخواطر: 
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َّى نفسهَُ في  حاً وتعاظماً، سم بية لقباً رأى فيه تمدَُّ َّا كان هذا الاسم في العر حميد الدين، ول كن لم
ة عبد الحميد.  ََّّ بي ََّّفاته العر ل مصن َّيِ به بعد ميلاده هو عبد الحميد، أوََّّ يظهر أنََّّ اسمه الذي سمُ و

وظلََّّ معروفاً به حسب الشواهد التي أوردها محمد أجمل أيوب الإصلاحيَّ محقَّقِ كتاب 
َّمِ  1،م فر داتُّالقرآن() ََّّفاته، إذ أُثبتَِ عليها اسم المعُلَ ة وهي جلَُّ مؤل ََّّ بي ٌّ في كتبه العر وذلك جليَّ

ل عبد الحميد على الاسم الثاني حميد عبد الحميد الفرَاهيَّ  يثارهُ اسمهَ الأوََّّ . ولا يبعد أن يكون إ
بية من ألقاب المدح إالدين راجعاً إلى ما أشار  َّدِ سليمان الندويَّ من كونه في العر ليه السي

يها يته التي كانت مسقط رأسه، واسمها فرَ ََّّبه الفراهيَُّ ورعاً. والفرَاهيَُّ نسبة إلى قر 2ُّ.فتجن

ُّت ه ُّوو فات ه:ولاد ُّ .2

َ الفراهيَُّ  بعاء في السادس من جمُادى الآخِرةَ سنة )في ولُدِ -ه 1280صباح الأر
يعدَُّ أهلها من م(1863 يمة معروفة بنسبها وعلمها ومكانتها الاجتماعية، و ، في أُسرة كر

يها من قرى أعظم كره  أعيان المنطقة ووجهائها، ونشأ وترعرع في ية فرَ في الإقليم قر
داع الشديد  بالهند وهي الآن ولاية أُترا براديش. الشمالي َّ ه يعُاني الصَُّ وكان رحمه الل

ةً، فرحل إلى مدينة ماثورا  واحتباس البول، وقد واجه هذه المشكلة مرَّاتٍ عدََِّّ
ل بالنجاح،  ََّّ ةٌ لم تتكل ََّّ ِيتَ له عملي يته يعمل هناك، فأُجر َّيَِ ليستشير طبيباً من أبناء قر وتوُف

 3.، ودفُنَِ في المدينة المذكورة آنفاً في مقبرة الفقراءم(9301-ه  1349سنة )

ُّشيوخ ه: .3

 4.هو مؤدَّبٌِ قرأَ عليه الفراهيَُّ القرآن، فحفظه وهو ابن عشر سنينَ  أحمدُّعلي : .أ

ة في منزله  شبليُّالنعماني : .ب ََّّ م اللغة الفارسي ََّّ ته، وتعل ََّّ ة على يده وهو ابن عم ََّّ بي م العر ََّّ تعل
                                              

َّ 14-12ن: آينظر: مفردات القر 1 امة عبد الحي الحسني، مقال ، ومولانا عبد الحميد الفراهي، العل
 م.2018، 2-1، العددان 7منشور في مجلة الهند، المجلد 

 .15-14ينظر: مفردات القرآن:  2
بهجة المسامع والنواظر:  ،16، 5ن: آينظر: مفردات القر 3  .8/7612ونزهة الخواطر و
 .16، 17 ينظر: مفردات القرآن، الفراهي: 4
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خذهَا عن الشيخ محمد مهديَّ الذي كان من المؤدَّبِيِنَ يضًا في تسعة أشهر، أأ
ة وأخذ يُجاري فحول  ََّّ ََّّف بعدها ديوان شعرٍ بالفارسي ينَ في تلك الديار. وأل المشهور
ً عارض بها  ً صعبة ً قصيدة َ سنة ة، فقال وهو ابن ستََّّ عشرة ََّّ شعراء الفارسي

ً للشاعر الفارسيَِّ المشهور خاقاني الشرواني ب  قصيدة بحسَّان العجم الملقََّّ
َّامة شبلي النعمانيَّ على شيخه، وهو من علماء 595) َّا عرضها العل ه (، فلم

ها لبعض الشعراء  ة، وسأله عن قائلها، قال: لا أدري، ل كنََّّ الظاهر أنََّّ ََّّ الفارسي
يدلَُّ  يعاً، و م الفراهيَِّ للعلوم سر َُّ ما يدلَُّ على تعل ََّّ المتقدَّمِينَ. وهذا إن دلََّّ على شيء فإن

ين آنذاك على قوة يتحدَّى الشعراء المشهور  1.شخصيته، فهو بهذا العمر يُجاري و

:ُّ أبوُّالح س نات ُّ .ت هو محمد عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاريَّ الل كنويَّ اللـكنوي 
َّامة الهند، وإمام المحدَّثِينَ والفقهاء فيها، كان متبحراً 1887-ه 1304) م( عل

 ٌ ََّّفاتٌ كثيرة ى الفراهيَُّ في علوم الحديث وفنونه، وله مؤل  في الحديث والفقه، وتلقَّ
 2.العلم في حلقته

م(، من كبار المستشرقين 1930-1864هو السير توماس أرنولد ) توماسُّأرنولد: .ث
م في كمبردج، وقضى عدة سنوات في الهند أُستاذاً للفلسفة. كان  ََّّ يطانيين، تعل البر

ةٌ منها عالماً دقيقاً فيما يكتب، وكان معروفاً بتعاطفه مع الإسلام ََّّفاتٌ عدََِّّ ، وله مؤل
ُّالإسلام() ُّإلى عوة  ما الآداب الد   . تتلمذ الفراهيَُّ وضبط علوم الغرب، ولاسيََّّ

ةَ عشر سنوات  3.والفلسفة على يده، وكان مدرَّسًِا في كلية علي كره مدََّّ

ُّ .ج : ُّالسهارنفوري  هو الشيخ الأديب فيض الحسن السهارنفوريَّ فيضُّالحسن
ة وشاعرها في ذلك العصر وأُستاذ اللغة م(، إمام الل1816-1887) ََّّ بي غة العر

                                              
 .16كتاب مفردات القرآن للفراهي، رسالة ماجستير:  -ينظر: منهج الدراسة المصطلحية للقرآن 1
 .71 ،64، وأعلام المحدثين في الهند في القرن الرابع عشر الهجري: 17 ينظر: مفردات القرآن: 2
 .2/94 ، والأعلام:18ينظر: مفردات القرآن:  3
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بية في كلية العلوم الشرقية بلاهور في باكستان. أخذ الفراهيَُّ عنه الأدب  العر
؛ لفرط ذكائه وحُسن أدبه،  بي، وقد أُعجب الشيخ فيض الحسن بالفراهيَِّ العر

ياضُّالف يض(فأهدى إليه نسخة من كتابه ) قات السبع  ر ََّّ وهو شرح للمعل
ة. وكان من حبَِّ الفراهيَِّ لشيخه ب ََّّ ة، والأُردي ََّّ ة، والفارسي ََّّ بي ثلاث لغاتٍ: العر

بيََّّ سنة ) َ ديوانهَ العر ل مطبوعات دار  ه1334أن نشر (  على نفقته، وهو أوََّّ
َّفين بمدينة أعظم كره  1.المصن

  .ُّتلاميذ ه ُّوت لاميذ ُّتلاميذ ه:4

َّ ه العمادي ) أ.  ه (.1366عبد الل

َّدِ سلي ب.  ه (.1373مان الندويَّ )السي

 ه (.1375مناظر أحسن الكيلانيَّ ) ت.

 ه (.1377صاحب الرئاستين أبو الكلام آزاد ) ث.

 ه (. 1378أختر أحسن الإصلاحي ) ج.

بابادي ) ح.  ه (.1397عبد الماجد الدر

 ه (.1418أمين أحسن الإصلاحي ) خ.

هم حملوا محمد أجمل الإصلاحيَّ. والشيوخ أختر وأمين ومحمد الإصلاح د. ي يتميزون بأنََّّ
، ونشروه، فهم من الذين استفادوا من مدرسة الإصلاح  2.لواء فكر الفراهيَِّ

5ُّ ُّأقوال ُّالع ل ماء ُّفيه:.ُّبعض 

ُّ .أ ُّالنعماني : َّامة شبلي النعمانيَّ يقول: شبلي من جلس إلى عبد الحميد "كان العل

                                              
 .22، و17، والرأي الصحيح فيمن هو الذبيح: 17مفردات القرآن:  ينظر: 1
 .44 -45، والإمام عبد الحميد الفراهي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن: 30ينظر: مفردات القرآن:  2
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 1.انصرف قلبه عن الدنيا"

: .ب َِّ  السي  دُّسليمانُّالندوي  ً من يقول السي َّ ه آية : "كان رحمه الل د سليمان الندويَّ
ة الذهن وكثرة الفضل وسعة العلم ودماثة الخلق وسداد الرأي  َّ ه في حدََّّ آيات الل
َّ ه...، فكان لسانه ينبع علماً بالقرآن  والزهد في الدنيا والرغبة في مرضاة الل

ق بحثاً عن مشكلاته وقلمه يجري كشفاً عن معضلاته" ََّّ  2.وصدره يتدف

ُّأج .ت ُّالإصلاحي :محمد ُّالقرآن(يقول محقق كتاب ) مل محمد أجمل  م فر دات
ٍ واستدراكاتٍ  الإصلاحيَّ: "تفسيره يحفل بنظراتٍ جديدةٍ وتحقيقاتٍ بارعة
ن إلَّا تفسير كلمة )الآلاء( ل كفاه  َّمِةٍ على كتب اللغة والتفسير، ولو لم يتضمََّّ قي

زاً عن أمثاله من كتب غريب القرآن" َُّ  3.شرفاً وتمي

 د لائلُّالن  ظاماستعرضَ الدكتور شكري فيصل كتاب ) ورُّشكريُّفيصل:الدكت .ث
َّمِ الجليل  ( وأبدى رأيه في علم الفراهيَِّ وفضله ومكانته قائلاً: "العالم المعل للِفرَاهيَِّ
ة في شبه  ََّّ ة والإصلاحي ََّّ َّ ه من أبرز وجوه الحركة العلمي عبد الحميد الفرَاهيَُّ رحمه الل

ََّّة، علَمٌَ  من أعلام المسلمينَ هناك، والذين لا يعرفونه معرفة دقيقة في القارة الهندي
بي الإسلامي يعرفون على الأقلَّ كتابه المشهور ) ُّالق رآن(شرقنا العر  إمعانٌُّفيُّأقسام 

يم" ا على ظاهرة القسَمَ في القرآن ال كر  4.الذي ألقى فيه أضواء جديدة حقًَّّ

ا على رسالة للدكتور  : جاء كلامه على الفراهيَِّ الدكتورُّأحمدُّحسنُّفرحات .ج ردًَّّ
بية  :محمد أجمل الإصلاحيَّ، وقال فيها عن الفرَاهيَِّ  "استطاع أن يغوص بحر العر

                                              
 .46وجهوده في التفسير وعلوم القرآن: ، والإمام عبد الحميد الفراهي 21مفردات القرآن:  1
، والإمام عبد الحميد الفراهي وجهوده في التفسير 18، وإمعان في أقسام القرآن: 21 مفردات القرآن: 2

 .46وعلوم القرآن: 
 .71مفردات القرآن:  3
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يستخرج لؤلؤها ومرجانها، وأن يتذوق بيانها وآدابها، وأن يتعمق في درك  و
َّه ذهب أبعد من ذلك بكثير، فلقد استطاع أن  أسرار شعرها ونثرها، بل إن

ة اللغة ََّّ ل عميق وصبر  يستدرك على أئم َّ ه من عقل نافذ وتأمَُّ ونقَُّادها بما حباه الل
يل على البحث ودأب متواصل على المطالعة والدرس، وساعده على ذلك  طو
ة  ََّّ بي ة والأور ََّّ كله إحاطته بثقافة الشرق والغرب ومعرفته بعدد من اللغات السامي

َّا أتاح له أن يأخذ العلوم من مصادرها وأن ينهل المعرفة من ين ابيعها بلا ممِ
َّرِ صفوها. فكان أقدر من غيره على التحقيق، واستطاع أن يصل إلى  واسطةٍ تعك

َّ ه خيراً عن المسلمين"  1.ما لم يصل إليه غيره، فجزاه الل

ُّآثار ه:ُّ-ثانياً

ََّّفاً، منها المخطوط، ومنها الذي حُقَّقَِ وطُبعَِ.  ََّّفاتٌ يقُاربُِ عددهُا خمسينَ مؤل للفراهيَِّ مؤل
 َ ع ََّّ ََّّة.وقد تنو ي ينَ شِعر ََّّفاته، فشملتَ التفسير، وعلوم القرآن، واللغة، ودواو  ت مؤل

فسير1 ُّمؤل  فاتهُّفيُّالت   2ُّ:.ُّأهم  

ُّبالف رقانُّ)مطبوع(: .أ ُّالف رقان  يل  ضمَََّّ تفسيره للسور التي كانت  ن ظام ُّالق رآنُّوت أو
ََّّ جمُعِتَ وضُ  ََّّة، ثمُ ائرة الحميدي ً في الدََّّ ت في هذا الكتاب سابقاً قد طُبعِتَ مفُردَةَ ََّّ م

ََّّدين، في دار الغرب الإسلاميَّ، في  َّ ه  1110في مجل صفحة، بتحقيق عبيد الل
 م(.2012/ ه1433الفراهيَّ، وهي الطبعة الأولى، في سنة )

ُّالـك ريم .ب ُّالق رآن  ُّت فسير  ُّفي ائرة )مطبوع(: ت عليقاتٌ ة مدرسة  طُبعَِ في الدََّّ ََّّ الحميدي
ََّّدينالإصلاح، أعظم كره، الهند، وجاءت  ضخمينِ  هذه التعليقات في مجل

َّ ه  َّ ه الفراهيَّ، ومراجعة محمد أمانة الل يدانِ على ألفِ صفحةٍ، من إعداد عبيد الل يز
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 م(.2010- ه1431، وهي الطبعة الأولى، في سنة )الإصلاحيَّ 

ُّالق رآن .ت ُّمطبوع(: م ذ ك رات  ولم يذكره محمد أجمل الإصلاحيَّ في تحقيق  )غير
  م فر داتُّالق رآن.

ُّمؤل  فاتهُّفيُّعلومُّالقرآن.2ُّ 1ُّ:أهم  

ُّالن  ظام .أ صفحة، طُبعَ في الدائرة الحميدية، وجمعه بدر 127 )مطبوع(: دلائل 
 .ه 1388الدَّيِن الإصلاحي، وهي الطبعة الأولى، في سنة 

ُّالقرآنُّ .ب -ه 1422صفحة، طُبعِ في دار الغرب سنة ) 480 )مطبوع(:م فر دات 
َُّوب الإصلاحيَّ.م(، الطبعة الأُولى، بتحقيق مح2002   مد أجمل أي

ُّالقرآن .ت  صفحة، طُبعَ على نفقة دار المصنفين في 88 )مطبوع(:ُّإمعانُّفيُّأَقسام 
، من أهمَِّ  ه1349أعظم كره، الهند، في المطبعة السلفية، القاهرة سنة 

 ث فيه عن أنواع القسم في القرآن. مؤلفاته، تحدَّ 

ُّالت  أويلُّ .ث الجامع: بدر الدين الإصلاحيَّ،  حة،صف 69 )مطبوع(:الت  كميلُّفيُّأ صول 
ه ، وهو كتاب أفرده لذكر أصولٍ 1388ولى، أالدائرة الحميدية، الهند، الطبعة ال

ََّّفات التي لم يستطع الفراهي إكمالها.  يل القرآن إلى صحيح معناه، وهو من المؤل  لتأو

ُّالقرآنُّ .ج ُّفيُّع لوم  َّ ه  من إعدادطُبعَِ في الدائرة الحميدية،  )مطبوع(:رسائل  عبيد الل
َّ ه الإصلاحيَّ    2.م2011- ه1432 ، الطبعة الأولى،الفراهيَّ، ومراجعة محمد أمانة الل

ُّالقرآن .ح صفحة، طُبع في الدائرة الحميدية، الهند، الطبعة  64 )مطبوع(:ُّأساليب 
 ه .1411الثانية، 
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ُّالق رآنُّ .خ ج ج   طُبعَِ في الدائرة الحميدية، الطبعة الأولى، صفحة، 314)مطبوع(:ُّح 
 م(.2009- ه1430)

 1.ورقة 27الأصل في  )غيرُّمطبوع(:حكمة ُّالقرآنُّ .د

ُّمؤل  فاتهُّفيُّاللغة3 2ُّ:.ُّأهم  

واعتنى به أحمد  3،ه 1360نشرته الدائرة الحميدية عام  )مطبوع(:ُّجمهرة ُّالب لاغ ة .أ
م(، 2017- ه1439حسن فرحات ومحمد إقبال أحمد فرحات فأعادا نشرهَُ عام )

ََّّ طُبعَِ بموجب إذن ط  باعة من المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات.ثم

حفة ُّالإعرابُّ .ب  128هي قصيدةٌ رائيةٌ في النحو باللغة الأُردية، مكونة من  )مطبوع(:ت 
 بيتاً، طُبعت في حياة المؤلف، وهي مقررة في بعض المدارس الدينية في الهند.

ين، وهو باللغة هذا الكتاب لتعليم النحو والصرف للناشئ )مطبوع(:ُّأسباقُّالنحو .ت
بية،  الأُردية، وهو من أنفع ال كتب لتعليم النحو والصرف لغير الناطقين بالعر

 َّ ر في عدد من المدارس صدرت طبعته الأولى في حياة المؤلف، وهو مقر
  4.الدينية في الهند

ُّمؤل  فاتهُّفيُّموضوعاتٍُّمتنو  عة4 5ُّ:.ُّأهم  

ُّ .أ ُّآصفُّالحكيم ة من الحكايات نقلها صفحة، وهو مجموع 84 )مطبوع(:أمثال 
ية  بية، وهو مطبوع في مدرسة الإصلاح، ومقرر إالفراهيَُّ من الإنجليز لى العر

 م(. 2017- ه1438في بعض المدارس الدينية في الهند، الطبعة الثالثة )
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ُّ .ب ُّالف راهي  صفحة، يحوي شعراً بليغاً لاستنهاض همِمَ  154 )مطبوع(:ديوان 
َّاح، طُبع في دار المسلمين، دراسة وتحقيق محمد خال د الرهاوي وعامر خليل الجر

 م(. 2019-ه 1440) اسطنبول، سنة -سنابل، في تركيا

ُّالعقائدُّ .ت رسالة تتعلق بالعقيدة ومسائلها، طُبعت في  )مطبوع(:القائدُّإلىُّع يون 
  1.ه 1395الدائرة الحميدية، في الهند، عام 

ُّالل  هُّ .ث ة ودورها في رقيَّ الأُمم ذكر فيه الفراهيَُّ السنن  )مطبوع(:فيُّم لـ كوت  ََّّ الإلهي
يمة الباطل، طُبع في الدائرة الحميدية  َّ الحقَّ وهز  2.ه 1391وانحطاطها، وعلو

ة ُّالرسالة:5ُّ ُّمنهاُّماد   ُّآثارهُّالتيُّنهل ت  يفٌُّبأهم    .ُّتعر

يل ُّالف رقان ُّبالفرقان: .أ ُّن ظام ُّالق رآنُّوت أو

ََّّم الفراهيَُّ في مقدمته عن الباعث الذي دفعه إلى حَ كتبَ  تكل ََّّه تصفََّّ تفسير القرآن، وهو أن
ها بعد عصر الصحابة والتابعين، فوجدها كسراب بقيعة، إذ خلف من  ََّّ التفسير وتفحص
بعدهم خلف لم يحملوا من حكمة القرآن ومعجز بيانه إلا النزر القليل، ولم يجد إلا تفسير 

ة بتفاسير الصحابة والتابعين الكلمات أشتاتاً، كما وجد أنََّّ أغلب التفاسير غلب عليها العناي
لبعض الكلمات، وشحن العلماء التفاسير بالإسرائيليات وسفاسف الأمور، وهذا ما جعله 

 ً َّ ه وسعة معانيه، تارك يل الناس، إذ أضاء له في أفقها الأعلى يفزع إلى تدبر كتاب الل ا أقاو
. وكان بداية سلك نظامها مثل الخيط الأبيض من الصبح، فما ازداد إلا سطوعاً وجهراً

َّظِام( فانكشف له من كنوز  ََّّه بينما كان يتفكر بالآيات لاح له )الن أمره مع التفسير أن
َّ ه تعالى  3.القرآن ما لم ينكشف لأحد قبله ممن اشتغل بتفسير كتاب الل
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َّظِام( ما يسمَّ  ة، فكل سورة لها والمقصود ب )الن ََّّ يه الكتاب المعاصرون الوحدة الموضوعي
يه الفراهيَُّ عمود السورة، وتدور عليه بأجزائها المترابطة فيما ما يسمَّ  موضوع معين، وهو

يختلف النظام عن التناسب الذي عني به العلماء، إذ إنَّ  ًا. و ا محكم ًَّّ ي  بينها ترابطاً معنو
ق الفراهيَُّ بين النظام والتناسب بين الآيات والسور  ََّّ التناسب جزء من النظام، وقد فر

بما يغفل  1،ماءالذي اعتنى به بعض العل بما يقنع بمناسبة ما، فر فقال: "وطالب التناسب ر
بما يطلب المناسبة بين الآيات  عن المناسبة التي ينتظم بها الكلام فيصير شيئاً واحداً، ور

بما تكون متصلة بالتي قبلها على بعدٍ منها...  المتجاورة مع عدم اتصالها، فإنَّ  الآية التالية ر
بالجملة فمرادنا بالن ظام أن تكون السورة كلاماً واحداً، ثم تكون ذات مناسبة بالسورة و

منا في نظم الآيات بعضها مع السابقة واللاحقة، أو بالتي قبلها أو بعدها على بعد ما، كما قدَّ 
بما تكون السور معترضة" بعض، فكما أنَّ  بما تكون معترضة، فكذلك ر  2.الآيات ر

ُّالقرآنُّ .ب  :م فر دات 

ه الن  ظام(ن تفسيره )أفرده الفراهيَُّ م ََّّ ، وله في هذا الكتاب نظرات جديدة قلََّّ من تنب
يم، ولم يكن من قصده  ابقين الذين كتبوا في مفردات القرآن ال كر لها من العلماء السََّّ
ََّّه لا  يم، فقد صرح في خطبة الكتاب بأن أن يؤلف كتاباً شاملاً لألفاظ القرآن ال كر

ضي بياناً وإيضاحاً، إمَّا لبناء فهم الكلام أو نظمه يورد منها في هذا الكتاب إلا ما يقت
يل الصحيح، أو في  ما يقع في معنى الكلمة نفسها فيبعد عن التأو ََّّ ب عليه؛ فإنََّّ الخطأ ر
بعض وجوهه فيغلق باب معرفة النظم، وأمَّا عامة الكلمات فلم يتعرض لها، إذ يرى 

 3.أنََّّ كتب اللغة والأدب كفيلة بها

ََّّن مقصده م ثلاثٍ، ذكر في الأولى مقصد الكتاب وحاجتنا  بمقدماتٍ  ن الكتابوقد بي
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إليه، وهو معرفة الألفاظ المفردة ودلالاتها، إذ هي الخطوة الأولى في فهَم الكلام، 
ما يسَلمُ المرءُ من الخطأ إذا  ََّّ يادةِ الجهلِ بالمجموع، وإن فبعض الجهل بالجزء يفُضي إلى ز

رِ سدََّّ جميعَ أبوابهِِ، فمن لم يتب َُّ َّن معنى الألفاظِ المفردةِ من القرآنِ أُغلقَِ عليهِ بابُ التدب ي
َّررَُ عدمَ الفهمِ  وأَشكلََ عليهِ فهَمُ الجملةِ، وخَفيَ عنهُ نظَْمُ الآياتِ والسَّور، ولو كانَ الض
ََّّما يقف على  ؛ وذلك لأنََّّ المرء قل ه أكثر وأفظع كما قال الفراهيَُّ ََّّ لكانَ يسيراً، ول كن

يد، فيذهب إلى خلافِ الجهةِ جهله، بل  م من اللفظ ضدََّّ ما أُر ََّّ يتجاوز موقفه فيتوه
ِ فهَمِ الكلامِ  ُ إلى إساءة ه يتجاوز ََّّ َّنٍِ، فإن ِ ليسَ بأمرٍ هي ََّّ سوء فهَم الكلمة المقصودةِ. ثمُ

َّن بعضها بعضً  َ الكلامِ يبُي ِ من العلومِ والحكمِ، فإنََّّ أجزاء ا للزومِ وكلَّ ما يدلَُّ عليه
زع( في قوله تعالى: التوافقِ  ََّّ ة  " بينهَا، وضربَ مثلا لذلك: كلمة )الن مَّ

ُ
ِ أ
 وَنزَعَۡنَا مِن كُل

ُ فهمهِا صرفَ إلى معنى 75]القصص:  "شَهِيدٗا َّنِ معنى )الشهيد(، فسوء [ التي تبي
 1.غيرها، وهكذا )الآلاء(، و)الطوفان(، وغيرهما

م فيها على الأ ََّّ م فيها مواضع الوهم من وأمَّا المقدَّمة الثانية، فقد تكل ََّّ ة، وقس ََّّ صول اللساني
ِ أقسام، على النحو الآتي: المشكلة، والمشتركة، وجامعة  بعة الكلمة أو الكلام إلى أر

والمجموع ثمانية أقسام: المشكلة  المعاني، والمرادفة، وجعلَ تحتَ كلَّ قسمٍ تقسيمينِ 
والمباينة، وذكر أنََّّ التقسيم  والمعروفة المشتركة والمنفردة الجامعة والخاصة، المرادفة

الأول ينشأ من نسبة الكلمة إلى الناس، والثاني من نسبتها إلى عدة معان متباينة، 
ة معانٍ بينها أمر مشترك، والرابع من نسبتها إلى كلمة أخرى  والثالث من نسبتها إلى عدََّّ

 2.تشاركها أو تباينها في المعنى

َّن في يم قد أُخلصِ عن الوحشيَّ وأمَّا المقدَّمة الثالثة، فقد بي ها الفراهيَُّ أنََّّ القرآن ال كر
ا مبيناً، وقد  ًَّّ يب كما أُخلصِ عن التعقيد في التركيب، وقد أفصح القرآن بكونه عربي والغر
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وجدناه كذلك، وذكر أنََّّ من مارس لغة العرب، ونظر في أشعارهم وخطبهم ومحاوراتهم 
ينها مقالة، وأوضحها دلالة، وأجمعها سلاسة وجد القرآن أسهلها كلماً، وأقومها نظماً، وأب

الغرض منه التبليغ والصدع بالحق والترغيب،  وجزالة، ثم يشهد بذلك صريح المعقول. فإنَّ 
َّدها يب وفن َّاس عل اعتقاد الغر  1.وذكر الفراهيَُّ بعد ذلك الأسباب التي حملت الن

ُّالقرآن: .ت ُّإمعانُّفيُّأقسام 

دث فيه عن الشبهات على أقسام القرآن، خرج فيه بنظرات جديدة عن القسَمَ وتح
َّاس  وقد عالج الفراهيَُّ هذه الشبهات في هذا الكتاب، إذ ذكر تاريخ القسَمَ وحاجة الن
إليه، وطرقه المختلفة والدلالة على حقيقة معناه في أول الأمر، وخرج بأنََّّ المقسم به 

ما أ ََّّ ما لم يذُكر، وإن ََّّ رادوا بالقسم تأكيداً محضًا ليس من لوازم القسَمَ حتى تقدَّرِه كل
  2.للقول أو إظهار عزمٍ ألزموا به أنفسهم فعلاً أو ترك فعل

  تعليقاتٌُّفيُّتفسير ُّالقرآن ُّالـكريم: .ث

هي تعليقات وخواطر وأفكار كتبها الفراهيَُّ على حواشي نسختين من المصحف 
ً لنفسه لا للنشر،  دها تذكرة ََّّ يم، قي يف في أثناء تدبره للقرآن ال كر وقد وضع بين الشر

ً بيضاء أو أكثر، يدوَّنِ فيها تأملاته بالقلم الرصاص  ِ ورقتين من مصحفه ورقة كلَّ
يبدو أنََّّ هناك ثلاثة مصاحف كانت عنده، وهذه المصاحف ليست بين  كعادته، و
أيدي تلاميذه، إذ إنََّّ الشيخ أمين أحسن الإصلاحيَّ قد أخذها معه عندما انتقل 

الشيخ أختر أحسن الإصلاحيَّ تلك التعليقات من  إلى باكستان، وقد نسخ زميله
مصاحف شيخه مميزاً بين المتقدمة منها والمتأخرة، وهذه النسخة هي الأولى، ونسخة 
أخرى بخط المدير السابق للدائرة الحميدية الشيخ بدر الدين الإصلاحيَّ، وعلى هاتين 

َّ ه الفراهيَُّ في إخراج هذه ال تعليقات للراغبين في تدبر النسختين اعتمدَ الجامع عبيد الل
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ه على غيرها في  ََّّ م التعليقة الأولى، ونب َّ ه، محافظاً على ترتيبها فيهما، إذ قدََّّ كتاب الل
ها من التعليقة الثانية أو الثالثة  1.الهامش بأنََّّ

ة في معظم  ََّّ ي َّقاً لمعرفة آراء الفراهيَّ التفسير وقد أصبحت هذه التعليقات مصدراً موث
ة ب ََّّ عد قراءة تفسيره، إذ اشتملت هذه التعليقات على كنوز وجواهر الآيات القرآني

، واستدرك فيها على بعض العلماء وخرج لنا بنظرات جديدة أيضً  ا. استخرجها الفراهيَُّ
ضح للقارئ من خلالها منهج الإمام الفراهيَِّ وفلسفته في النظم، ففيها قام بتعيين  ََّّ يت و

لام العرب وأشار إلى التراكيب عمود السور وعرض تحقيق المفردات في ضوء ك
ية والجوانب البلاغية واستعرض فيها تسامح العلماء في هذا الصدد ونقدهم،  النحو
بما اكتفى بالإشارات  م نماذج من أساليب كلام العرب في مواضع عدة، ور وقدََّّ
ية وآثار  ََّّه نقل الأحاديث النبو ل القول في تفسيره في موضع آخر، كما أن ووعد أن يفصَِّ

يحها، وذكر أمَّات ال كتب صحابة تأييدً ال يمة وتشر ا للمفهوم المستنبط من الآيات ال كر
ية أيضً  ً التفسير ا في الصحف ا عميقً ا. ونلحظ من خلال هذه التعليقات أنََّّ له نظر

ر فيها حتى كان يتمكن من استفادة النسخة  ََّّ َّم اللغة العبرانية وتبح ية، وقد تعل السماو
يمالعبرانية مباشرة، واستفا ا في تفسير القرآن ال كر ًَّّ ي  2,د منها مأخذاً ثانو

ُّالقرآن: .ج  أساليب 
ََّّن الفراهيَُّ  يم  بي ومفاهيمها ومواقع في هذا الكتاب وجوه الأساليب في القرآن ال كر

يده قاعدة لأساليب استعمالاتها ، وقد شرع الفراهيَُّ في جمع مادته على عادته، وكان ير
ه  الم فر داتس ككتاب كلام العرب، إذ قال: "هذا الكتاب لي ََّّ ا بالقرآن، ول كن مختصًَّّ

ٍ برأسه، يجري حكمه في عموم أساليب كلام العرب، غير ما اختصََّّ بالقرآن  متضمن لفنَّ
 ً َّى كتابه  3.ا على رسول"ل كونه منزل حتى  الأساليب كتابوكان الأصل أنََّّ الفراهيََّّ سم

                                              
يم: ينظر:  1  .1/4تعليقات في تفسير القرآن ال كر
ة:  ينظر: 2 ََّّ يم للإمام الفراهيَّ، دراسة تحليلي  .430-416تعليقات في تفسير القرآن ال كر
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ق به؛ لأنََّّ كلََّّ كتابات كما قال حسن يشَّو، وهو اللائ أساليبُّالقرآن(صار بعنوان )
ت في تمهيد السبيل لفهم القرآن وتدبره واستخراج أسراره ومعانيه العميقة ََّّ  1.الفراهي انصب

 الم فر دات(وقد ذكر الفراهي أهمية الكتاب وغايته، فقال: "كما أنََّّ المقصود من كتاب )
هذا الكتاب  إحاطة العلم حتى الوسع بدلالة الكلم بحرمه ووجوهه، وكذلك المقصود من

إحاطة العلم حتى الوسع بدلالات الصور والأساليب، ومواقع استعمالها، فإنََّّ محض 
يل، مثلا  العلم بأسلوب خاص من دون تخصيص مواقعه يفتح باباً عظيماً لسوء التأو
ما تأتي زائدة، فإهمال هذا القول أقرب إلى الضرر منه إلى  ََّّ ب قالوا: إنََّّ كلمة )لا( ر

ََّّه  يجعل النفي إثباتاً، فلا بد أن نعلم مواقع الأساليب، فنستدلَّ على معانيها ولا النفع، فإن
نحولها عن مواضعها الخاصة، ومن هذه الجهة اشتدت الحاجة إلى إقامة الحجة على هذه 

ذلك جزء من معاني الكلام، والجاهل به كالجاهل ببعض المعاني لكلمة  الدلالات، فإنَّ 
بما يكون المراد غيره"مشتركة، فلا يؤوَّلِها إلا إ  2.لى ما علم من معانيه ور

يل:ُّ .ح أو صول ُّالت   كميلُّفيُّأ  ُّالت  

َّمِة، أفردهُ الفراهيَُّ لذِكرِ أصولٍ  ََّّف وجيز غير مكتمل، فيه فوائد واجتهادات قي هو مؤل
يل القرآن إلى صحيح معناه، وموضوعه الكلمة والكلام من حيث دلالته  راسخة لتأو

يله إلى المعنى المراد المخصوص، بحيث تنجلي على المعنى المراد، وغ ايته فهم الكلام وتأو
يل تجري في كل كلام،  عنه الاحتمالات، وهذا من جهة العموم؛ فإنََّّ قواعد التأو

ِ لسان كان.  ونفعها عام يتعلق بفهم معنى الكلام من أيَّ

 َ َّا رأى أنََّّ العلماء قد اختلفوا في ف همِْ معنى القرآن اختلافاً وكان الباعث عليه أنََّّ الفراهيََّّ لم
َّى جعلوه كتاباً مشتبهاً ملُتبَسِاً، لاح له أنََّّ ذلك  َّى، حت يله مذاهب شَت كثيراً، وذهبوا في تأو
يل العامة التي يعُتمد عليها في كل ما يسُتنبط من  ا لعِدَم تأسيس أصول التأو لم يكنُْ إلََّّ

                                              
ََّّة الهند: 1  .59 ينظر: الإمام عبد الحميد الفراهي وجهوده في خدمة القرآن وعلومه، مجل
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يل  يم، إذ لو كان عندهم أصولٌ عامَّة للتأو لم يختلفوا فيه ولم يقولوا ما قالوا، القرآن ال كر
سه على فمن هنا أحسََّّ الفراهيَُّ بشِدَّة الحاجة إلى تأسيس هذا الفن، واجتهد فيه، وقد أسَّ 

أصول راسخة، بنيت على قواعد اللسان وأساليب القرآن، تهدي إلى سواء السبيل، وتعُين 
يل وتحفظ عن يغ في التأو التفسير بالرأي، وتكون  على فهم المعنى المراد، وتعصم من الز

ِ ما يؤخذ من القرآن يل قد  1.كالمعيار والميزان لكلَّ فقد لحظ الفراهيَُّ أنََّّ وجوه التأو
ا، وأظلمت سُبل التفسير، وأُغلق باب القرآن، كثرُتَ حتى صار الأمر الواضح ملتبسً 

ًَّّا فحاول الفراهي أن يضع لهذ 2،ول كثرة الآراء وتشاجر الروايات ضاع الحكم الفيصل ا حل
يلاً واحداً يمان بأنََّّ القرآن لا يحتمل إلا تأو ل عنده في ضرورة الإ ََّّ ا تمث إذ تجدر  3،وحدًََّّ

يم قطعي الدلالة ليس له إلَّا  الإشارة إلى أنََّّ الإمام الفراهي يذهب إلى أنََّّ القرآن ال كر
يلات واختلافها، إذ قال: " ٍ لمشكلة كثرة التأو يل واحد، وخرج من ذلك إلى حلَّ وما تأو

َّ ه،  ا التمسَّك بالقرآن وردَّ الروايات والآراء إلى كتاب الل علمتُ دواءً لهذا الدَّاء العضال إلََّّ
مت القول  يلاً واحداً، وقد قدََّّ ا تأو وهذا لا يكون إلا أن تؤمن بأنََّّ القرآنَ لا يَحتملُِ إلََّّ

 4.في أنََّّ القرآن قطعيَُّ الدلالة وليس لعبارته إلَّا مدلول واحد"

لالفصل ُّالأ ُّو  

ة ُّالم عج مي   ُّفيُّالألفاظ  ُّر دود ُّالفراهي  

ةٌ، بِحكُمِ أنََّّ القرُآنَ كانَ بؤُرةَ  ََّّ ُ الأَلفاظِ التي سأدرسُهُا في هذا الفصَلِ أَلفاظٌ قرآني معُظمَ
َ بين الخالقِِ  لة ِ َ الصَّ َّا كانَ القرُآنُ هو َل كَهِِ. ولم ُ في ف ِ تدور َ كتاباتهِ اهتمامِ الفراهيَِّ وأنََّّ أكثرَ

 َ لاً وخ عَ أكثرَُ ألفاظهِِ بينَ الخالقِِ ومخلوقاتهِِ. لذلكَ، ارتأيتُ أوََّّ بَاً أن تتوزََّّ لقهِِ، لم يكَنُ مسُتغَر
َينِ  ِ على حقل ة ََّّ ِ بالألفاظِ المعجمي َّقِة َ هذا الفصلَ الخاصََّّ بردودِ الفراهيَِّ المتعل َّمِ أن أقس

                                              
َّامع( بدر ال 1 يل، )كلمة الج  دين الإصلاحي: ه.ينظر: التكميل في أصول التأو
يل: ينظر:  2  .19التكميل في أصول التأو
يل: 3  .15-4 ينظر: قراءة في كتاب التكميل في أصول التأو
يل:  4  .20التكميل في أصول التأو
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ِ بال َّقِة ينِ اثنيَنِ، هما: حَقلُ الأَلفاظِ المتعل ََّّ لَ، دلالي َّلُِ المبحثَ الأوََّّ ُمثَ ُ وهو ي خالقِ سُبحانهَ
َُّقِ اللفظةِ  َّلُِ المبحثَ الثانيَ، معُتمدِاً في تحديدِ تعل ُمثَ َّقِةِ بمِخَلوقاتهِِ وهو ي وحَقلُ الألفاظِ المتعل
ِ في حديثِ الفراهيَِّ عن تلكَ اللفظةَِ.  بأِحدِ الطرفيَنِ علَى السياقِ الذي ورَدَتَْ بهِ

، من وارتأيتُ، ثان ياً، أن أُوردَِ الألفاظَ بِحسَبَِ صُورَهِا التي وردَتَْ بها في كلامِ الفراهيَِّ
ََّّقُ بهِذهِ الصورَِ  ما يتعل ََّّ حيثُ كونهُا أسماءً مفردَةًَ أو مجموعةً أو أَفعالاً؛ لأنََّّ كلامَ الفراهيَِّ إن

 ِ ِ المخصوصَة ة ََّّ ً من صُورَهِا المعُجمي دةَ ََّّ ََّّ ارتأيتُ، ثالثاً، أن يكونَ لا بِجذُورِ الألفاظِ مجُرَ . ثمُ
ا، ليسَهلَُ الوصُولُ إليها. ًَّّ  ترتيبُ الألفاظِ في المبحثِ الواحدِ بحسبَِ ترتيبِ أوائلهِا هجائي

ل ُّالأَو   ُّالم بح ث 

ُّالمتعل  قة ُّبالخالق ُّر دود ه ُّفيُّالأَلفاظ 

ُّ)الآلاء(: .1

ينَ من أنَّ كلمة )ال َّعِمَ(؛ أنكرَ الفراهيَّ ما ذهب إليه أغلبُ المفسر آلاء( تأتي بمعنى )الن
َّعِمَ، ول كنََّّ القرآنَ وأشعار العرب يأباه، والظاهر أنََّّ  إذ قال: "أجمعوا على أنََّّ معناه: الن

َّا كان غالب فعاله تهُُ )كرِشِْمهَ(، ولم ََّّ الرحمة ظنوا  -تعالى -معناه: الفعِال العجيبة، فارسي
َّعِمَ" َ  1.أن )الآلاء( هي: الن َّ وقال في موَضعٍ آخرَ يلِ آلََءِ "ر قوله تعالى:  وهو يفس

َ
فَبأِ

بطشه، ترجمتهُُ في 55]النجم:  "رَبلكَِ تَتَمَارَى َّ هِ: شؤونه العجيبة من لطفه و [: "آلاءُ الل
َّا كانت الرحمة من أغلب شؤون الربَِّ غلب استعمال  يزدي(، ولم ة )كرِشِْمهَ إ ََّّ الفارسي

بي القحََّّ  َّعِمَ(، ول كن العر به نزل القرآن"هذا اللفظ في معنى )الن  2. هو الأول، و

َّعِمَ(، واحِدهُا )إِليٌْ(، بال كسرِْ،  و)الآلاءُ(، بالمدَِّ، تأتي في أغلبِ المعجماتِ بمعنى )الن
و)أَلوٌْ(، بالفتحْ، ك )دلَوْ( و)أَدْلاء(، وقيلَ: واحدهُا )أليٌْ(، بالياءِ، و)أَلاً(، 

( و)أَمْعاء(، وعلى الأَخيرةَِ تكُْتبَ ك )رحَاً( و)أرحاء(، و)إِلىً(، بال كسرِْ، ك )معِىً
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َ الجوَهْريَُِّ على الأَخيرتَيَنْ، فرأى أنََّّ واحدها )أَلاً(،  1،بالياءِ، فهنََُّّ خمَسٌْ  واقتصَرَ
يكُْتبَُ بالياء، ك )معِىً( و)أَمْعاء( ُ و ه (، 458) أمَّا ابنُ سِيدهَ 2.بالفتح، وقد يكُْسرَ

َّ ه،  َ )إليٌْ( فيِ واَحِد  أَلفه منقلبة عن ياء،فرأى أنََّّ )الأَلى( واحِد آلاَء الل وقد حكُيِ
)الآلاء(، وقيلَ: واحِدهُا )إِلىً(، باِلْ كسَرِْ واَلقْصر، وقيلَ: هي )أَليٌْ( على مثِال 

َّ ه، و)الآلاءُ( في أصلِ معناها: يقُصرَ، واحدته  )رمَيْ( في واحِد آلاء الل ُمدََّ و نبَتٌْ، ي
ْ  3.)آلاءةٌ( َ ابنُ الأَن َ أنََّّ واحدَ واقتْصَرَ )الآلاء(: إليٌْ، وإلىً،  باري على ثلاثةٍَ، فذكر

الوسِادةَ،  كما قالوا: والأصل في )إليْ(: ولِيٌْ، فأبدلوا من الواو المكسورة همزة، وأَلىً،
كما  ألىً، الأصل فيها: ولَىً، فأبدلوا من الواو المفتوحة همزة، والإسادةَ. وكذلك:

 4.ونَاةٌ، من الونى والفتور وأصلها: امرأةٌ أَناةٌ، قالوا:

َّعِمَ(،  ت عليه هذه المفردة في المعجماتِ هو )الن ََّّ نستنتجُ من ذلك أنََّّ المعنى الذي استقر
َّامِ  َبفِتَحِْهاَ معََ فتَحِْ الل وإن اختلفت في أصلها، فهي جمَعٌْ مفُْردَهُُ )إِلىً(، بكِسَرِْ الهْمَْزةَِ و

 ُ َبفِتَحِْهاَ معََ فتَحِْ مقَْصُوراً، قال ابن عاشور: ")الْآلاء ( جمَعٌْ مفُْردَهُُ )إِلىً(، بكِسَرِْ الهْمَْزةَِ و
 ٌ يقُاَلُ: أَلوْ َ َّكِةٌَ، و ََّّامِ فيِهمِاَ وآَخِرهُُ ياَءٌ متُحََر يقُاَلُ: إِليٌْ، وأََليٌْ، بسِكُوُنِ الل َ َّامِ مقَْصُوراً، و ، الل

َّكِةٌَ مثِلُْ: دلَوْ"بهِمَْزٍ مفَْتوُحةٍَ بعَدْهَاَ لاَمٌ سَاكِنةٌَ وآَخِ   5.رهُُ واَوٌ متُحََر

ها  وعند البحث عن معنى )الآلاء( في مظَانَِّ كتبِ غريبِ القرآنِ وتفسيرهِِ، نجد أَنََّ
َّاءُ: "وقوله:  َّعِمَ، والقدُرةَ، قال الفر يلِ آلََءِ رَبلكَِ تَتَمَارَى"تحملُ معنيين: الن

َ
، يقَوُلُ: "فبَأِ

َّكَِ تكذبُ أن َب  وقد ذكر الطبريَّ  7.وتبعه في ذلك الزجَّاج 6،ها ليست منه"فبأيَّ نعِمَ ر
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َ أنَّ )الْآلاَء( هي القْدُْرةَُ،  ه (310) َّعِمَ، وأضافَ في موضعٍ آخر َ بمعنى الن أنََّّ الْآلاَء
 َ ق ََّّ هاَ الث ِ تكُذََّبِاَنِ أَيَُّ ه ََّّ ِ الل ِ قدُْرةَ ِ تكُذََّبُِ، خلَقَكَمُْ كذَاَ وكَذَاَ، فبَأَِيَّ ِ آلاَئهِ ومن  1.لاَنِ فبَأَِيَّ

 َّ َ أنَّ ذلك قول المفس ين من ذكر ينَ ر َّرِِ َ القرطبيَُّ أنََّّ )جمَيِعِ المْفُسَ الْآلاَء( هي ، فقد أورد
 ََّّ ينَ، ثمُ َّرِِ ََّّه قوَلُْ جمَيِعِ المْفُسَ َّعِمَُ، وأَن أضاف بعدها أنََّّ السورة صفة الملك والقدرة؛ لذا الن

َيدٍْ على َّكُِماَ  صارت علَمَاً، واستشهدَ بقوَلِ ابنِْ ز َب ِ قدُْرةَِ ر هاَ القْدُْرةَُ، وتَقَْديِرُ الكْلَاَمِ: فبَأَِيَّ أنََّّ
 ِ ِ المْلُكِْ واَلقْدُْرةَ ُ صِفةَ هاَ سُورةَ ماَ صَارتَْ علَمَاً لأَِنََّّ ََّّ ُ إِن ِ السورة وهو ما  2،تكُذََّبِاَنِ، وهَذَهِ

َّازيَّ أيضً  َ ذهبَ إليهِ الر َّعِمْةَِ"ا، إذ قال: "إنََّّ الْآيةََ مذَكُْورةٌَ لبِ   3.ياَنِ القْدُْرةَِ لاَ لبِيَاَنِ الن

 َّ يين والمفس َّا سبق أنََّّ معنى الْآلاَء عند أغلب اللغو َّعِمَ(، ل كنََّّ نستنتج مم ين: )الن ر
الفراهيََّّ يرى أنََّّ هذا المعنى خطأ، وأنََّّ معناها الصحيحُ: )الفعِالُ العجيبةُ(. وقد رأينا 

ه بوا هذا المعنى، فذكروا أنَّ ، على سبيل بعضهم قار َ الطبريَُّ ا بمعنى القْدُْرةَ؛ فقد ذكر
َّاه  َّعِمَ(، وهو ما بين المثال، هذا القول ضمن الروايات التي احتجََّّ بها على معنى )الن

َ )الآلاء( عند الفراهي تشمل في أصل معناها )عجائب لطف آنفً  ا، لذا نجدُ أنََّّ كلمة
َّ ه تعالى وقدرته(، والنعمة ليست إلا وجهاً واحدً  ا من وجوه معناها، وقد غلب الل

َّ ه تعالى من الرحمة والنعمة   4.هذا الوجه على الكلمة فيما بعد؛ لأنََّّ غالب أفعال الل

ا القرآن،  يم، وكلام العرب. أمََّّ وقد استدلََّّ الفراهيَُّ على ما ذهب إليه بالقرآن ال كر
يلِ ءَالََءِٓ رَبلكَِ تَتَمَارَىٰ "فقد استشهدَ بقولهِ تعالى: 

َ
ولَى هَذَٰا نذَِير   ٥٥فَبأِ

ُ
ِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلۡۡ " ٥٦  مل

َ بعد ذكر إهلاك الأقوام. وهكذا في سورة الرحمن، قال 56-55]النجم:  [، فقد جاء
بُ بهَِا ٱلمُۡجۡرِمُونَ "تعالى:  ِ

 ٤٤ يَطُوفُونَ بيَۡنَهَا وَبَيَۡۡ حََِيمٍ ءَان   ٤٣هَذِٰهۦِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِِ يكَُذل
يلِ ءَالََءِٓ 

َ
باَنِ  فَبأِ ِ َ الترجيحُ بعد ذكر 45-43]الرحمن: " ٤٥رَبلكُِمَا تكَُذل [، إذ جاء

                                              
يل القرآن: ينظر 1  .22/23، و10/555: جامع البيان في تأو
 .17/159: الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي: ظرين 2
 .29/349مفاتيح الغيب:  3
ية: دراسة تحليلية: ينظر 4  .468: آراء العلامة الفراهي اللغو
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َّم من النعم. القيامة والعذاب أيضً  َّا أشكلت هذه الآيات أوَّلوُها بأنَّ خلق جهن ا، ولم
ةٌ جليلةٌ  ه255) فقال الجاحظ ََّّ ها نعمة عظيمة ومنِ (: "وكذلك نقول في خلقِْ جهنم: إنَّ

َّقِمَُ نعِمَاً، ولو كانت النقمة نعمةً  إذا كان زاجراً عن نفْسه ناهياً، وكيف تكونُ الن
َّه عزَّ  ً ولكان السَّخط رضًا، وليس يهَلْكُ علَىَ البينة إلا هالك، وقال الل لكانت رحمة

 : َهۡلكَِ مَنۡ "وجَلََّّ ِ   1.["42]الأنفال: ُّ" وَيَحۡيََٰ مَنۡ حَََّ عَنۢ بيَلنَِة   هَلَكَ عَنۢ بيَلنَِة  لّل

ِ في حاشية نسخته من كتاب )وردََّّ ال بقوله: "أخطأَ كما أخطأَ  الحيوان(فراهيَُّ عليه
، إذ ( ه436) ومثل هذا الجواب نجده عندَ المرتضى 2.الناسُ في معنى )الآلاءِ("

باَنِ "قال: "كيف يحسن أن يقول بعقب هذا:  ِ يلِ ءَالََءِٓ رَبلكُِمَا تكَُذل
َ
، وليس هذا "فَبأِ

لنا: الوجه في ذلك أنََّّ فعل العقاب وإن لم يكن نعمة فذكره من الآلاء والنعم ... ق
بعثاً  َّا يستحق به العقاب و ووصفه والإنذار به من أكبر النعم؛ لأنََّّ في ذلك زجراً عم

ما أشار تعالى بقوله:  ََّّ باَنِ "على ما يستحق به الثواب، فإن ِ يلِ ءَالََءِٓ رَبلكُِمَا تكَُذل
َ
، بعد "فَبأِ

َّا لا شبهة في ذكر جهنم والعذاب في ٍ بوصفها والإنذار بعقابها، وهذا مم ها، إلى نعمة
 4.ا. وذهب إلى ذلك ابن كثيرٍ أيضً (3)كونه نعمة"

  5:وأمَّا استدلاله بكلام العرب، فقد استشهدَ بقولِ طرفة

 َ َ الفتىك  املٍ يحَملُِ آلاء
 

َّدِِ سَاداتٍ خِضمََّ  ٍ سَي  نبَه
 

  6:وقولِ المهُلهلِ يرثي أخاه كليباً

ِ ا ُ كانا منِ صنيعتهِ ُ والعزَم  لحزَم
 

ُ أُحْصِيهاَ  ما كلََُّّ آلائهِ يا قوَم
 

                                              
ينظر: مفردات القرآن: 5/55الحيوان:  1  .129، و
 .129مفردات القرآن:  2
 .1/127 أمالي المرتضى: 3
 .7/454: تفسير القرآن العظيم: ينظر 4
 .75طرفة بن العبد:  ديوان 5
بيعة:  ديوان 6  .90مهلهل بن ر
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  1:وقولِ الأجدعَِ الهمَْداَني

َ الكمُيَتِ فمَنَ يبُعِْ   ورضَِيتُ آلاء
 

 فرَسًَا فليسَ جَوادنُا بمِبُاَعِ 
 

(  ه315) وذكر الأخفش الصغير 2،قال الجوهري في هذا الشعر: "آلاؤهُ: خِصالهُ الجميلةُ"
َّرها الجواليقيَّ  3،أنََّّ معنى آلائه: خصاله الصالحة التي فيه بالخصال فس  4.ه (540) و

نستنتج من ذلك أنَّ الآراء في معنى )الآلاء( قد اختلفت؛ فمنهم من رأى أنَّها بمعنى 
َّعِمَ(، ومنهم من رأى أنَّها بمعنى )القدُرةَ(، وهو يقُارب قول الفراهيَّ إنها بمعنى )الفعِال  )الن

، وأنَّ هناك من ذهب إلى أنَّها قد تكون بمعنى الخصال جيبة(، ل كنََّّ معنى الفراهيَّ أدقَّ الع
دَ بهذا الرأي، وهو من التفسيرات الجديدة  ََّّ أو الخصال الجميلة أو الصالحة. والفراهيَّ قد تفر

، قال الدكتور محمد أجمل  إصلاحي: "هذا التحقيق والتفسير الدقيق لكلمة )الآلاء( البلا شكٍَّ
 ُ بيَّ ي برهان ذلك -اأيضً  -عدَُّ من النظرات الجديدة في دراسة لغة القرآن وتاريخ المعجم العر ، و

بية بالقاهرة الجزء الأول منه سنة المعجمُّالـكبير(أنََّّ ) م 1970، الذي أصدر مجمع اللغة العر
َّعِمةَ(، فلو لم يَحوِ كتاب ) بع قرنٍ، لم يزد في تفسيرها على معنى )الن داتُّم فر ُّبعد جهود ر

زاً"الق رآن َُّ  5.( للفراهيَّ إلا تفسير كلمة )الآلاء( ل كفاه شرفاً وتمي
  .ُّ)الب رء (:2

رابُ، فقالَ:  َُّ ردََّّ الفراهيَُّ على من زعَمََ أنََّّ )البرَاَ( بغير الهمز كلمة أخرى، ومعناها الت
رابُ، قال الراجز393) "قال الجوهري َُّ   6:ه (: البرَاَ: الت

                                              
ينظر: الصحاح:  1 ، والمخصص: 1/327، ومعجم مقاييس اللغة: 3/1189لم أعثر على ديوانه، و

 .1/402، ولسان العرب: 3/432
 .3/1189الصحاح:  2
ين المفضليات والأصمعيات: ينظر 3  .469: الاختيار
 .131ومفردات القرآن:  ،227: شرح أدب الكاتب: ينظر 4
 .71مفردات القرآن:  5
ين قبله، هما:  6  نسُِبَ إلى مدُرك بن حصن الأسدي، مع شطر

ِ العرُى ى إِلى حلََّ ََّّ  ماذا ابتْغَتَْ حُب
 

 حَسِبتْنِي قد جِئتُْ من واديِ القرُىَ
 

 .121، وإصلاح المنطق: 14/72، ولسان العرب: 2/12ينظر: المستقصى: 
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 1لقوَمِ البرَابفِيِكِ منِ سارٍ إلى ا

 ُ َّاء َ الفر َّاتُ. وذكر ي ََّّةُ: الخلَقُ، وأصله الهمز، والجمعُ: البرَايا والبرَِ ي ه (: إن 207) والبرَِ
ة( من )البرَا( ََّّ ي ِ راب -أَخذتَ )البرَ َُّ َّ هُ  -وهو الت ُ الل فأصلها غير الهمز، تقول منه: برَاه

 3.أي خلَقَهَُ" 2،يبَروهُ برَواً

ة( أصلها الهمز، نلحظُ أنََّّ الجوهري يقول إنََّّ  ََّّ ي ه يجعلُ )البرَِ ََّّ راب، ل كن َُّ  )البرَا( هو الت
ا الفراء فكذلك يقول إنََّّ )البرَا( هو  ُ أصلٌ واحدٌ، أمََّّ فالمهموز وغير المهموز عنده

تين منفصلتين: المهموز وغير المهموز.  ه يجعلهُما مادََّّ ََّّ رابُ ل كن َُّ  الت

راب، فلا دليل عليه من لذا نجدُ الفراهيََّّ قد ردََّّ عليهما معاً وأنك َُّ َ كون )البرَا( هو الت ر
ُ إلى الهمز بأنََّّ )البرَا(  ه كلام العرب، كما ردََّّ على كون )البرَا( من أصلٍ واحدٍ مردَُّ
: "وهذا قولٌ مضطربٌ؛ فإنََّّ )البرَءَْ( حينئذ يكون  حينئذٍ يكون مصدراً، قال الفراهيَُّ

 ْ َل ُ بمعنى الخ رابِ، وجَعلْهُ َُّ ما يكونُ من فعِلاً من الت ََّّ َلقَْ إن ٌّ على أنََّّ الخ ٌ مبنيَّ َُّفٌ ظاهر ق تكل
َّرابِ، ُ من  4.وهذا كما ترَى الت ُ ترُاباً، لا خلقَهَ راب يكونُ بمعنى: جَعلَهَ َُّ ََّّ الفعلُ من الت ثم

راب، َُّ َّ لا دليلَ في قول الراجز على أنََّّ )البرَا( هو الت راب. ثمُ َُّ والأَولى بالصواب أنَّ  الت
ة الواح َّا نجد معناهما في المادََّّ ا، فإن ًَّّ خذتَ صورتين: )برَأََ( مهموزاً، و)برَى( ناقصًا يائي دة اتََّّ

ِبراةُ: الحدَيدةَُ التي يبُرى  ياً، لنِحتهِمِا، والم يَتُ السهمَ برَْ برَ يَتُ القلم، و غاية التشابه، تقول: برَ
                                              

راب، 1 َُّ ُخبِرِ، ينظر: المستقصى:  أَي الت عاَء على الم  .121، وإصلاح المنطق: 2/12يضرْب فى الدَُّ
يلة المطلقة لا بالألف المقصورة،  2 َّاء كتابة كلمة )البرَا( بالألف الطو ُلحظ هنُا أنََّّ الفراهيَّ نقلَ عن الفر ي

يبدو أنََّّ الف ِما نقَلََ العلماءُ منه، و ِما جاء في المطبوع ول َّاء: وهذا مخالفٌ ل راهيََّّ استنتج هذا من قول الفر
 ٌّ ، فإذا كان يرى أنََّّ الفعلَ واويَّ ٌّ َّاء يرى أنََّّ الفعِلَ واويَّ ُ برَواً"، فمن الواضح أنََّّ الفر ُ يبَروه َّ ه ُ الل "برَاه

َ ستكونُ بالألفِ المطلقة ك )دعَا َّلُ على النسُخَِ -فلاشكََّّ أنََّّ الكتابة يدَعو(، فيبدو أنََّّ الفراهيَّ لا يعُوِ
َّاء مادامَ يرى المط َّاء، فالفر َّلُ على انسجام كلام الفر ما يكونون قد سهَوَا، بل يعُوَ ََّّ ب اخَ ر سَّ َُّ بوعة؛ لأنََّّ الن

َّ ه. ٌّ فاللائقُ أن تكُتبََ الكلمة بالألفِ المطلقةِ، وهو ماذهب إليه الفراهيَُّ رحمه الل  أنََّّ الفعل واويَّ
ينظر: معاني القرآن: 343مفردات القرآن:  3 ، والصحاح: بت -3/282، و فٍ في النقلِ عندَ الجوَهرَيَّ صرَُّ

 .2280، و6/2279
َّ ه تبارك وتعالى يقول:  4 ه مجاز؛ لأنََّّ الل ََّّ ِّن ترَُاب  "أي ضعيف كأن  (.60الفرقان: ) "خَلَقَكُم م 
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ة موجودةٌ في العبرا َلقْ، وهذهِ المادََّّ نيةِ، ففي أول التوراة: بها السهام. فهذا هو بمعنى الخ
َّ ه السموات" ميَمِ، أي خلق الل  1.باَرا إِلوُهيِم هاَشََّّ

 ً خذتَ صورتين: )برَأََ( مهموز َّا تقدَّم أنَّ الفراهيََّّ يرى أنَّ المادة الواحدة اتََّّ ا، يبدو لنا مم
ا، وهو الأمر الذي اختلف فيه العلماء، فإذا نظرنا في المعجمات  ًَّّ و)برَى( ناقصًا يائي

ة( على ثلاثة أقساموكتب الل ََّّ ي  :غة وجدنا أنََّّ أصحابها قد انقسموا في اشتقاق )البرَِ

ل ُّ • يه :القسم ُّالأو   َلقَْ( أو من )برَأَْتُ(، وهو قولُ سيبو َّ هُ الخ ةٌ من )برَأََ الل ها مشتقََّّ  يرى أنََّّ
ه (، 338) ه (، والنحَّاس311ه (، والزجَّاج )244) ه (، وابن السَِّكَِّيت180)

ََّّة(، فقال: هي من  2.(ه 616) والعكبري ي يه: "وسألت يونس عن )برَ قال سيبو
َلقَْ(، أي خلَقَهَم، وكذلك  3.)برَأَْتُ(" ُ الخ َّ ه َلقُْ، وهو من )برَأََ الل ََّّةُ(: الخ ي ِ و)البرَ

بوْةَ(، وهو  ََّّ ، فترُكَِ همزه، وإن أخذَتهَُ من )الن َّ ه جلََّّ وعزََّّ ( هو من )أنبأََ( عن الل بيَُِّ ََّّ )الن
 4.رض، أي شرَُّفَِ على سائر الناس، فأصله غير الهمزالارتفاع من الأ

ُّالث اني • راب، وحينئذٍ تكون القسم  َُّ ٌ من )البرَىَ( بمعنى الت ة ها مشتقََّّ : يرى أنََّّ
 َّ ٍ على أصل اشتقاقها، وهو الرأيُ الذي ذهبَ إليه الفر ةُ( غير مهموزة ََّّ ي اء )البرَِ

 والقرطبيَُّ  5يتونقله عنه من العلماء من جاء بعده، ومنهم ابن السَِّكَِّ 
ََّّةُ( منَِ )البْرَىَ(، وهَوَُ ه (671) ي اءُ: إِنْ أُخِذتَِ )البْرَِ ََّّ : "قاَلَ الفْرَ ، قال القرطبيَُّ

َّ ه يبَروُهُ برَوْاً، أَيْ خلَقَهَُ. ومَنَْ قاَلَ:  راَبُ، فأََصْلهُُ غيَرُْ الهْمَْزِ، تقَوُلُ منِهُْ: براه الل َُّ الت
ةُ( منَِ )البْرَىَ ََّّ ي ُ تَحتَْ هذَهِِ )البْرَِ راَبُ، قاَلَ: لاَ تدَْخلُُ المْلَاَئكِةَ َُّ َ الت (، وهَوُ

ِ المْلَاَئكِةَُ.  رْتهُُ، فتَدَْخلُُ فيِه يَتُْ القْلَمََ(، أَيْ قدَََّّ ةُ( منِْ )برَ ََّّ ي فْظةَِ. وقَيِلَ: )البْرَِ ََّّ الل
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 َ هُ يَجبُِ منِهُْ تَخطْئِةَُ منَْ همَ ََّّ هُ قوَلٌْ ضَعيِفٌ؛ لأَن ََّّ  1.زَ"ولَ كَِن
َّان َ ذلك ومنهم من رفض، فقد أجازه النحَّاس وأبو حي  ونجد من العلماء من أجاز

قال النحَّاسُ:  2،ه (775) ه (، وابن عادل الدمشقي756) ه (، والسمين الحلبي745)
"بغير همزٍ قراءة الجماعة، وهو المعروف من كلام العرب، وقرأها نافع بالهمز أخذها من 

َلقَْ  َّ هُ الخ (، ومن لم يهمزها أخذها من )البرَا( وهو التراب وترك الهمز، وهو الأصل )برَأََ الل
َلقُْ" ََّّةُ(: الخ ي ََّّةُ(، دونَ همزةٍ، مشتقةٌ منِْ )البرَا(، وهو الترابُ، فهي  3.عنده، و)البرَِ ي و)البرَِ

 َ َ  ه (542) أصلٌ بنفسهِا، فالقراءتان مختلفتا الأصلِ متفقتا المعنى. إلَّا أنََّّ ابنَ عطية ضََّّ غ
" أي إذا  4،منِْ هذا فقال: "وهذا الاشتقاقُ يَجعْلَُ الهمزةَ خطأً، وهو اشتقاقٌ غيرُ مرَْضيٍَِّ

ها مشتقةٌ من )البرَا(، وهو الترابُ، فمنَْ أين يجيءُ في القراءةِ الأخرى؟ وهذا غيرُ  قيل إنََّّ
ٌّ، فقيل: منِْ  ٍ منهما أصلٌ مستقلَّ ََّّتان، لكلَّ  )برَأََ(، أي لازمٍ؛ لأنهما قراءتان مسُْتقل

هم خلُقِوا منِهْ، والمعنى بالقراءتين شيءٌ واحدٌ، وهو جميعُ  )خلَقََ(، وهذه منِْ )البرَا(؛ لأنََّّ
اءِ لثبوتهِ متواترِاً ََّّ ف الهمزَ من النحاةِ والقرُ ُلتْفَتَُ إلى منَْ ضَعََّّ َلقِْ. ولا ي  5.الخ

ة( من )البرَىَ( بمع ََّّ ي نى التراب: "ولو كان كذلك لما وقال الزجَّاج منكراً اشتقاق )البرَِ
َّنِة:  "لبََيِئَةِ ا"قرؤوا:  ُ الخلَقَْ يبَرؤَهُمُ، ولم يَحكِ أحدٌ: 7]البي ه ََّّ [، بالهمز، والكلام: برَأََ الل

يهمِ، فيكون اشتقاقه من )البرَاَ( وهو التراب" -برَاهمُ 6ُّ.يبَرِ

ُّالث الث يَتُ القسم  ة( مأخوذة من قولهم: برَ ََّّ ي ِ رتهُ، قال : يرى أنََّّ )البرَ  القلم، أي قدََّّ
ياً، وناسٌ يقَوُلوُن: برَوَْتُ، وهم الذَّينَ يقَوُلونَ: 175) الخليل يه برَْ ِ يَتُ العوُدَ أَبرْ ه (: "برَ
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ََّّ أقلوه، والياء أصوب" ياً؛  1.قلَوَتُ البرُ يها برَْ اقة، إِذا حَسرَتها، فأََنا أبر ََّّ يَتُ الن وقيلَ: برَ
 ْ برَى يبَ ٌ مثل برَيْ القلَم، و ياً، إِذا نحتََ، ومَاَ وقَع من نَحتٍْ فهَوَُ برُاَيةَ لَ  2.ري برَْ وقد فصََّّ

اءُ واَلْحرَفُْ المْعُتْلََُّ بعَدْهَمُاَ وهَوَُ الوْاَوُ واَليْاَءُ أَصْلاَنِ:  ََّّ ذلك ابن فارس، فقال: "البْاَءُ واَلر
ضُ  َُّ عرَ ََّّ انيِ الت ََّّ ِ نَحتْاً، واَلث يْء ََّّ ُ الش يةَ لُ قوَلْهُمُْ: برَىَ أَحدَهُمُاَ تسَْوِ  واَلمْحُاَكاَةُ. فاَلْأَصْلُ الْأَوََّّ

 َ َِّ يقَْلوُ، و ََّّذيِنَ يقَوُلوُنَ للِبْرُ ياً وكَذَلَكَِ القْلَمَُ. ونَاَسٌ يقَوُلوُنَ يبَرْوُ، وهَمُُ ال يهِ برَْ هوَُ العْوُدَ يبَرِْ
 َ َبرُاَي ياً و يَتُْ القْوَسَْ برَْ عوُنَ باِليْاَءِ أَصْوبَُ، يقُاَلُ: برَ َيتَوَسَََّّ ةً، واَسمُْ ماَ يسَْقطُُ منِهُْ البْرُاَيةَُ، و

يقَْشرُهُاَ" َ ى يقَوُلوُا مطَرٌَ ذوُ برُاَيةٍَ، أَيْ يبَرْيِ الْأَرْضَ و ََّّ  3.فيِ هذَاَ حَت

َ أَصْلاَنِ: 395) ونجدُ ابنَ فارسٍ  َ واَلهْمَْزةَ اء ََّّ َ واَلر َ أنََّّ البْاَء ه ( قد ذكر في موضعٍ آخر
 ُ يْءِ أَحدَهُ ََّّ باَعدُُ منَِ الش ََّّ ُ الْخلَقَْ يبَرْؤَهُمُْ برَءْاً، واَلْأَصْلُ الْآخرَُ: الت ه ََّّ ماَ الْخلَقُْ، يقُاَلُ: برَأََ الل

َبرَأَْتُ  قْمِ، يقُاَلُ: برَئِتُْ و لاَمةَُ منَِ السَُّ َلتَهُُ، منِْ ذلَكَِ البْرُءُْ وهَوَُ السََّّ   4.ومَزَُاي

َّهُ قد قال بال ُلحظ هنا أن ي ا عن أنَّ )البرَءَْ( همز، كالخليل حين تحدَّثَ في موضعٍ آخر أيضً و
َّ هُ الخلقَ يبَرؤَهُمُْ برَءاً، فهو بارئٌِ. ومن  َلقْ. فبرَأََ الل مهموزٌ، إذ قال: ")البرَءْ( مهموزٌ بمعنى: الخ

ا إذ قال: "بارئِكم: أيضً  ه (209)كما نجد ذلك عندَ أبي عبيدة  5.ترك الهمز قال: برَا"
َبعهما في ذلك الأخفش 6،، من )برَأَْتُ("خالقكم  7.اه (، والزجَّاج أيضً 215) وت

يْء  ََّّ ُ أو خلوص الش َلتَهُ ِ ومَزَُاي يْء ََّّ باَعدُُ منَِ الش ََّّ َّا سبق أنََّّ أصلَ )البْرَءْ( هو الت نستنتجُ مم
يأتي بمعنى الخلَقْ، وأصلهُ الهمزُ، وقد ترُكِ همزهُ عند بعضهم، فقول  عنَ غيَرهِ، و

ِ صائبٌ.الفراه  يَِّ في أغلبِ الظنَّ
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 ُ َ الفراهيَُّ في موضعٍ آخر من كُتبه أنََّّ )البرَءْ( يشُبهِ )الخلَقْ(، منِ )برَأََه -وقد ذكر
ةُ(، وترُك همزها. ورأى أنََّّ )البرَءْ( ليس مرادفاً للِخلَقِْ إلَّا على  ََّّ ي ِ يبَرْؤَهُُ(، ومنه )البرَ

ز؛ فإنَّ  َُّ َ  التجو ُ التقدير، والب َلقَْ أصلهُ يرُ الخ ُ والتصو ير إتمامهُُ. فالبرَءْ رءْ إصلاحهُُ، والتصو
ل  تفصيلٌ للخلَقْ من جهة المعنى الجامع للخلق، وأيضًا تفصيل كله من جهة المعنى الأوََّّ

ير َّصو ََّّ يكونُ الت ََّّ يكون البرَءُْ، ثم ل الأمر، ثم   1.للخلق وهو التقدير، فالتقدير أوََّّ

ُّ.ُّ)الر  حمن(:3

َّ من ردود الفراهيَّ على  ه على زعمِ الزمخشريَّ المفس ين ردَُّ ه ( أصالة اسم 538) ر
حمن(  ََّّ حمن(، إذ رأى الفراهيَُّ أنََّّ )الر ََّّ اسم مخصوص بالرب تعالى، وأنََّّ العرب )الر

َّ ه بهذا السم إلَّا )رحمن اليمامة( ُ الل يف،  2،عرفتَه، ولم يسُمَََّّ غير ول كن بغير أداة التعر
  َّ حمن( لم يعرفوا به إلا الل ََّّ يب من اسم الذات. ورأى أنََّّ أكثر فاسمُ )الر ه تعالى، فهو قر

َّ ه تعالى،  َّوا أنََّّ العرب لم تعرف هذا الاسم لل الناس قد زعموا خلاف ذلك، فظن
كهُم قوله تعالى: نسَۡجُدُ لمَِا  وَإِذَا قيِلَ لهَُمُ ٱسۡجُدُواْۤ" ومتمسَََّّ

َ
ْ وَمَا ٱلرَّحۡمَنُٰ أ للِرَّحۡمَٰنِ قَالوُا

مُرُناَ وَزَادَ 
ۡ
: " 3،[60 ]الفرقان: "ا۩هُمۡ نُفُورٗ تأَ : يجوز أن (وَمَا ٱلرَّحۡمَنُٰ )قال الزمخشريَُّ

ى به؛ لأنهم ما كانوا يعرفونه بهذا الاسم، والسؤال عن يكون سؤالاً عن المسمَّ 
يجوز أن يكون سؤالاً عن معناه؛ لأنه لم يكن مستعملاً في كلامهم  المجهول ب )ما(، و

حيم( و)ا ََّّ َّاحم("كما استعمل )الر حوم( و)الر ََّّ   4.لر

: إنََّّ الرحمنَ لم يكن مستعملاً في كلام العرب، قول يثُير  وقول الزمخشريَُّ

                                              
يم:  1  .343-2/342ينظر: تعليقات في تفسير القرآن ال كر
يقال: كان اسمه رحم 2 عى النبوة، و ن اليمامة: هو مسُيَلمةِ بن ثمامة الحنفي الوائلي، ولد ونشأ باليمامة. ادََّّ

يجلا، أصَيغْر، أَخَينْسِ. قتل سنة  ره المسلمون تحقيرا له، إذ قالوا في وصفه: كان رو )مسلمة( وصغََّّ
 .7/226ه (، ينظر: الأعلام للزركلي: 12)

 .186-518ينظر: مفردات القرآن:  3
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والعجب الاستغراب، وهو ما تعجب منه محققُ كتاب )مفردات القرآن(، إذ قال: "
َّه قال: -وهو اللغوي الأديب -منه يجوز أن يكون سؤالاً عن المجهول  "وَمَا ٱلرَّحۡمَنُٰ " أن

حمن( في كلام العرب أكثر ب )م ََّّ يجوز أن يكون...! والحقَُّ أنَّ استعمال )الر ا(، و
حوم(" ََّّ   1.من استعمال )الر

حمن( مستعملٌ في كلام العرب  ََّّ َِّد صراحةً ترجيحَ الفراهيَّ أنََّ )الر ي ََّا يؤ ، ما بكثرةومم
بية القديمة، إذ حيم: اسمانِ  جاء في المعجمات العر ََّّ حمن الر ََّّ  مشُتقََّانِ من قال الخليل: "الر

يقال: ما أقربََ رحُْمَ  َّ ه وسعت كل شيء، وهو أرحم الراحمين. و ُ الل حْمة، ورحَْمة ََّّ الر
برٍَّ" ٍ و ِ تعالى لا يجوز أن و) 2.فلانٍ، إذا كانَ ذا مرَْحمَة َّ ه ٌّ باِلل حمن( اسم مختصَّ ََّّ الر

ْ "يسمى به غيره؛ ألا ترى أنه تبارك وتعالى قال:  وِ ٱ قُلِ ٱدۡعُوا
َ
َ أ ْ ٱلرَّحۡمَنَٰ  ٱللََّّ ، "دۡعُوا

حمن( من مادة )رحم(، قال  3.فعادل به الاسم الذى لا يشركه فيه غيره ََّّ وأصل )الر
أْفةَِ. يقُاَلُ منِْ ابنُ فارس: " ََّّ ةِ واَلعْطَْفِ واَلر ََّّ َّقِ َاءُ واَلمْيِمُ أَصْلٌ واَحِدٌ يدَلَُُّ علَىَ الر اءُ واَلْح ََّّ الر

ُ يرَحْمَهُُ، إِذاَ فَ علَيَهِْ" ذلَكَِ: رحَِمهَ ُ وتَعَطَََّّ متُْ  4.رقَََّّ لهَ ُ هي المْغَفْرِةَُ، وترَحَََّّ حْمةَ ََّّ وقيلَ: الر
 ِ هِ علَيَهْ ََّّ ُلتَْ: رحَْمةَُ الل   5.علَيَهِْ، أَي ق

ُ يدور حول الرأفة والرحمة، وأنََّّ  ََّّه حمن( نلحظ أن ََّّ من الحديث المتقدم عن معنى )الر
َّ ه عزَّ  ٌّ بالل  .وجلَّ  هذا الاسمَ خاصَّ

ََّّذيِ وقال ا َّاء: "ذكروا أن مسيلمة كاَنَ يقُالُ لهَُ الرحمن، فقالوا: ما نعرفُ الرحمن إلا ال لفر
َّ ه:  ْ "باليمامة، يعنون مسيلمة ال كذاب، فأنزلَ الل يلٗ  قلُِ ٱدۡعُوا

َ
ْ ٱلرَّحۡمَنَٰ  أ وِ ٱدۡعُوا

َ
َ أ ا ٱللََّّ ا مَّ

                                              
 )الهامش(. 185مفردات القرآن:  1
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ى تدَۡعُواْ فلَهَُ  سۡمَاءُٓ ٱلُۡۡسۡنَٰ
َ
َّ ه مذكور  1.[ "110]الإسراء: " ٱلۡۡ حمنُ( اسم من أسماء الل ََّّ و)الر

َّ ه ه، فقيل لهم إنهَ من أسماء الل ََّّ  2.في ال كتُبُِ الأولَى، ولم يكونوا يعرفوُنهَُ من أسماء الل

َ الراغب حمن( مأخوذ من الرحمة، إذ قال: "روُيَ أنَّ  ه (425) وقد ذكر ََّّ أنََّّ )الر
 َّ َّين رق َّ ه إنعام وإفضال، ومن الآدمي حْمةََ من الل ََّّ حْمنَُ( الر ََّّ ة وتعطَّف ...، ولا يطلق )الر

َّ ه تعالى من حيث إنَّ معناه لا يصحَّ إلَّا له، إذ هو الذي وسع كلَّ شيء  إلَّا على الل
َّ ه تعالى هو رحمن الدَّنيا، ورحيم الآخرة؛ وذلك أنَّ إحسانه في  ً وقيل: إنَّ الل رحَْمةَ

ين، وفي الآخرة يختصَّ بالمؤمنين" ونجد ذلك عند السمين  3.الدَّنيا يعمَّ المؤمنين والكافر
حمن( مشتق من الرحمة التي معناها الرقة والعطف، الحلبي أيضً  ََّّ ا، إذ يرى أنََّّ )الر

َلكِ إذا عطَفَ على  حمن مجازاً عن إنعامهِ على عبادهِ، كالم ََّّ بذلك يكون وصفه بالر و
َّ هُ به ذلك ته أصابهَم خيرهُ. وقيل: الرحمة إرادةُ الخ يرِ لمنَْ أرادَ الل ََّّ   4.رعي

وفي مسألة أصالة اسم الرحمن نجدُ من العلماء من ردَّ على من زعم أنَّ العرب لم 
ا  ا، ومنهم الطبريَُّ يعرفوه سابقً  حمن( ردًَّّ ََّّ الذي ردََّّ على القائلين إنََّّ العرب لم يعرفوا )الر

ِ أَنََّّ العْرَبََ كاَنتَْ لاَ تعَرْفُِ مفحماً، فقال: " حْمنََ ولَمَْ وقَدَْ زعَمََ بعَضُْ أَهلِْ الغْبَاَء ََّّ الر
بيَِِّ  ََّّ َّ  يكَنُْ ذلَكَِ فيِ لغُتَهِاَ؛ ولَذِلَكَِ قاَلَ المْشُرْكُِونَ للِن َّ )صل َّ ه عليه وسل وَمَا الرَّحََْنُ ": م(ى الل

مُرُناَ
ْ
نسَْجُدُ لمَِا تأَ

َ
ُ أَنْ 60]الفرقان:  "أ ُ كاَنَ مُحاَلاً عنِدْهَ ه ََّّ [ إِنكْاَراً منِْهمُْ لهِذَاَ الاِسمِْ. كأََن

هِ: ََّّ ِ قوَلَْ الل ه ََّّ َابِ الل ُ لمَْ يتَلُْ منِْ كتِ ه ََّّ تهِِ، أَوْ كأََن َّرِكِْ ماَ كاَنوُا عاَلمِيِنَ بصِِحََّّ َ أَهلُْ الش  ينُكْرِ
ِينَ ءَاتَيۡنَهُٰمُ ٱلۡكِتَبَٰ يَعۡرفُِونهَُۥ" داً 146]البقرة:  "ٱلََّّ ََّّ بۡنَاءَٓهُمۡ  "[ يعَنْيِ محُمَ

َ
 "كَمَا يَعۡرفُِونَ أ

همُْ قدَْ 146 ]البقرة: ُ بذِلَكَِ أَنََّّ ِ جاَحِدوُنَ. فيَعَلْمَ تهِ ََّّ ِ مكُذََّبِوُنَ، ولَنِبُوُ [ وهَمُْ معََ ذلَكَِ بهِ

                                              
 .2/270رآن: معاني الق 1
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تهُُ واَسْتحَكْمَتَْ لدَيَْهمِْ معَرْفِتَهُُ" ََّّ  1.كاَنوُا يدُاَفعِوُنَ حَقيِقةََ ماَ قدَْ ثبَتََ عنِدْهَمُْ صِح

 َ همُْ وإَِنْ ع همُْ وقَيلَ: "يُحتْمَلَُ إنََّّ ِ ل كَِنََّّ همُْ وإَِنِ اعتْرَفَوُا بهِ َيُحتْمَلَُ أَنََّّ همُْ جَحدَوُهُ، و ُ ل كَِنََّّ رفَوُه
ينَ علَىَ هذَاَ القْوَلِْ الْأَخِيرِ  َّرِِ ه تعَاَلىَ. وكََثيِرٌ منَِ المْفُسَ ََّّ ، جَهلِوُا أَنََّّ هذَاَ الاِسمَْ منِْ أَسْماَءِ الل

 َ حْمنَُ( اسمٌْ منِْ أَسْم ََّّ ِ واَلعْرَبَُ ماَ عرَفَوُهُ... قاَلوُا: )الر ٌ فيِ الْ كتُبُِ المْتُقَدََّمِةَ ه مذَكُْور ََّّ ِ الل اء
 َ ُلنْ ََّّ إِنْ ق ةٌ... ثمُ ََّّ ِي َ عرَبَ فْظةَ ََّّ ِ الل ه لاَ للِاِسمِْ، لأَِنََّّ هذَهِ ََّّ َ إِنكْاَرهُمُْ لل همُْ واَلْأَقرْبَُ أَنََّّ المْرُاَد ا إنََّّ

 ُ ه كاَنَ قوَلْ ََّّ ِينَ لل سُؤاَلَ طَالبٍِ عنَِ الْحقَيِقةَِ، وهَوَُ يَجرْيِ مَجرْىَ  "وَمَا الرَّحََْنُ "همُْ: كاَنوُا منُكْرِ
عرَاَءِ:  "وَمَا رَبُّ العَْالمَِيَۡ ": قوَلِْ فرِعْوَنَْ  همُْ 23]الشَُّ ه ل كَِنََّّ ََّّ ينَ بالل َِّ همُْ كاَنوُا مقُرِ ُلنْاَ إنََّّ [، وإَِنْ ق

ى بهِذََ   2.سُؤاَلاً عنَِ الاِسمِْ" "وَمَا الرَّحََْنُ "ا الاِسمِْ كاَنَ قوَلْهُمُْ: جَهلِوُا كَونْهَُ تعَاَلىَ مسُمًََّّ

 َّ َ من سل كه قبله من المفس ا الفراهيَُّ فقد سلك مسلكاً لم أر يين، إذ أتى أمََّّ ين واللغَو ر
بي قبل الإسلام الذي يدلَُّ على استعمالهم اسم أبالحجج وال َّة من الكلام العر دل

حمن( بكثرة، لذا نج ََّّ ا على كلامه بآيات قرآنية وأبيات )الر ده ردََّّ على زعمهم مستدلًَّّ
ية تثُبتُ أنَّ العرب كانوا يعرفون هذا الاسم، منها ما قاله حاتم الطائي   3:شعر

 يقَوُلوُنَ ليِ أهلْ كَْتَ ماَلكَ فاَقتْصَِدْ 
 

َّدِاَ َ ماَ يقولونَ سَي  ومَاَ كُنتُ لوَلا
 

 ْ ِ وأي َ منِْ رزِْقِ الإله  سرِوُاكلُوُا اليوم
 

حْمنِ رزِْقكمُُ غدَاَ ََّّ  فإنََّّ علَىَ الر
 

َّام الجاهلية، وأنََّّ القرآنَ أنزلِ بلسان قوم  ون بعبد الرحمن في أي هم كانوا يسُمََُّ َ أنََّّ وذكَرَ
 َّ حمن( اسماً لمعنى جديد؟ ثم القرآن نقل عن نبي ََّّ نا، وحينئذٍ كيف يستعمل )الر

حمن ََّّ ْ لوَۡ شَاءَٓ " :(، وذلك في قوله تعالىالمشركين تسميتهم الرب تعالى باسم )الر وَقَالوُا

                                              
يل القرآن:  جامع 1  .1/131البيان في تأو
 .24/479التفسير ال كبير:  =مفاتيح الغيب 2
َّ ه الطائيَّ وأخباره:  ديوان 3  .231شعر حاتم بن عبد الل
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 1:[، ثمَ استشهدَ بقولِ أعشى قيس20]الزخرف:  "ٱلرَّحۡمَنُٰ مَا عَبَدۡنَهُٰم  

حْمنُ بيَتْكََ فيِ العْلُى ََّّ َ جَعلََ الر  ولَا
 

مِ  ََّّ فاَ واَلمْحَُر َ غرَْبيََِّّ الصََّّ  بأِجْياَد
 

 2:وذكرَ بيتاً للمثقَّبِ العبَدْيَّ يقولُ فيه

 ً حْمنُ أَقوْاَم ََّّ  ا أَضاعوُالحَىَ الر
 

 علَىَ الوعَْواَعِ أفراَسيِ وعَيِسيِ
 

يَد بن أبي كاهل اليشَكري، جاء فيه بيتاً آخرَ لسوُ  3:و

 ُ َمدُْ لهَ حْمنُ واَلْح ََّّ  كَتبََ الر
 

َ عْ  ل َ الأَخلْاقَِ فيِناَ واَلضََّّ  4سَعةَ
 

حمن( يتبين لنا أ ََّّ َّ ه سبحانه فمن كلام الفراهي على معنى )الر ً لل َ صفة ُ لم يجعل الكلمة ه ََّّ ن
ٌّ به، وقد وافقََ الراغبَ في هذا  َ أنهَا اسم من اسمائه تعالى، خاصَّ د وتعالى، بل أكََّّ

 َّ ٌّ القول، وخالفَ المفس َّ ه تعالى، مشتقَّ ٌ لل حمن( صفة ََّّ ين الذين قالوا إنََّّ )الر ين الآخر ر
هم لم يعرفو ََّّن مسألة ادعاء العرب أنََّّ حمن( قديماً، وأورد من الرحمة. وقد بي ََّّ ا اسم )الر

َّ أال ين لقوله تعالىدلة التي تثبت عكس ادعائهم، وأشارَ إلى تفسيرِ بعضِ المفس وَإِذَا " :ر
مُرُناَ وَزَادَهُمۡ نُفُورٗ  قيِلَ لهَُمُ ٱسۡجُدُواْۤ

ۡ
نسَۡجُدُ لمَِا تأَ

َ
ْ وَمَا ٱلرَّحۡمَنُٰ أ  "٦٠ا۩ للِرَّحۡمَٰنِ قَالوُا

ََّّ [60]الفرقان:  بي  ن المآخذ عليهم في هذه المسألة كما ذكرناها آنفاً.، و
ُّ.ُّ)الم ه ي م ن(:4

َ الفراهيَُّ رأياً لابن الأنباريَّ  ُ على  ( ه328) ذكر ُ أَنََّ )المهُيَمْنِ( معناه: القائم مفادهُ
َّاسِ بعده، وأنشد البيت  5:الن

 ِ َّهِ َ الناسِ بعَدَْ نبَيِ  أَلا إنََّّ خيَرْ
 

 ِ ِ ف َّاليِه ُ الت ِ مهُيَمْنِهُ كرْ َُّ  6ي العرُفِْ والن
 

                                              
 .319ى: الأعش ديوان 1
:  ديوان 2  .1/276المثقَّب العبديَّ
يَد بن أبي كاهل اليشَكري:  3  .30ديوان سُو
 .189، و185: مفردات القرآن: ينظر 4
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ََّه عند الفراهيَّ بمعنى المعُتمَدَ والوكيل، إذ قال: "عندي هو: المعتمدَ والوكيل،  في حينِ أن
ا القائم بعده على الناس فالمجاز من تلك الحقيقة،  ِي لََٓ إلَِهَٰ إلََِّ هُوَ "وأمََّّ ُ ٱلََّّ هُوَ ٱللََّّ

لَمُٰ ٱلمُۡؤۡمِ  وسُ ٱلسَّ ا ٱلمَۡلكُِ ٱلۡقُدُّ ِ عَمَّ ُۚ سُبۡحَنَٰ ٱللََّّ ُ ِ نُ ٱلمُۡهَيۡمِنُ ٱلۡعَزيِزُ ٱلَۡۡبَّارُ ٱلمُۡتَكَبَل
َّ كذلك 23]الحشر:  "يشُِۡۡكُونَ  َمال، ثم وسُ: جهة الج َلال، والقدَُُّ َلكُِ: جهة الج [، فالم

َّ ثلاث صفات الجلال"  1.ثلاث صفات الجمال، ثم

قيب على وإذا نظرنا في المعجمات وجدنا أنََّّ هذه الكلمة تأت ََّّ ي على عدَّة معانٍ منها: الر
الشيء والحافظ له، وأصلها )هيَمْنََ( و)الهاء( فيها أصلٌ غير مبدلة من الهمزة، ذكر 
ََّّفقوا على أنَّ )هيَمْنََ( بمعنى: كانَ  بيدي هذا الرأي، فات ََّّ أبو عبيدة والفيروزآبادي والز

 2.ايَ هذا الرأي إلى الخليل أيضً رقيباً على الشيء، أو صارَ رقَيباً عليه وحافظِاً، وعزُ

 3،ول كنََّّ الخليلَ لم يذكر هذه المادة ضمن التقليبات التي ذكرها في باب الهاء والنون والميم
ا المْهُيَمْنُِ، وهَوَُ  ونَ ليَسَْ بشِيَْءٍ، فأََمََّّ َُّ َ واَلن َ واَلمْيِم َ أنََّّ الهْاَء كما أنََّّ ابن فارس قد ذكر

َليَسَْ منِْ  اهدُِ، ف ٍ الشََّّ ٌ منِْ همَزْةَ ُ مبُدْلَةَ َ منِْ باَبِ أَمنَِ، واَلهْاَء ماَ هوُ ََّّ لذا قيلَ:  4،هذَاَ، إِن
)المهُيَمنُِ( هو الشاهد، وهوَُ منَْ آمنََ غيَرْهَُ منَِ الْخوَفِْ، وأََصْلهُُ )أَأْمنََ( فهَوَُ )مؤُأَْمنٌِ(، 

 َ ِيةَُ ياَءً ك ان ََّّ ُلبِتَِ الهْمَْزةَُ الث َينِْ، ق َّرِتَِ الْأُولىَ بهِمَْزتَ ََّّ صُي يَمْنِ(، ثمُ راَهةًَ لاِجْتمِاَعهِمِاَ فصََارَ )مؤُ
 ُ َ وأََراَقهَ َ الفيروزآبادي 5.هاَءً، كَماَ قاَلوُا: هرَاَقَ المْاَء أنََّّ )المهُيَمْنِ( من  ه (817) وذكر

َمن(، أو )ال َّ هِ تعالى بمعنى )المؤُمْنِ(، أو بمعنى )الأَمين(، أو )المؤُتْ  6.شاهدِ(أسماءِ الل

َّه  َّا تقدَّم أنهم اختلفوا في أصلِ )المهُيَمنِ( ومعناه، فمنهم من رأى أن والذي يبدو مم
                                              

يم: 383: مفردات القرآن: ينظر 1  .2/342، وتعليقات في تفسير القرآن ال كر
، والقاموس 1/85، والزاهر في معاني كلمات الناس: 4/265: زاد المسير في علم التفسير: ينظر 2
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َّاسِ بعده، وهو ما ذهب إليه ابن الأنباري، ومنهم من ذهب إلى  بمعنى القائم على الن
َّه بمعنى الشاهد، ورأى  بعضهم ذهب إلى أن ُ الرقيب على الشيء والحافظ له، و َّه أن

َّه ب وا على هذه المعاني ولم يذكر أيَُّ آخرَون أن َُّ معنى الأَمين أو المؤُتْمَن، فنجدهم قد استقر
لِاعنا، أنَّ )المهُيَمنِ( قد يأتي بمعنى المعُتمَدَ والوكَيل.  أحد منهم، بحسب اطَّ

 ً يل فلم يبتعدوا كثير يل هذه أمَّا أهلُ التأو ا عن أصحاب المعاجم، واختلفوا في تأو
ُ الكلمة أيضً  هيد، وهو ما ذكره مجاهدا؛ فقال بعض ََّّ  ه (،104) هم: )المْهُيَمْنُِ( بمعنى الش

 1.وغيرهما، وقيل أيضًا: إنََّّ أصل )الهيَمْنَةَ(: الحفِْظ والارْتقاب ه (،117) وقتادة
َّاسه ( 774) وقال ابن كثير اهدِ علَىَ  ه68) عن ابِنْ عبَ ( وغَيَرْ واَحِد: "أَيْ الشََّّ

 َ َ رقَيِب علَيَْهمِْ، كَقوَلْهِِ: خلَقْه بأَِعمْاَلهِمِْ، بمِ ء  "عنْىَ هوُ ِ شََۡ
ٰ كُل ُ عََلَ "  شَهِيد  وَٱللََّّ

ٰ مَا يَفۡعَلوُنَ "[، وقوله: 6]المجادلة: ُ شَهِيد  عََلَ فَمَنۡ هُوَ "[، وقوله: 46]يونس:  "ثُمَّ ٱللََّّ
َ
أ

ِ نَفۡسِۭ
ٰ كُل َّهُ ن عباس أيضً وذكر القرطبيَّ، نقلاً عن اب 2.["33 ]الرعد:" قَائٓمِ  عََلَ ا، أن

[، أَيْ مؤُتْمَنَاً علَيَهِْ. قاَلَ سَعيِدُ بنُْ جُبيَرٍْ: القْرُآْنُ 48 ]المائدة:( وَمُهَيمِْنًا عَلَيهِْ )قال: "
اسٍ واَلْحسَنَِ أَيضًْا: المْهُيَمْنُِ: الْأَميِنُ" ََّّ   3.مؤُتْمَنٌَ علَىَ ماَ قبَلْهَُ منَِ الْ كتُبُِ. وعَنَِ ابنِْ عبَ

لُ: يقُاَلُ: قدَْ هيَمْنََ 606) الرازيَّ  أمَّا َينِ، الْأَوََّّ ه (، فيرى أنََّّ في )المْهُيَمْنِ( قوَلْ
انيِ: قاَلوُا: الْأَصْلُ  ََّّ يْءِ وشََاهدِاً علَيَهِْ حاَفظِاً، واَلث ََّّ جلُُ يهُيَمْنُِ، إِذاَ كاَنَ رقَيِباً علَىَ الش ََّّ الر

 ِ َ مؤُمْ ُلبِتَِ الْأُولىَ فيِ قوَلْنِاَ: آمنََ يؤُمْنُِ فهَوُ ََّّ ق َينِْ، ثمُ َ مؤُأَْمنٌِ، بهِمَْزتَ نٌ، أَأْمنََ يؤُأَْمنُِ فهَوُ
َّرِوُنَ:  َلهِذَاَ قاَلَ المْفُسَ َ مهُيَمْنِاً، ف ً فصََار ُ ياَء ِيةَ ان ََّّ ُلبِتَِ الث ً كَماَ فيِ: هرَقَتُْ وأََرقَتُْ، وقَ هاَء

ُ [، أَيْ أَمي48ِ]المائدة:  "وَمُهَيمِْنًا عَلَيهِْ " ََّّتيِ قبَلْهَ  4.ناً علَىَ الْ كتُبُِ ال

اهدِ، تقَول: فلاَن  ه الشََّّ ََّّ ٍ كَثيِرةَ، يقُاَل: إِن وقد حكَىَ الزجَّاجُ أنََّّ )المْهُيَمْنِ( على أوجه
                                              

يل القرآن: ينظر 1  .10/377: جامع البيان في تاو
 .8/80تفسير القرآن العظيم:  2
 .6/210الجامع لأحكام القرآن:  3
 .12/371: مفاتيح الغيب: ينظر 4
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َافظِ قيِب الْح ََّّ يقُاَل: الر َ وزاد السََّعدي  1،مهيمني على فلاَن، إِذا كاَنَ شَاهدِي علَيَهِْ، و
 ْ دور، معنى آخر، إذ يرى أنََّّ )ال مهُيَمْنِ( هو المطََُّلع على خَفايا الأمور، وخبايا الصَُّ

 2.الذي أحاطَ بكلَّ شيء علماً

َّا سبقَ أنََّّ الفراهيََّّ قد انفرد بقوله إنََّّ )المهُيَمنِ( بمعنى المعُتمَدَ والوكيل،  ََّّنَ مم تبي
 َّ يين أنَّ )المهُيَمنِ( قد يأفبحسب اطلاعنا لم يذكر أيَّ أحدٍ من المفس ين واللغو تي ر

ة  ََّّ ياني ة والسر ََّّ بمعنى المعُتمَدَ والوكيل غيره، وهو قد استند بدوره إلى ما ورد في الآرامي
ني بحثتُ في  3.من أنََّّ )المهُيَمنِ( بمعنى المعُتمَدَ والوكيل ََّّ َّا تجدر الإشارة إليه أن ومم

الذي  الكتاب الذي استدلََّّ به الفراهيَّ على معنى المعُتمَدَ والوكيل، فوجدتُ في الموضع
دق، والعهد، والميثاق، والذمام، والحرُمة،  َ الآتيةَ: الأمانة، والصَِّ أشار إليه المعاني

بات ََّّ ََّّكلُ  4،والث ا يشُترطُ في المعُتمَدَ والوكيل، فأنا لا أعتمدُ ولا أت ََّّ ها ممِ َُّ وهذه المعاني كل
ما يكون قد دارَ في ذهنِ الفراهيَّ هذا  ََّّ بُ َّ ه أعلم.إلَّا على من هذهِ صفاتهُُ، فر  المعنى، والل

ُّالث اني ُّالم بح ث 

ُّالمتعل  ق ة ُّبالم خلوقات ُّر دود ه ُّفيُّالأَلفاظ 

ُّ.ُّ)آيات(:1

ر  ََّّ َمعَ )آيات(، إذ فس ََّ بها الفراهي على الجوهري تفسيرهُ الج من المسائل التي رد
 5:الجوهري الاسم )آيات( في قول الشاعر

َّقبيَنِ لا حيََّّ مثِلنُا  خرَجَنا منِ الن
 

َّقاحَ المطَافلِابآِيا ِنا نزُجي الل  ت
 

                                              
َّ ه الحسنى: ينظر 1  .32: تفسير أسماء الل
 .239 :مصدر نفسهال: ينظر 2
 .A Compendious Syriac Dictionary :255: ينظر 3
 .173عربي:  -، وقاموس كلدانيA Compendious Syriac Dictionary :255: ينظر 4
 .6/2276نسُِبَ البيتُ إلى ابن مسهر، ولم أجد البيت في كتاب ابن مسهر وما بقيَ من شعره، وينظر: الصحاح:  5
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 قاله أبو عمرو بن العلاء بالجماعة، أي: خرج القوم بجماعتهم، اعتماداً على ما
ََّّه أراد:  1.( ه154) فردََّّ عليه الفراهيَُّ بقوله: "لا دلالة في البيت على ما زعم، لعل

 2.بأعلامنا وشعارنا"

َ في البيت على المعن ى الذي ذكره الجوهري. واعتراضه هنا فيرى الفراهيَُّ أنْ لا دلالة
عليه اللفظ، بل على دلالة اللفظ في هذا البيت بالذات،  ليس على المعنى الذي يدلَّ 

ما يدلَّ على الأعلام، أي: خرج القوم  ََّّ ب فهو يرى أنََّّ لفظ )الآيات( في البيت ر
يرى الجوهري أنََّّ المعنى: خرج القوم بجماعتهم.  بأعلامهم، و

َّعنا هذ ََّا تحمله من معنى، وجدنا فإذا تتب بحثنا عم ه الكلمة في المعجمات وكتب اللغة، و
ها قد جاءت في بيت ابن مسهر بمعنى: الجماعة، وقالوا: خرج  ين أنََّّ عند كثير من اللغو

  3.القوم بآياتهم، أي: بجماعتهم

َّيَِّ  ين: الجماعة والعلامة، إذ قال أبو العلاء المعر َ أمر (: ه 449) ونجد بعضهم قد ذكَر
يقال: خرج القوم بآياتهم، أي: علامتهم وجماعتهم. قال البرج بن مسهر: )وأنشد  "و
البيت(، وذلك راجع إلى العلامة؛ لأن جماعة الشيء هي التي بها حقيقته، وقيل 

 4.للشخص آية؛ٌ لأنه الذي يعلم به حقيقة الإنسان"

َّيَُِّ هنا اقترب من معنى الأَعلام الذي ذكره الفراهي، و ذلك بأن جعلَ العلامةَ والمعر
الأشخاصَ الجماعةَ صاروا علاماتٍ، وذكر صراحة  هي حقيقة الشخص، أي: بمعنى أنَّ 

ين. ونخلص من  معنى الجماعة الذي ساقه الجوهري، فبذلك يكون قد جمع بين الأمر
ح أنَّ )الآيات( في بيت ابن مسهر: الجماعة، ولم يخرج عن  َّه قد رجََّّ ِ إلى أن َّيَِّ كلام المعر

                                              
 .6/2276ينظر: الصحاح:  1
يل الفرقان بالفرقان: 2  .1/261 نظام القرآن وتأو
يزي شرح ديوان المتنبي: 1/77ينظر: الزاهر فى معاني كلمات الناس:  3 ، ومعجم 613، واللامع العز

 .14/56، ولسان العرب: 1/169مقاييس اللغة: 
 .73-72رسالة الملائكة:  4
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 1.أبو بكر الأنباريَّ  ذلك

ا تقدم إلى أنَّ الفراهي لم يعترض على المعنى الذي ساقه الجوهري للفظ  ََّّ وأخلص مم
 )آيات(، بل اعترض على المعنى في الشاهد الذي ذكره الجوهري للفظ )آيات(.

 ،) َّا إذا اخترنا معنى )الجماعة( فهي بمعنى )الكلَُّ ٌّ؛ لأن والذي أراه أنَّ الخلاف لفظيَّ
على الجماعة، وليس هناك خلاف كبير  رنا معنى )الأعلام(، فمعناه: ما يدلَّ وإذا اخت

ه علَامةَ،  ََّّ بين )العلَمَ( و)العلَامةَ( فالجذر واحد )ع ل م( واشتقََُّّ منه )العلَمَ(؛ لأن
ََّيْ  ََّامُ واَلمْيِمُ أَصْلٌ صَحيِحٌ واَحِدٌ، يدَلَُُّ علَىَ أَثرٍَ باِلش ََّزُ بهِِ قال ابن فارس: "العْيَنُْ واَلل َميَ ءِ يتَ

يقُاَلُ: أَعلْمََ الفْاَرسُِ،  َ ََّيْءِ علَاَمةًَ. و ََّمتُْ علَىَ الش عنَْ غيَرْهِِ. منِْ ذلَكَِ العْلَاَمةَُ، يقُاَلُ: علَ
َمعُْ أَعلْاَمٌ" ََّايةَُ، واَلْج  2.إذاَ كاَنتَْ لهَُ علَاَمةٌَ فيِ الْحرَبِْ. واَلعْلَمَُ: الر

ُّ.ُّ)ت أَي ا(:2

دِ، إذ قالَ الجوهريَُّ في معرض ردَََّّ الف َّا( بالتعمَُّ ِ الفعلَ )تأََي َ الجوهريَّ راهيَُّ تفَسير
ُ الرجل: شخصه، تقول منه: تآَييَتْهُُ، على )تفَاَعلَتْهُ(،  َّا(: "آية كلامه على الفعل )تأََي

دْتهَ، قالت امرأةٌ لابنتها لتْهُُ(، إذا قصدت آيتَهَ وتعَمَََّّ ََّّ يتْهُُ، على )تفَعَ ََّّ  3:وتأََي

 ِ ََّيتْهِ  الحصِْنُ أَدْنىَ لوَ تأََي
 

اكِبِ" ََّّ َُّربَْ علَىَ الر  4منِْ حَثيْكِِ الت
 

ف معلومٌ، يقال:  َُّ وقَ ََّّ َّيِ بمعنى الت أَي ََّّ ف(، وأنََّّ الت َُّ وقَ ََّّ َّه بمعنى )الت فقد ردََّّ عليه الفراهي بأن
ثٍ  َُّ َلبَ ةٍ، أي ت ََّّ  5.هذا ليس بمنزلِ تئَي

ََّثَ علَيَهِْ هذا معلوم في ال وقول الفراهي: إنَّ  َلبَ َّا بالمكَانِ: ت بيدي: "وتأََي ََّّ يده ما قالَ الز لغة، يؤ

                                              
 .77-1/76ينظر: الزاهر فى معاني كلمات الناس:  1
 .4/109معجم مقاييس اللغة:  2
ينظر: ديوان الأدب:  3  .1/160الشعر غير منسوب إلى أحد، و
 .6/2275الصحاح:  4
يل الفرقان بالفرقان: 5  .1/261ينظر: نظام القرآن وتأو



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   160 2026مارس -ي 

 

َمكََُّثٍ" َُّثٍ وت َلبَ ََّةٍ، أَي بمنزْلِةَِ ت َئيِ يقالُ: ليسَ منَزْلِ كُمُ بدار ت َّا. و َمكَََّثَ، تقَْديرهُ تعَيَ ََّفَ وت  1.وتوَقَ

فُ، وليس ما ذه َُّ وقَ ََّّ  .ب إليه الجوهريفيرى الفراهي هنا أنَّ المعنى في البيت هو الت

ِ وقصَدتهِِ، كما رأى الجوهري،  دتهِ ََّيتْهِِ( في البيت: تعمََّّ يون أنَّ معنى )تأََي يرى اللغو و
 ه (: "وهذه لفظة تستعمل للقصد الصريح، ومنه قوله: 468) قال الواحدي

 ِ ََّيتْهِ  الحصِْنُ أَدنى لوَِ تأََي

يد ) ُ به"321قال ابن در دهَ َّاه بالسلام، تعمََّّ وذكر ابن السَِّكَِّيت أنََّّ  2.ه (: تأََي
 ُ دْتُ آيتَهَُ، أي شَخصَْه  4.وتبعه في ذلك آخرون 3،)تآَييَتْهُُ( بمعنى: تعَمَََّّ

ضادَّ، فإذا  ََّّ ع لا خلاف الت َُّ ُمكِن أن يندرجَ تحتَ خلاف التنو يبدو لي أنَّ الخلافَ ي و
 ً َ متفرقة ة معاني ُ يذكر تحت هذه المادََّّ َّه من ضمنها  رجعنا إلى ابن فارسٍ، فسنجدُ أن

ا  ََّّ ظرَُ. يقُاَلُ: تأََي ََّّ ثُ والقصَدُ(، إذ قال: "الهْمَْزةَُ واَليْاَءُ واَليْاَءُ أَصْلٌ واَحِدٌ، وهَوَُ الن ََّّمكََُّ )الت
ةٍ، أَيْ: مقُاَمٍ. وأصْلٌ آخرَُ، وهَوَُ  ََّّ يقُاَلُ: ليَسْتَْ هذَهِِ بدِاَرِ تئَيِ َ ثَ، و ِياً، أَيْ: تمَكَََّّ َّ ا تأََي ََّّ يتَأََي

 ََّّ دْتُ آيتَهَُ وشََخصَْهُ"الت دُ، يقُاَلُ: تآَييَتُْ، علَىَ )تفَاَعلَتُْ(، وأََصْلهُُ: تعَمَََّّ  5.عمََُّ

دُ  يتعمََّّ ناً و ََّّ وكلام ابن فارس يمكن أن يصبََّّ في هذا المعنى، فالذي يقصدُ مكاناً معي
ِ ولو قليلاً، وهذا يقودن ثَ به َُّ يد التلب َّه ير ا إلى المراد، الذهابَ إليه يغَلبُِ على الظنَّ أن

ث( فقد ذكرنا مقدَّمِته )القصَد(، فمعَنى )القصَد( هوَ مقدَّمِةُ الفعِل،  َُّ فإذا ذكرنا )التلب
ُ هي القصدُ  ٌ ونتيجةٌ، فالمقدَّمِة ُ الفعِل، فهناك مقدَّمِة َ نتيجة ث( هو َُّ ومعَنى )التلب

فُ هما النتيجةُ.  َُّ ثُ والتوق َُّ دُ، والتلب  والتعمَُّ
                                              

 .37/126تاج العروس من جواهر القاموس:  1
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 .217ينظر: إصلاح المنطق:  3
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ما يكونُ الأَولى  ََّّ ب ث ور َُّ َ لا المقدمة؛َ لأنََّّ التلب ُ هو النتيجة في البيت أن يكونَ المقصود
َ التراب على الراكب، وهذا المعنى ليس  ََّّن أحصَنُ لها من قصَدهِا حَثي في مكان معي

عٍ.  َُّ ينِ تغايرَ تضادٍَّ، بل تغايرَ تنو  ضدََّّ القصد، فهما غيرُ متغاير

، فقد أوردَ أصحاب  َثلَ وساقوه وأمَّا من حيث السياق الخاصَّ كتب الأمثال قصة هذا الم
 ِ ََّّيتْهِ ... قيل: كانت لامرأة ابنةٌ، فرأتها تَحثْو التراب  على النحو الآتي: "الحصِْنُ أدْنىَ لوَْ تأََي

ف ... فقالت: َّيِ حَصَانٌ أتعفََّّ يه أن  على راكبٍ، فقالت لها: ما تصنعين؟ قالت: أُر

 ِ يتْهِ ََّّ  الحصِْنُ أوْلى لوَْ تأي
 

اكِبِ من حَثيْ ََّّ ربَْ علَىَ الر َُّ  كِ الت
 

لَ( و)تفَاَعلَ(،  دَ، وكذلك )تآَيا(، على )تفَعَََّّ َّا( معناه: تعمََّّ فأرسلتَْها مثَلَاً. و)تأََي
يبةٌ وإن كان حسنَ الظاهر" به ر  1.يضُربَ في ترك ما يشَو

يل السياق أرى أنََّّ الأنسب من معنييَ هذا الجذر هنا في هذا السياق: أن  فمن تأو
ث كما ذهبَ إلى ذلك الفراهي، لا القصد؛َ لأنََّّ قاصد الشيء يمكن أن يكون  َُّ هو التلب

ِ أنََّّ هذا الأنسب. َّثِ فيه لا يراه أحد، وأغلبُ الظنَّ  يراه الناس؛ ل كنَّ المتلب

ُّ.ُّ)الح ب ك(:3ُّ

ُبكُ(: السماء التي فيها النجوم، إمَّا  َ الفراهيَُّ رأياً قيل فيه: إنََّ المراد من )الح ذكر
؛ فإنَّ لإحكام ََّّه لا يصحَُّ ُ بأن ه ً بال كواكب، وردَََّّ رة ُبكُ(  ها وإمَّا ل كونها مُجدَََّّ لفظ )الح

ر والغضون، فلا يكون وصفاً لهذا  َُّ ليس بالمصدر، بل هو جمَعٌ بمعنى الخطوط والتكس
السقف المكوكب لا من جهة إحكامه ولا من جهة نجومه. وقد نفى الفراهي هنا 

َّه يرى أنَّ هذا اللفظ  هذا التفسير من أنَّ المراد به : )السماء التي فيها النجوم ...(؛ لأن
ليس مصدراً، بل هو جمعٌ، وهذا ينطبق أيضًا على بعض الأُمور التي ساقها ولم 

ٌ وليس  يعترض عليها، فقد ذكر أيضًا أنَّ  ُ مصدر ر َُّ ِ شيء، فالتكس ُ كلَّ ر َُّ ُبكُ(: تكس )الح
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مَاءِٓ ذَا"جمعاً، مع أن الذي في آية:  يات:  "تِ ٱلُۡۡبُكِ وَٱلسَّ [، هو الجمع، وقد 7]الذار
ُ حُبكٌُ حُبكٌُ" جَّال: "إنََّّ رأسَه حاب يوصف بذلك، فإنَّ  1،ورد في حديث الدََّّ  والسََّّ

بدِ المتراكم أو كسبَائبِ القطن، قال امرؤ  ِ مثل الموج المز د قطعاتهِ ُبكَُ فيه تجعَُّ الح
لةَ بالسحب ََّّ  2:القيس يصف القصور الشامخات المكل

 َ ٍ مكُ َ ذاتَ أسرَّة ً حمراء لةَ ََّّ  ل
 

ها منِْ وصََائلِِ   لهَا حُبكٌُ كأنََّّ
 

لةَ بسحب حمراء ذات طرائق، وهذا وصف سحاب الشتاء من جهة لونه  ََّّ أي مكل
 3:وقطعاته. وقالت الخنساء تصف السحاب الشتوي

َئلٌِ  َِّياَحُ بلَا  حِينَ الر
 

 نكْبٌ هوَائِجها ص واَردِْ 
 

 ماَينَفيِنَ عنَْ ليِطِ السََّّ 
 

 ً َئل ِ ظَلا ُ جاَمدِْ ء  ا واَلماء
 

َِّياَ َّدِهُاَ الر ً تطُرَ  مزَِقا
 

ها خِرقٌَ طَرائدِْ   4حُ كأنََّّ
 

ََّا تطُلقَ عليه هذه المفردة، وجدنا أنها قد تأتي لمعانٍ  وإذا بحثنا في كتب اللغة عم
ُ السا َّيِح ت عليْهاَ الر مْلة إِذا مرَََّّ ََّّ ِ شيَْء كالر ُ كلَّ ر َُّ ُ واَلمْاَء القاَئم، مختلفة منها: تكَس كنة

 5.وقيل: طرائق النجوم

وقد ذكر بعضهم أنها بمعنى: ذاَتِ الْخلَقِْ الْحسَنَِ المْحُْكمَِ، ورأى بعضهم أنها بمعنى: 
يْء واستوائها ََّّ نعْةَ فيِ الش فإذا تتبعنا أصل مادة )حَبكََ( وجدنا  6.أثر حسن الصََّّ

َ واَلكْاَفَ أَصْلٌ  َ واَلبْاَء َاء : الْح ِ فيِ  أنََّّ يْء ََّّ ُ بمعنى: إِحْكاَم الش ه ََّّ رِدٌ، وأَن منُقْاَسٌ مطََُّّ
ُبكُ: جمعٌ ل )الحبِاك(،  هُ. والح َُّ ي ُ القْرَىَ، أَيْ قوَِ حبْوُك ٌ مَ ِراَدٍ. يقُاَلُ: بعَيِر امْتدِاَدٍ واَطَّ

                                              
 .23487رواهُ أحمد بن حنبل في مسنده: ح 1
 .140امرئ القيس:  ديوان 2
 .35الخنساء:  ديوان 3
يل الفرقان بالفرقان: : نظام القرآنينظر 4  .445-1/444وتأو
 .10/408، ولسان العرب: 4/1577، والصحاح: 261، ومجمل اللغة لابن فارس: 4/67: تهذيب اللغة: ينظر 5
 .27/101، وتاج العروس: 935، والقاموس المحيط: 2/130، ومقاييس اللغة: 1/282: جمهرة اللغة: ينظر 6
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يقة في الرمل ونحوِه  1.وهي الطر

هاَ بمعنى: ذ غةَ يذَهبون إلى أنََّّ َُّ ات الطرائق الْحسَنَةَ، وهي نستنتج من ذلك أنََّّ أهل الل
 ترَجِْعُ إِلىَ شيَْءٍ واَحِدٍ وهَوَُ الْحسُْنُ واَلبْهَاَءُ. 

ا، فمنهم من يرى أنها: ولم يخرج أصحاب غريب القرآن والتفسير عن المعاني التي ذكرناها آنفً 
هم الطَّرق التي تكون في السَّماء من آثار الغيم، واحدهُا )حَبيكةٌَ( و)حِباكٌ(، وزاد بعض

ََّّتيِ  ََّّمل: الطرائق ال َّيح، وكَذَلَكَِ حُبكُُ الر بته الر َاء القْاَئِم إِذا ضرَ أنها: الطَّرائق التي تراَهاَ فيِ الم
 ً َّر يقُاَل: شَعرهُُ حُبكُ حُبكُ، إذا كان متكس َ َّيح. و ت علَيَهِْ الر ََّّ  2.اتراَهاَ فيِهِ إِذا هب

َّرها الطرَائق الم َّات، ومنهم وقد ذكر الراغب أنََّّ منهم منَ تصو َجر حسوسة بالنجوم والم
منَ اعتبر ذلك بما فيه منِ الطرَائق المعقولة المدُركَة بالبصيرة، وذكر بعضهم 

ياح الخفيفة، وهي  أنها: ِ هبُوب الر المنُعطفات على وجه الماء الصافي تحصل على أثر
د: حُبكُ ُجعََّّ يقُال للشعر الم عر، و دات الشََّّ َّراتٌ على وجه الماء كتجعَُّ ، والواحد تكس

 3:)حِباكٌ( و)حَبيكةٌَ(، من ذلك قول زهير يصف روضة

 ُ لٌ بأُصولِ النجَْمِ تنَسِْجهُ ََّّ  مكُل
 

ِ حُبكُُ  يقٌ لضاحي مائهِ ٌ خرَ  4ريح
 

ها بمعنى: العقَْد، وذكر في موضعٍ آخر أنها قد  وقد زاد الفراهي في حاشيته على المفُردَات أنَّ
ُبكُ(، للطرائق تأتي بمعنى الإدماج والإحكام في النس ج، ومنه )الحبِاَك(، وجمعه )الح

ة التي توجد في الثوب المحكم النسج وغيره  وهذا ينسجم مع كلامه في التفسير. 5.والأسرََِّّ

م إلى أنَّ  ا تقدََّّ ََّّ ُبكُ( بالنجوم  أخلصُُ مم َّ ه أعلم، أنََّّ تفسير )الح الذي أراده الفراهي، والل

                                              
 .4/1578والصحاح: ، 2/130: معجم مقاييس اللغة: ينظر 1
يب: 301: التبيان في تفسير غريب القرآن: ينظر 2 يب بما في القرآن من الغر  .102، وتحفة الأر
 .81زهير بن أبي سلمى:  ديوان 3
يل القرآن: 217: المفردات في غريب القرآن: ينظر 4  .4/395، وال كشَّاف: 21/487، وجامع البيان في تأو
 .163-162: مفردات القرآن: ينظر 5



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   164 2026مارس -ي 

 

ُ المباشر َحبوكات(، ليس من باب تفسيرِ الشيء بمعناه ُبكُ( بمعنى )الم ، بل إنََّّ )الح
َّى فيها، فالنجوم  نةٍ تتجل ََّّ والنجوم )مَحبوكةٌَ(، فإذن هو من باب تفسير الشيء بوساطةٍ معي
ل  َّى فيها الإحكامُ، فهي محبوكاتٌ، فهو هاهنا توسَّ ها يتجل بأنفسُهِا ليست حُبكُاً، ل كنََّّ

، فلا أرى هنا أنََّّ الأمر فيهِ بأحد مظاهر ما يكون فيه محبوكاً، وقال هذا الأمر
يقة  َ بطر ر ََّّ يقتهم في الصياغة، فإمَّا أن يعُبَ خروجٌ عن مقتضى كلام العرب وعن طر
يقة غير مباشرة. فالتعبير غير المباشر أحياناً بالصورة التي  َ بطر ر ََّّ مباشرة، وإمَّا أن يعُبَ

َّى فيها هذا الأمر قد يكون أبلغَ من الكلام المباشر.  يتجل

ُُّّوى(:.ُّ)الش  4ُّ

ََّ الفراهي على  َّامة عبد القادر الدهلويَّ ردَ في ترجمة قوله  ما قاله 1( ه1230) العل
اعَةٗ ": تعالى وَ نزََّ وى( بمعنى ال كَبدِ، أمَّا عند 16]المعارج:  "ىٰ  لللِشَّ [ من أنََّ )الشََّّ

وى بمعنى هُ ال كبَدُِ، والموق فقال: لحم الساق، الفراهيَِّ فالشََّّ ََّّ َِّ "قد أخطأ فظنََّّ أَن ع ذكر دنُوُ
العذاب، لا دخول المنُكرِةَ في النار؛ فإنََّّ سياق الكلام هنا يدلَّ على بيان الموقف، 
ين فليس لهم حميم، فحينئذ تدعو الجحيم  برَُّزت الجحيم للغاو َّة للمتقين و يوم أُزلفِت الجن

ها تُخرجُِ أكبادهَم، فليسَ ه ذا مما ال كفار وتُخرجُِ لظاها فتذهب بلحم سوقهم. وأمَّا أنَّ
بهم" هم حين يدخلونها لا تخرج أكبادهم ولا قلو َّى إنََّّ   2.جاء في شيء من القرآن حت

َّا تطُلقَ عليه هذه المفردة، فسنجد أنَّ  أصحابها  وإذا بحثنا في المعجمات وكتب اللغة عم
َّار التي تنَتزعِ الأيدي والأرجلَ، وتبقى اختلفوا في معناها، فقد ذكر الخليل أنها قد  الن

س في الأغلال، لا حيةً، ولا ميتةً. ورأى آخرون أنها الأَطْراَف واليدان الأنف
                                              

ين في المعارف الإلهية، المفسر  1 ، أحد العلماء المبرَّز َّ ه الدهلويَّ هو العالم ال كبير عبد القادر بن ولي الل
َّيِ والده في صباه،  المحدَّثِ، وأحد كبار العلماء في العلوم الشرعية ولا سيما التفسير والحديث. توف

َّى ت يم وتفسيره باللغة الأردية، حت َّيِ بدلهي سنة وعكف على ترجمة القرآن ال كر ، ينظر: نزهة  ه1230وف
 . 7/1027الخواطر: 
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َّيِن، وكلَُّ ما ليسَ مقتلاً، يقال: رماه فأَشْواهُ، إذا لم  والرجلانِ والرأسُ من الآدمي
َّنِِ. منِ ِ الهْيَ ُ يدَلَُُّ علَىَ الْأَمْر ُ واَليْاَء ينُ واَلوْاَو ذلَكَِ  يصُِبِ المقَْتلََ، وأصلها )شوي(: الشَِّ

وىَ( وهَوَُ رذُاَلُ المْاَلِ  ت المعجمات وكتب اللغة.  1.)الشََّّ ََّّ  فعلى هذه المعاني استقر

يب والتفسير فسنجد أنَّ  َّفِيها قد اختلفوا أيضً  أمَّا إذا تتبعنا كتب الغر ا في معناها، مصَُن
فانقسموا في ذلك على قسمين. فالقسم الأول: ذهبوا إلى ما ذهبَ إليه أصحاب 

ها ما ليس بمقَتلٍ،  المعاجم وى( بمعنى الأطراف كاليد والرجل، وأنََّّ من أنََّّ )الشََّّ
وىَ: جمع )شَواة(، وهي من جوارح الإنسان ما لم يكن مقَتلاً، يقال: رمى  فالشََّّ

 ً  2.افأشوى، إذا لم يصب مقَْتل

َ أخرى غير التي ذكرناها آنفً  َ عليها معاني َ فقد زاد ا القسم الآخر  ا، فقد ذكروا أنََّّ أمََّّ
وى(  روى الطبريَُّ  3.اقد تأتي بمعنى العصب والعقَبِ ولحم الساقين واليدين أيضً )الشََّّ

براهيم بن المهاجر، قالعن  اعَةٗ "سألت سعيد بن جبير عن قوله: : "إ وَ نزََّ ، فلم "ىٰ  لللِشَّ
يخ بر، فسألت عنها مجاهداً، فقلت: اللحم دون العظم؟ فقال: نعم. و... عن أبي صالح: 

اعَ " وَ ةٗ نزََّ  4.قال: لحم الساق. و... قال: نزََّاعةً للِحَمِ الساقيَن" ،"ىٰ  لللِشَّ

ها لل كبد فلم أجد من ذكر ذلك، فيبدو  َّن قال إنََّّ ني قد بحثتُ عم ََّّ وتجدر الإشارة إلى أن
َّ ه أعلم أنََّّ الدهلويََّّ قد انفرد بقوله هذا.  من ذلك والل

ها بمعنى جِلد اوردََّّ الفراهيَُّ أيضً  لرأس، فقال: "أخطأ من أخذها بمعنى ا على من عدََّّ
ٌّ شائعٌ ولجلِد الرأس جاءت  وى( للحم الساق عامَّ جِلد الرأس؛ فإنََّّ مجيء )الشََّّ

                                              
بية: 2/883، وجمهرة اللغة: 6/298: العين: ينظر 1 ، 6/2396، والصحاح تاج اللغة وصحاح العر

 .1/515، ومجمل اللغة :3/224ومعجم مقاييس اللغة: 
، والجامع لأحكام القرآن: 1/471في غريب القرآن:  ، والمفردات11/303: تهذيب اللغة: ينظر 2
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واة( في قليل من الكلام مع احتمال معنى آخر. ثم لم يذُكرَ ف القرآن ولا في  ي)الشََّّ
جلدةَ الحديث مجيء النار في الموقف من فوق، حتى إذا دنا وأَطَلََّّ عليهم نزَعََ 

باقي القرآن  ظمِ و ََّّ وى لكان الأخذ بما هو أوفقُ بالن رؤوسهِم. فلو تساوى المعنيان للشََّّ
 1.أحرى، فكيفَ والمعنى غير معروف وغير معتمد عليه"

نَخلصُ مما سبقَ إلى أنََّّ المعنى ال كثير الوقوع في كلام العرب هو لحم الساق، وهو ما 
.  ذهب إليه الفراهيَُّ

(ُّو)غ وى5 ُّ(:ُّ.ُّ)ض ل  

( و)غوَى( في قوله تعالى:  مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمۡ وَمَا "نقل الفراهيَُّ في الفرق بين )ضَلََّّ
لاَل هو العدُول عن الصراط 685) [ عن البيضاويَِّ 2]النجم:" غَوَى ه (، أنَّ الضََّّ

الََّّ هو 774) ونقَلَ عن ابن كثير 2.المستقيم، والغوَايةَ هي اعتقاد الباطل ه ( أنَّ الضََّّ
َا يقٍ بغِيَرِْ علِمٍْ، أي: هو الجهلُ المضادَُّ للعلم، واَلغْاَويِ هوَُ الْج ََّّذيِ يسَْلكُُ علَىَ غيَرِْ طَرِ هلُِ ال

ِ، العْاَدلُِ عنهُ قصداً إلى غيره، فالغْوَايةَ هي العْدَلُ عن العلم قصداً إلى غيره   3.العْاَلمُِ باِلْحقََّ

لا يفُهمَ من ذلك أنَّ  قَ الضََّّ ََّّ ل بالعمل والغوَايةَ بالاعتقاد، أمَّا ابنُ كثيرٍ البيضاويََّّ عل
لال بالاعتقاد والغوَايةَ بالعمل. قَ الضََّّ ََّّ  فقد عل

؛ لأنََّّ قول  ِ ا قول البيضاويَّ َّاه، رادًَّّ يبدو أنََّّ الفراهيََّّ قد مال إلى قول ابن كثير وتبن و
يق بغير ابن كثير أكثر تحديداً في الدلالة على المعنى؛ فالضالَُّ عنده هو الجاهل للطر 

يق قصداً،  ا البيضاوي فلم يُحدَّدِ، والغاوي عند ابن كثير هو العدول عن الطر علمٍ، أمََّّ
يق، دون تحديدٍ أيضًا.  أمَّا البيضاويَُّ فالغاوي عنده هو العادل عن الطر

لالُ معناهُ: ضياع الشيء وذهابه في غير حقه، تقول: ضَللَتُْ مكاني، إذا لم تهتدَِ  والضََّّ
                                              

يل:  1  .62،63التكميل في أصول التأو
يل: ينظر 2 يل وأسرار التأو  .5/157: أنوار التنز
يم: ، وتعليقات في تفسير 7/443،442: تفسير ابن كثير: ينظر 3  .2/296القرآن ال كر
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َ عن القصَْد، وأضَلََّّ بعيرهَ، إذا أُفلْتَِ فذهَبََ له، وضَلََّّ إذ قال ابن فارس:  1.ا جار
ُ في غيرِ  "الضاد واللام أصلٌ صحيحٌ يدلَُّ على معنىً واحد، وهو ضَياع الشيء وذهابهُ
لالَ  ٌّ. والضََّّ ٍ عن القصد ضالَّ ، لغتان. وكلَُّ جائر يضََلَّ حَقَّهِ. يقال ضَلََّّ يضَِلَّ و

 ً لالةَ بمعن َّا ى واحدٍوالضََّّ باطل. ومم ل، إذا كان صاحبَ ضَلالٍَ و ََّّ َّيِل ومضُل  ورجلٌ ضِل
هُ  ََّّ َ كأن لالَ ما ذكرناهُ، قولهُم: أُضِلَّ الميتُ، إِذا دفُنَِ. وذاك يدلَُُّ على أنَّ أصل الضَّ

بنَُ في الماءِ، ثم يقولون استهُلْكَِ" ََّّ يقولون: ضَلََّّ الل ٌ قد ضاع. و لالُ  2.شيء والضَّ
 ُ َلةُ ضدَُّ اله لا يقٍ لا يوُصَِلُ إِلى المطَْلوُبِ والضََّّ شادِ، وقيلَ: سُلوُكُ طَرِ ََّّ  3.دىَ والر

ََّّه ُ في الغيََّ، يقال: أغواه إذا أضل ُ فهي الانهماك وأصلهُا من مادة )غوي(،  4،أمَّا الغوَايةَ
 َ دلَُُّ علَىَ خِلاَفِ قال ابن فارس: "الغْيَنُْ واَلوْاَوُ واَلْحرَفُْ المْعُتْلََُّ بعَدْهَمُاَ أَصْلاَنِ؛ أَحدَهُمُاَ ي

َُّشْدِ،  َ خِلاَفُ الر ، وهَوُ لُ الغْيََُّ ُ علَىَ فسَاَدٍ فيِ شيَْءٍ. فاَلأَْوََّّ شْدِ وإَِظْلاَمِ الأَْمرِْ، واَلآْخرَ َُّ الر
 ِ ٌّ م ا، وذَلَكَِ عنِدْنَاَ مشُْتقََّ ًَّّ ُ فيِ البْاَطلِِ. يقُاَلُ غوَىَ يغَوْيِ غيَ نَ واَلْجهَلُْ باِلأَْمرِْ، واَلانْهمِاَك

لمْةَُ تغَشْيَاَنِ، كأََنََّّ ذاَ الغْيََِّ قدَْ غشَِيهَُ ماَ لاَ يرَىَ معَهَُ سَبيِلَ حَ  ٍ"الغْيَاَيةَِ، وهَيَِ الغْبُرْةَُ واَلظَُّ  5.قَّ
 ٌّ ، ورجلٌ غاوٍ وغوٍَ وغوَيَِّ ا وغوَيَِ غوَايةًَ ضَلََّّ ًَّّ َيبْةَ، غوَىَ بالفتَح غيَ لالُ والخ وقيل: الغيََُّ الضََّّ

 ٌّ ان ضالَّ ََّّ لال أبداً يكون من غير قصد من الإنسان إليه، والغيَُّ كأنه شيء  6.وغيَ والضََّّ
َّهِ هذين الحالين. وغوَى الرجل يغَوي  َّ ه تعالى عن نبي يده، لذا نفى الل ير يكتسبه الإنسان و
َّهِ أن يكون ضلََّّ في هذه السبيل  َّ ه تعالى عن نبي إذا سلك سبيل الفساد والعوج، ونفى الل

ياه َّ ه إ فقال: ما حادَ صاحبكم أيها الناس عن الحقَّ ولا زال عنه، ول كنه  7،االتي أسل كه الل
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يعني بقوله:  .على استقامة وسداد ا، ول كنه رشيد سديد"وَمَا غَوَى"و ًَّّ ي  1.: وما صار غوَِ

شد، أي هو مهتدٍ راشدٌ وليس كما تزعمون  َُّ : نقيض الر لال: نقيض الهدُى، والغيََُّ والضََّّ
لال ياه إلى الضََّّ ، وما أتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن  من نسبتكم إ والغيََِّ

َّ ه يوحى إليه  2.هواه ورأيه، وإنما هو وحي من عند الل

، أي معنى ابن كثير، ليس مناقضًِا لما  حه الفراهيَُّ يبدو لنا مما سبق أنََّّ المعنى الذي رجََّّ
ه أكثر دقة وتحديداً للمعنى. ََّّ ، ل كن  قاله البيضاويَُّ

: "أَكْ  ُ بعَضْهُمُْ عنِدَْ قال الرازيَُّ ََّّذيِ قاَلهَ ، واَل لاَلِ واَلغْيََِّ َّقِوُا بيَنَْ الضََّّ ينَ لمَْ يفُرَ َّرِِ ُ المْفُسَ ثرَ
شْدِ، قاَلَ تعَاَلىَ:  َُّ َلةَِ الر َلةَِ الهْدُىَ، واَلغْيَََّّ فيِ مقُاَب لاَلَ فيِ مقُاَب وَإِنْ "مُحاَولَةَِ الفْرَقِْ: أَنََّّ الضََّّ

ِ يَتَّخِذُوهُ سَبيِلًً يرََوْا سَبيِلَ الرُّشْ  ]الْأَعْراَف: " دِ لََ يَتَّخِذُوهُ سَبيِلًً وَإِنْ يرََوْا سَبيِلَ الغَل
َ الرُّشْدُ مِنَ الغَْلِ "[، وقَاَلَ تعَاَلىَ: 146 [. وتََحقْيِقُ القْوَلِْ فيِهِ أَنََّّ 256 ]البْقَرَةَِ:" قَدْ تَبَيَّۡ

 ْ لاَلَ أَعمََُّ اسْتعِمْاَلاً فيِ ال وضَْعِ، تقَوُلُ: ضَلََّّ بعِيِريِ ورَحَلْيِ، ولَاَ تقَوُلُ: غوَىَ، الضََّّ
ُ أَلَّا يكَوُنَ لهَُ  يقاً أَصْلاً، واَلغْوَاَيةَ الكُِ إِلىَ مقَْصِدهِِ طَرِ لاَلِ أَلَّا يَجدَِ السََّّ فاَلمْرُاَدُ منَِ الضََّّ

 َ كَ ت ََّّ كَ علَىَ هذَاَ أَن َُّ يقٌ إِلىَ المْقَْصدِ مسُْتقَيِمٌ. يدَلُ يقِ طَرِ ََّّذيِ ليَسَْ علَىَ طَرِ قوُلُ للِمْؤُمْنِِ ال
الَُّ كاَلكْاَفرِِ، واَلغْاَويِ  ٌّ، واَلضََّّ ُ ضَالَّ ه ََّّ ُ رشَِيدٍ، ولَاَ تقَوُلُ: إِن ٌ غيَرْ ُ سَفيِه ه ََّّ داَدِ: إِن السََّّ

هُ تعَاَلىَ قاَلَ: ماَ ضَلََّّ أَيْ ماَ كَفرََ، ولَاَ أَقلَََّّ منِْ ذلَكَِ  ََّّ َّدُِ  كاَلفْاَسِقِ، فكَأََن يَ يؤُ َ فمَاَ فسَقََ. و
ُ تعَاَلىَ:  ِنۡهُمۡ رشُۡدٗ "ماَ ذكَرَنْاَ قوَلْهُ ْ فَإنِۡ ءَانسَۡتُم مل مۡوَلٰهَُمۡ  ا فٱَدۡفَعُوٓا

َ
َّسِاَء: " إلَِّۡهِمۡ أ [، أَوْ 6]الن

 ْ رجَةَِ واَلمْرَ لاَلُ كاَلعْدَمَِ، واَلغْوَاَيةَُ كاَلوْجُُودِ الفْاَسِدِ فيِ الدََّّ  3.تبَةَِ"نقَوُلُ: الضََّّ

ٌّ؛ حيث يشتركان في معنىً  لال( و)الغيََّ( بينهما تقارب دلاليَّ وقيلَ: "إنَّ لفظيَ )الضََّّ
ة،  لال، وهي: الشدََّّ يختص الغيََُّ بملامح فارقة تميزه عن الضََّّ عامٍَّ هو مجانبة الحق، و

                                              
 .22/497: جامع البيان: ينظر 1
يل: ينظر 2 أو ََّّ يل في وجوهِ الت يل وعيُونِ الأقاو نز ََّّ  .4/418: ال كَشَّافُ عن حَقائقِ غوَامضِِ الت
ينظر: اللباب في علوم الكتاب: 233-28/234مفاتيح الغيب:  3  . 18/156، و



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   169 2026مارس -ي 

 

ِ، والعلم بذلك، وفساد الاعتقاد. أمَّا  والانهماك في فعل الشرَِّ، والبعد عن الحقَّ
لال فقد لا يكون عن علم ولا عن قصد، وهو يتراوح في درجات الشدة؛ الضََّّ 

َ متعددة حسب السياقات، وهي: السهو، الخطأ، النسيان،  ولذلك يحمل معاني
 1.الذهاب، الغياب، البطلان، الضياع، الجوَر عن الحق عن جهل"

ة )ضلل( ومشتقَّاتها وردت في القرآن على عدة معا نٍ ذكرنا وخلاصة القول: أنََّّ مادََّّ
الشائع منها، وأكثر ما وردت هذه المادة بمعنى الضلال المقابل للهدى، وهي ترجع 

ة لغةً، وهو: ضياع الشيء، وذهابه في غير حقَّهِ أمَّا الغوَايةَُ فهي العدل  .إلى أصل المادََّّ
لى غيره، فالغاوي: منَ سلك سبيل الفساد والعوِجَ. وتجدر الإشارة إعن العلم قصداً 

.إ هذا المعنى يلُائم ما ذهب إلى أنََّّ  ِ ا قول البيضاويَّ ده، رادًَّّ ََّّ   ليه الفراهيَُّ وأي

ُّ.ُّ)الق ص ر(:6

ر  "في قوله تعالى:  "كَٱلقَۡصِۡ "ذكر الفراهيَُّ أنَّ قوله:   "كَٱلقَۡصِۡ  إنَِّهَا ترَۡمِِ بشََِۡ
ية على الألسن بفتح 32]المرسلات: القاف [ يأتي على القراءة المشهورة المتواترة الجار

ُ )القصَرُْ( المعروفُ الذي يجُمعَ على  َ أنََّّ معناه ح وسكون الصاد بزنة )فعَلْ( المفُردَ، ورجََّّ
ِ للبناء العالي في أكثرَ من  )القصُُور( على ما هو معروفٌ في القرآن من استعمال المفردة

وَيجَۡعَل "وقوله: [، 74]الأعراف:  "اتَتَّخِذُونَ منِ سُهُولهَِا قصُُورٗ " كقوله تعالى: 2،موضعٍ 
َّكَ قصُُورَاۢ َّاء به في كبِرَهِ وعظِمَه10ِ]الفرقان: " ل ةِ القرُ ررَُ في قراءة عامََّّ ََّّ َّهَِ الش ما شُب ََّّ  3.[، وإن

بعض أهل  َّاسٍ و بة إلى ابن عب وشرع الفراهيَُّ يضعَّفِ الأقوال الأخرى المنسو
بعضهَا يبدو أنَّ بعضهَا يستند إلى القراءةِ نفسهِا و ةٍ لم  التفسير، و يقومُ على قراءاتٍ شاذََّّ

َّاسٍ  ُلتفتُ إلى ما ذكره ابن عب ها تفُهمَ من ردَّهِ بقوله: "فلا ي ، ل كنََّّ يصُرَّحِ بها الفراهيَُّ
                                              

يم:  1  .132-131معجم الفروق الدلالية في القرآن ال كر
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ه جمعُ )القصَرَةَ( بمعنى أصل العنق، ... وكذلك  ََّّ بلِ على أن من أنََّّ المراد به أعناق الإ
ه جمعُ )قصَرْةَ(  ََّّ ُلتفَتَُ إلى قولِ من زعمَ أن جَر العظِام"لا ي   1.لأُصول الشََّّ

ََّّه قرأها:  والقولُّالأو ل ُّ َّاسٍ "أن ٌّ عند الطبريَّ عن ابن عب الذي ذكره الفراهيَُّ هنا مرويَّ
َّاسٍ  )كاَلقْصَرَِ(، بفتح القاف والصاد، قال: وقال هارون: أخبرني أبو عمر أنََّّ ابن عب

خل، يعني الأعناق" ََّّ ضح بين القراءتين و 2.قرأها: )كاَلقْصَرَِ(، وقال: قصَرَ الن ََّّ الفرق يت
ت )القصَرَ( جمَعْاً لا مفُردَاً كالقراءةِ الأولى،  بأنََّّ الثانية التي جاءت بفتح الصاد عدَََّّ
بلِ( جاء  رها بأعناق النخل، وما ذكره الفراهيَُّ من )أعناق الإ ََّّ إلَّا أنََّّ الطبريََّّ فس

َّاسٍ والحسنِ، بف َّه عند السمين الحلبيَّ في تفسير قراءةِ ابن عب تحِ القافِ والصادِ، على أن
جَرِ. وقرأ ابن  بلِِ والنخلِ، وأصولُ الشََّّ جمَعُ )قصَرَةَ( بالفتح، و)القصَرَُ(: أَعناقُ الإِ
جبيرٍ والحسن أيضًا بكسرِ القافِ وفتحِ الصاد: }كاَلقْصِرَِ{، جمَع )قصَرَةَ(، يعني بفتح 

 3.القافِ، ك )حلَقَةَ( من الحديدِ و)حِلقَ(

ُثبتُِ مفُردَاً ل )القصَرَ( هو )قصَرَةٌَ( بفتح الصاد، والقراءة هذه بفتح الصاد وهذه المص ادر ت
ََّّةٌ في الشواذَِّ لا في العشَر المتواترة ي وعدم اعتداد الفراهيَِّ بهذا المعنى يعود عنده إلى أنََّّ  4.مرو

ٌّ على فتح الصا د: )كاَلقْصَرَِ(، وكذلك الفاصلة التاليةَ )صُفْرٌ( لا توُاتيه؛ِ لأنََّّ القول فيه مبنيَّ
ررَ ََّّ هَ به الش ََّّ ًَّّا فيشب   5.لأنََّّ أصل العنُقُِ موَضعٌ ثابتٌ، وليس عضواً مستقل

بلِ تسطعَُ فعلاً في ضياء القمر  ولا يبدو لي هذا الردَُّ وافياً؛ فصفحَاتُ أعناقِ الإ
ٍ من الضياء، وقد تبدو في سطوعهِا تحت شعاع ينَ من بعيدٍ كأشرطة  وتتراءى للناظر

ِ عند العرب. ِ الشَِّعريَّ  الشمس كألسنةِ اللهبِ، وليس التشبيهُ هنا بعيداً عن الحسَّ
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ُ الفراهيَُّ فيفُيدُ أنََّّ )القصَرْ( جمَعٌ ل )القصَرْةَ( وهي مفردةٌ  القولُّالثانيأمَّا  ه الذي ردََّّ
 تقال لأصول الشجر العظِام، ولم ينَسِبه الفراهيَُّ إلى أحدٍ ولم يذكر وجه القراءة التي

ِ نفسها:  ِ المتواترة ِ في تفسير القراءة ٌّ عند الطبريَّ يقوم عليها أيضًا، وهو مرويَّ
ر  ")كاَلقْصَرِْ(، بسكون الصاد، عن قتادةَ، في "قوله:  : أُصول "كَٱلۡقَصِۡ  إنَِّهَا ترَۡمِِ بشََِۡ

َّاجٌ، عن هارون، قال: قرأها الحسَنَُ:  خل ...، قال: ثنا حج ََّّ جَر، وأُصول الن الشََّّ
لقْصَرِْ(، وقال: هو الجذِْلُ من الخشب، قال: واحِدتَهُُ: )قصَرْةٌَ( و)قصَرٌْ(، مثِلهُُ: )كا

بةً إلى الحسَنَ إلَّا  1.)جمَرْةٌَ( و)جمَرٌْ(، و)تمَرْةٌَ( و)تمَرٌْ(" والقراءةُ هنا وإن كانت منسو
َّا. ن ََّّ ها المتواترة المعروفة عندنا كما بي  أنََّّ

يب أن يصُرَّحَِ الفراه ة ومن الغر ََّّ ٌّ عن أئم ه مرويَّ ََّّ ُلتفَتَ إلى هذا المعنى مع أن ه لا ي ََّّ يَُّ بأن
يعني به قولهَ تعالى بعدُ: ة أنََّّ التشبيه التالي لا يوُاتيهِ، و نَّهُۥ جِمَلَٰت  " اللغة، بحجََّّ

َ
 كَأ

هما، أي )القصَرْةَ( و)القصَرْ( بهذا المعنى كلمتان 33]المرسلات: " صُفۡر   [، ولأنََّّ
ينةَ عندنا معهماغريبتان عن لسان   2.القرآن ولم يرَدِْ لهما ذكرٌ بهذا المعنى ولا قر

حَ أنََّّ أَولى القراءتين بالصواب في ذلك عنده ما عليهِ  وهو في ذلك يوافق الطبريََّّ الذي رجََّّ
ُ من القصُُور، وذلك  ََّّه القصَرْ يلات به أن ُ الأمصار، وهو سكون الصاد، وأَولى التأو َّاء قرُ

 "لدلالة قوله: 
َ
ة " صُفۡر  نَّهُۥ جِمَلٰتَ  كَأ ََّّ بلَِ بالقصُورِ المبني َّهُِ الإ ته، والعربُ تشب ََّّ  3.على صح

ل كن لا يمكنُ أن نغُفلَِ إمكان مجيء الجمع ساكنَ الصادِ تارةً ومفتوحَها تارةً أُخرى في 
قولهم: )قصَرٌْ( و)قصَرٌَ( لتعاورُ الفتح والسكون في معانٍ متطابقةٍ تخفيفاً، كما جاء عند 
جَرةَِ، وجَمَعْهُاَ )قصَرٌَ(؛  يكِ: أَصلُ الشََّّ حْرِ ََّّ ابن منظورٍ في قوله: ")القصَرَةُ(، باِلفْتَحِْ واَلت
ِ ... وقرأَ الحسَنَُ:  قبَةَ ََّّ ُ أَيضًا: العنُقُُ وأَصل الر ٍ واَحِدةٍَ. والقصَرَة أَراد ... أَصل نَخلْةَ
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رهَُ: الجذِْل منَِ  ََّّ فاً، وفسَ َمرْ( }كاَلقْصَرِْ{، مخُفَََّّ ُ )قصَرْةٌَ( مثِلْ )ت الخشَبَِ، الواَحِدةَ
َمرْةَ(" وإذا كانوا قد فعَلَوُا ذلك في المشغولِ بحركةٍ نحو )كَتفِ( و)كَبدِ(، فقالوا  1.و)ت

ََّّهُ  2.فيها: )كِتفٌْ( و)كِبدٌْ(، بسكون الوسط، فلأَن يفَْعلَوه في الخالي منها أَوْلى على أن
بيَِّ  ِ العر يب عن الحسَّ مجيءُ )فعَلَ( جمَعْاً ل )فعَلَةَ(، بفتح العيَن، ك )قصََب(  ليس بالغر

و)قصََبةَ(، و)عصََب( و)عصََبةَ(، و)درَجَ( و)درَجَةَ(، و)قرَدَ( و)قرَدَةَ(، و)بشَرَ( 
  3.و)بشَرَةَ(، و)بقَرَ( و)بقَرَةَ(، و)عكَرَ( و)عكَرَةَ(، و)كمَرٌَ( و)كمَرَةَ(

 َ ُ )فعَلَ( جمَعاً ل )فعَلْ : أمَّا مَجيء ةِ، قالَ الجوهريَُّ ََّّ بي ة(، بسكون العيَن، فقليلٌ في العر
 ُ َمعِ؛ لأَنََّّ  "بكَرْةَ َ منِ شَواذَِّ الج يكِ، وهو حر ََّّ البئِرِْ: ما يسُْتقَى علَيَها، وجمَعهُا )بكَرٌَ(، بالت

(، )فعَلْةَ( لا تجُمعَُ علَى )فعَلَ( إلَّا أَحرفُاً، مثِل: )حلَقْةَ( و)حلَقَ(، و)حمَأَْة( و)حمَأَ
  5.وجاءَ من ذلكَ أيضًا: )رصَْدةٌَ( و)رصََدٌ( 4،و)بكَرْةَ( و)بكَرَ("

  .ُّ)الن  صارى(:7

ََّّصارى(، وجعَلَهَا من  يم لم يعرف تسمية )الن ردََّّ الفراهيَُّ على زعمِ الطاعن أنَّ القرآن ال كر
َُّصرةَ(، لما جاء في ذلك من قوله تعالى ِ " :)الن لحَۡوَاريِلـِنَۧ مَنۡ كَمَا قاَلَ عِيسََ ٱبۡنُ مَرۡيمََ ل
  ِ نصَارُ ٱللََّّ

َ
ِ  قاَلَ ٱلَۡۡوَاريُِّونَ نََنُۡ أ نصَاريِٓ إلََِ ٱللََّّ

َ
[، فرأى أنََّّ هذا الظنَّ منَشؤَهُُ 14ُّ:]الصف" أ

ما ذكرت أمرً  ََّّ ََّّصارى: جمع الجهل بمعنى الآية، فإنها إن ا، ولم تذكر وجه التسمية. فالن ا حقًَّّ
)ندَمان(. وهذا الاسم كان لهم في الأول، وقدماؤهُم لم )نصَرْان(، مثل )ندَامى( جمع 

َُّوه شتماً، وأنكروا هذا الاسم عناداً بأوائلهم ين منهم ظن   6.ينكروه، ول كنََّّ المتأخر
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يه: ") صارى(، كما هو معلومٌ، جمَعٌْ، واَحِدهُمُْ )نصَرْاَن(، قال سيبو ََّّ نصَارى(: جمع و)الن
ه لا يس ََّّ تعمل في الكلام إلَّا بياءيَ الإضافة إلَّا في الشعر، )نصَران( و)نصَرانةَ(، ول كن

صارى(  ول كنهم بنوا الجميع على حذف الياء، كما أنَّ  ََّّ )ندَامى( جمع )ندَمان(. و)الن
َّنِ" صرانيي ََّّ َ يطُلقَُ على من دخَلََ في  1.هاهنا بمنزلة: الن ر ََّّ ا الخليل فقد ذكر أنَّ معنى تنَصَ أمََّّ

ية با َّة، ونصَرْونة قر صراني ََّّ َّة  2.لشامالن ي بين طبر ية بينها و َّاصرِةَ، وهي قر وقيلَ: نسبة إلى الن
صارى. ونقل ياقوتٌ الحمويَّ  ََّّ ها كان فيها 626) ثلاثةَ عشرَ ميِلاً، وإليها نسُِبت الن ه (، أنََّّ

صارى( ََّّ  3.موَلْدِ المسَيح )عليه السلام(، ومنها اشتقََُّّ اسمُ )الن

فَ هذا الرأي كابنِ سِيدهَ،  ٌ بالشامِ وأنََّّ وهناك من ضعََّّ ية ْ َ أنََّّ ناصرِة قرَ الذي ذكر
َّ أنَّ نادرَ  غةَ، وهو ضعيفٌ، إلا َُّ بونَ إليها، وأنََّّ هذا قولُ أهلِ الل صارىَ( منَسْو ََّّ )الن
دامى( جمع )ندَْماَن(،  ََّّ صارى( جمعُ )نصَرْاَن(، كما أنََّّ )الن ََّّ سبَِ يسعَهُ؛ أو أنََّّ )الن ََّّ الن

ة( وأبدلوا مكانها ألفاً كما قالوا: ول كنهم حذفوا إحدى الياءيَنْ، كما  ََّّ حذفوا من )أُثفْيِ
 ،) صارى( جمَعُْ )نصَرْيَِّ ََّّ يه؛ أو أنََّّ )الن صَحارى، وهذا مذهب الخليلِ، ونقله سيبو

بل مهَارى(، فهي أقوال ثلاثة ( و)إ ٍ  4.ك )مهَرْيَِّ

 ََّّ َّيِتَِ والجدير بالذكر أَنََّّ المْسُْتفَيِضَ منِْ كلَاَمِ العْرَبَِ فيِ واَحِدِ )الن ٌّ. وسمُ صَارىَ(: نصَرْاَنيَِّ
ونَْ  ى ناَصرِةَ، وكَاَنَ أَصْحاَبهُُ يسُمَََّّ يمََ كاَنتَْ تسُمَََّّ يةََ عيِسىَ ابنِْ مرَْ ْ صَارىَ نصََارىَ لِأَنََّّ قرَ ََّّ الن

اصرِيَُِّ  ََّّ َّيِنَ، وكَاَنَ يقُاَلُ لعِيِسىَ: الن ي اصرِِ ََّّ بيان ذلك عن 5.الن الفراهيَّ أنََّّ أتباع المسيح  دو
صارى(، وكلهم آمنوا  ََّّ وا باسم )الن صاروا فرقتين: فرقة اتبعوا الخليفة بالحق شمعون، وتسمََّّ

 َّ َّ ه عبمحمد )صل َّ لى الل وَلََجَِدَنَّ "م(، وهم الذين مدحهم القرآن حيث قال تعالى: يه وسل
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ْ إنَِّا نصََرَٰىُٰۚ  ِينَ قاَلوُآ
ْ ٱلََّّ ِينَ ءَامَنُوا ةٗ لللََِّّ وَدَّ قرَۡبَهُم مَّ

َ
[، وفرقة اتبعوا بولوس 82لمائدة: ]ا "أ

صارى( كلمة تحقير؛ لأنها نسبة  المبتدع، وهم الباقون الآن. وهؤلاء قد زعموا أنَّ  ََّّ )الن
ية حقيرة عندهم، وهذا من تكبر هذه الفرقة، فإنَّ  الناصرِة إن  إلى )ناصرِةَ( وهي قر

  1.حقارة في النسبة إليها كانت موطن مولد عيسى )عليه السلام( فأيَّ 

بيونَ قبل شيوع النصرانية فيهم يومئون إلى  وقولُ الفراهيَِّ هنا صائبٌ؛ فقد كان الأور
ه ذلك الرجل الذي من الناصرة استخفافاً، فاصطبغ اللفظ  ََّّ المسيح )عليه السلام( بأن
عندهم بصيغة الذمَّ، وعندما دخلوا في الدين أنفِوُا أن يقُال فيهم نصَارى من تلكَ 

ون، ول كنها الناصرة، وآثروا الا َُّ ٌّ ومسيحي نتساب إلى المسيح نفسه، فقالوا: مسيحيَّ
بية حتى أوائل القرن  ت علَمَاً على أتباع هذا الدين عند جميع الناطقين بالعر ََّّ ظل
ين: نصَارى وغير نصَارى، ونرى المنتمينَ إلى هذه الدَّيِانة في فلسطين قد  العشر

، بل وجدوا في هذه التسمية شرفاً لا كوا بالانتماء إلى الناصريَّ الذي من الناصرةتمسَّ 
بيَّ على أمره تحتَ وطأةِ  ون به المستهزئ إلى أن غلُبَِ الشرقُ العر يعدلِه شرف يتحدََّّ
لعَ المثقفون على  ا منذ أواخر القرن التاسع عشر، فاطَّ ًَّّ ي ا وفكر ًَّّ َّي الكاسح مادي ب الغزو الأَور

تى بات يقعُ اللفظ في سمعكَِ ا، حتاريخ هذه اللفظة في الغرب، فأنفِوا منها هم أيضً 
 ً بي المغلوب على نفسه وعقله وفكره غريب ا، وما ذلك إلا لأنَّ فكر هذا الشرق العر

 ً ً باتَ فكر   2.ا، ينطقُ بما يسمع لا بما يُحسَُّ ا متُرَجمَ

ت بتطورٍ لغوي، فقد كانت في بدايتها لفظة  ِ اللفظة قد مرَّ ِ أنََّّ هذهِ وأغلبُ الظنَّ
يفة عند أوائل النص َّى شر َّ انحدرت وقلََّّ استعمالهُا حت رانيين من العرب وغيرهم، ثم

 أنفِوا منها فأصبحت لفظة مستقبحة ومبتذلة وهو ما فرضه التطور اللغوي.

بية وتنبغي الإشارة أيضً  ا إلى أنَّ صيغة )ناصرِةَ( لم ترَدِ في أقدم معاجم اللغة العر
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بها لعهد الجاهلية، كالعين والتهذيب والمحيط والص ما وردت بصيغ أخرى وأقر ََّّ حاح، وإن
بية الاشتقاق إلى  ُ أقدم علماء اللغة العر عند إشارتها إلى هذه المدينة، وكذلك لم يعَز

ا، فدلََّّ كلَّ ذلك على أنََّّ صيغة صيغة )ناصرِةَ(، بل إلى صيغ أخرى ذكرناها آنفً 
بكسر الصاد، ة بل هي صيغ ليست هي الصيغة الأصلية )ناصرِةَ(، بألف بعد النون و

َّلتَ فيها إلى وزن )فاعلِةَ(.  متأخرة ذات صبغة عربية تحو

 َّ َُّ ونجد بعض المفس صارى( من الن ََّّ ين قد حاولوا اشتقاق )الن ِ ر وقَيِلَ: ، قال القرطبي: "صرْةَ
ِ بعَضْهِمِْ بعَضًْا" وا بذِلَكَِ لنِصُرْةَ َُّ َّه لو كانت  1.سمُ ولا يصحَُّ هذا من وجهين؛ أحدهما: أن

( لا )نصَرانيَّ( وهي )نصَارى( بمعنى )أن صار(، لكان المفرد )نصَير( أو )أنصاريَّ
مَا كََنَ إبِرَۡهٰيِمُ يَهُودِيلٗا وَلََ "الكلمة التي وردت في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى: 

سۡلمِٗا ا وَلَكِٰن كََنَ حَنيِفٗا مُّ انيِلٗ [؛ والآخرَ، وهو ما لم يفطن له 67]آل عمران: " نصََۡ
 َّ َّيِنَ أتباع المسيح: أنَّ هؤلاء المفس ي ة لغة الحوار ََّّ ََّّة والآرامي ي رون الذين لا يعرفون العبِر

َّيِنَ حين قالوا:  ي نصارُ اللَِّ "الحوار
َ
: " نََنُْ أ فَّ َّما قالوها 14]الصََّّ ة وإن ََّّ بي [، لم يقولوها بالعر

 ََّّ بي ة )نصر( العر ة ليست بمعنى مادََّّ ََّّ ََّّة والآرامي ي ة )نصر( في العبر ة التي بلغتهم هم، ومادََّّ
صرةَ، فلا يصحَُّ افتراض تطابق المعنى بين )نصَارى( و)أنصار( َُّ صر والن ََّّ   2.تأتي بمعنى الن

ة، وهي بلا شكٍَّ  ََّّ ة الآرامي ََّّ ي َّيِن ذكروها بلغتهم العبر ي ٌّ؛ لأنَّ الحوار وهذا التحليل منطقيَّ
ا لا تف ًَّّ ا وآرامي ًَّّ ي ة )نصر( عبر بية، فمادََّّ تها عن العر صر تختلفُ في أصلِ مادََّّ ََّّ يد الن

ة. ََّّ بي صرْةَ كما في العر َُّ  والن

 : .ُّ)هاد وا(8

ة أصل الفعِل )هادوا(: هل هو عربيَّ الأصل أو غير  ََّّ موضعُ الإشكال هنا هو في قضي
عربيَّ الأصل؟ فإذا ذهبنا إلى المعجمات القديمة وجدناها تقول: إنه من )هود(، 

                                              
 .  1/434الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي:  1
 .330-2/324: من إعجاز القرآن: ينظر 2



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   176 2026مارس -ي 

 

بة ََّّه وهو ما ذهب إليه الجوهري، ال 1،و)الهود( بمعنى: التو ُ قد قيل إن ه ََّّ ذي نقلََ أن
ا؛ فالهوُد: اليهود،  ًَّّ َ يهودي ََّدَ(: إذا صار َّه من )هادَ( و)تهَوَ بمعنى: العمل الصالح، وأن

( و)زنج( َّيِنَ، ول كنهم حذفوا ياء الإضافة كما في )زنجيَّ وذكرَ  2.وأرادوا باليهود اليهودي
 ُ َّلتَ الذَّال  الخليلُ أنََّّ بعضهم رأى أنهم نسُِبوا إلى يهوذا وهو أكبر ولدِ يعقوبَ، وحُو

بِتَ  3.إلى الدَّال حين عرَُّ

الَ: أَصْلٌ يدَلَُُّ علَىَ إِرْواَدٍ  َ واَلوْاَوَ واَلدََّّ : الهْاَء وإذا تتبعنا أصل مادة )هود(، وجدنا أنََّّ
 ُ َيدْ و َُّ يدُ: المْشَيُْ الر هوِْ  4.وسَُكوُنٍ، يقَوُلوُنَ: التََّّ

يب فرأيتهم يذهبون إل يقُاَل: أمَّا أصحابُ الغر َ ائدِةَ. و ََّّ َّه من )يهود(، فحذُفِتَ اليْاَء الز ى أن
ال بِتَ باِلدََّّ وا اليهوذ، وعرَُّ وذكر  5.كاَنتَ اليْهَوُد تنُسْبَ إِلىَ يهوذاء بن يعَقْوُب، فسمَُُّ

أصله )تهود(، فحذُفِتَ تاؤه. و)يهود( في الأصل  وقيل: بعضهم أنه جمع )هائد(.
يد( و)يشكر(، فامتناعه من الصرف يحتمل أن منقول من الفعل المضارع نحو )يز 

 6.يكون للوزن والعلمية، أو للتأنيث والعلمية باعتبار القبيلة

ًَّا، فحذف الياء الزائدة ورجع إلى  يد: يهودي َّاء إذ قال: "ير ولم يخرج عن ذلك الفر
ة. ََّّ ََّه: الفعل من اليهودي انيًِّاإلََِّ مَنْ كََنَ يَهُودِ " وهي فيِ قراءة أُبيََّ وعبد الل وْ نصََْ

َ
" يًلا أ

ُ )هائد(، [،111]البقرة:  ممدود، وهو  وقد يكون أن تجعل )اليهود( جمعاً واحدهُ
 "إنَِلا هُدْناَ إلَِّكَْ " وقيل: "هو جمع )هايد(، أي تائب، نحو: 7.مثل )حائل(، ممدود"

[، وكأنه كان في الأصل اسم مدح لمن تاب منه، ثم صار بعد نسخ 156]الأعراف: 
                                              

 .4/76: العين: ينظر 1
بية: ينظر 2  .2/557: الصحاح تاج اللغة وصحاح العر
 .4/76: العين: ينظر 3
 .6/17: معجم مقاييس اللغة: ينظر 4
 .495: غريب القرآن للسجستاني: ينظر 5
 .4/265: عمدة الحفَّاظ في تفسير أشرف الألفاظ: ينظر 6
ينظر: جامع البيان: 1/73معاني القرآن:  7  .2/429، و
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 1.يعتهم لازماً لجماعتهم كالعلَمَ لهم"شر 

ة الأصل مأخوذة من مادة )هود(، فردََّّ بأنََّّ  ََّّ أمَّا الفراهيَّ فذهب إلى أنََّّ الكلمة عربي
هذه الكلمة خطأ، وأنََّّ اسم )اليهود( ليس مأخوذاً من  الطاعنينَ في القرآن زعموا أنَّ 

يجاد لفظ مادة )هود(، بل هو للنسبة إلى يهوذا، فاستعمال القرآن لهذ ه الكلمة ليس إ
يهود( لمن كان -من قبله، بل هو حسب لسان العرب؛ فإنهم جعلوا الفعل )هاد

ا، وأنََّّ قوله )هدنا( ليس لبيان اشتقاق اسم اليهود، بل جاء في معناه الأصلي.  ًَّّ  يهودي

َُّهم  ورأى الفراهيَُّ أن يهوذا كان ابناً رابعاً ليعقوب من اثني عشر ابناً، وأُعطيِ كل
صيباً من الأرض في عهد يشوع، فوقع في نصيب بني يهوذا من أرشليم إلى أقصى ن

ُلكَ بعده  الجنوب. وكان داود من هذا السبط، فعظم أمر سبط يهوذا. ثم ورث الم
ابنه سليمان، فزاد ذلك عظمة أخرى لسبط يهوذا ومل كهم، ثم بعد ذلك وقع بينهم 

بقية بني إسرائيل على آخر. اختلاف فصارت هذه الأمة فرقتين: يهوذا على ج انب، و
ُ باقي الأسباط، فكثر في صحف اليهود ذكر يهوذا، وإسرائيل. ثم بعدما  وخمَلَ ذكِر

ا لبني إسرائيل. وذلك يدلَّ  على عدم فرقهم  سباهم الكلدانيون صار )اليهود( اسماً عامًَّّ
يهود، بالدال المهملة.  بين يهوذا، بالذال المعجمة، و

ََّّه من )يهو(، أي الرب تعالى، وسبب هذا الظنَّ  وقد التبس اشتقاقه على اليهود، فظنوا أن
ياقيم(. ولم يفهموا  بةً من )يهو( وكلمة أخرى موصولة به، مثل )يهو هم وجدوا أسماءً مركََّّ أنََّّ
ين في سبب التسمية، وهي: "وحبلت أيضًا، أي ليئة،  العبارة التي وجدوها في سِفر التكو

 2،وقالت: هذه المرة أحمد الرب. لذلك دعت اسمه يهوذا"زوجة يعقوب وولدت ابناً، 
الاسم يشير إلى )أحمد  )يهوذا( يشير إلى هذه المرة، و)يهو(، وهذا خطأ، فإنَّ  فظنوا أنَّ 

يل أيضًا. والدليل على صحته أمور، هي:  الرب(، والعبارة محتملة لهذا التأو
                                              

 .1/293تفسير الراغب الأصفهاني:  1
ين: الإصحاح  2  .35، الآية 29سِفر التكو
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(، كما جاءت في ذكر أنََّّ الإشارة إلى معاني أسماء أبناء يعقوب )عليه السلام .أ
ولادتهم، فهكذا جاءت في دعاء يعقوب )عليه السلام( حين باركهم، فقد 

ين: "وحبلت أيضً  ً جاء عند ذكر الولادة في سفر التكو ا ا سادسً ا ليئة، وولدت ابن
َّ ه هبة حسنة" وجاء في دعائه ليهوذا: "يهوذا،  1،ليعقوب، فقالت: قد وهبني الل

ياك يحمد إخوتك. يدك على قفا ََّّن أنَّ  2.أعدائك. يسجد لك بنو أبيك" إ وجه  فتبي
ً  التسمية هو الحمد والطاعة، وأنَّ  ب ا من )يهو( و)ذا(، بل اسم )اليهود( ليس مركََّّ

 هو كلمة واحدة من مادة )هود(.

( على لسانهم، كما  .ب َّه بعد السبي نجد اسم )اليهود( يطُلقَ عليهم واسم )اليهوديَّ أن
ير، وإشعيا، وإرميا، ودانيال، والإنجيل حتى جاء في سفر عزرا، ونحميا، وأست

، بالذال المعجمة.  وا باليهوذيَّ  اشتهر هذا الاسم. فلو كان الأصل )يهوذا( لسمَُُّ

بة من )يهو( لا بد أن تتضمن كلمة أخرى تدلَّ  .ت على وصف  أنََّّ الأسماء المركََّّ
ي تسمية يليق وصلهُ ب )يهو(، وكلمة )ذا( ليست مما يليق بأن يضُمَََّّ إلى )يهو( ف

َّ ه، وشناعة هذه التسمية ظاهرة. مخلوق؛ فإنَّ   المعنى يكون: هذا الل

ه على أن اسم )يهوذا(  ََّّ َّما ينبه على خطئهم، كما هو مبسوط في موضعه، فنب ب والقرآن ر
ه اليهود على  ََّّ ه نب ََّّ الذي انتسبوا إليه أصله من مادة )هود(. ومن حسن إشارة القرآن أن

هم بهم. وما أحسن موقع هذه الكلمة  معنى اسمهم، ليعلموا أنََّّ بوا إلى ر يلزمهم أن يتو
لحَاء منهم، فلم يذكرهم باسم )اليهود(، لما اشتهروا بالعصيان  َّه في ذكر الصَُّ هاهنا، فإن

 3.ونقض العهود من حيث قومهم، بل ذكرهم بوصف )الهود(

َّا لا يحيد عن جادة الصواب، ول كننا نجد أنََّّ الفراهي في م عرض وهذا الكلام مم
                                              

ين: الإصحاح  1  .20-19، الآيتان 30سِفر التكو
ين: الإصحاح  2  .8، الآية 49سِفر التكو
يل الفرقان بالفرقان:ينظر 3  .314-1/311 : نظام القرآن وتأو
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بما قد طعن على بعض العلماء، ولم يسُمََّهِم بل  يم ر حديثه عن الطاعنين في القرآن ال كر
بية السابقين من رأى  كنى عنهم بالطاعنين في القرآن، وقد رأينا آنفاً أنََّّ من علماء العر
ح بأعجميته، فإن كان هذا المراد في ردَّهِ فهو  نسبة اللفظ )هود( إلى )يهوذا( أو صرََّّ

ا  ََّّ د الوجوه في المسألة لا يعُدَُّ خطأً، بل كلَُّ عالمٍ يسَتدَلَُِّ من ممِ يؤُخذَ عليه؛ لأنََّّ تعدَُّ
 وجه غير الذي يستدلَّ به مخالفه.

يم بسبب هذه المسألة  ن طعن في القرآن ال كر ََّّ ني بحثتُ عم ََّّ وتجدر الإشارة هاهنا إلى أن
بما كان هناك طاعنون في شبه القارة الهند ة من السَِّيخ أو الهندوس فلم أجد شيئاً، فر ََّّ ي

  أو غيرهم طعنوا فيها ولا نعرفهم.

ََّّه عربيَُّ الأصل، فنجد الخليل  أمَّا في التراث فقد وجدتُ من يذكر هذا الرأي مع أن
ِ إلى يهوذا، وهو  َّسِبة على سبيل المثال قد ذكر الرأي الثاني، وهو أنََّّ )هادوا( من الن

َّلت الذَّال إل بِتأكبرُ ولد يعقوبَ، وحُوِ  1.ى الدَّال حين عرَُّ

وا بهذا وغيره، فقد ذكروا أيضً  ه (،356) ونلمح ذلك أيضًا عند القالي َُّ ا أنََّّ اليهود سمُ
بِتَ  ما قالت العرب: اليهود؛ لأنََّّ الأعجمية إذا عرَُّ ََّّ الاسم لأنهم نسُِبوا إلى يهوذا، وإن

َّلِتَ الذال دالاً َّرِتَ عن لفظها، فحوُ بٌ  2،غيُ ََّّ ٌّ معر الِ المعُجمة،  3،فهو أعجميَّ وأَصلهُ باِلذََّّ
ال المْهُْملةَ بِ باِلدََّّ ََّّ عرَُّ  4.ثم

فيبدو لي أنََّّ الفراهيَّ كانَ متشدَّداً شيئاً ما في القضية، فالقضية ليست قضية 
ا يؤُخذَ عليه في أغلب  ََّّ ينِ، فهذا ممِ طاعنينَ، بل هناك من علماء المسلمينَ منَ ذكر الأمرَ

 ََّّ َّيِ تتب ، فضلاً عن أن ِ عتُ تلك الآراء فلم أجد من يُخطََّئِ الرأي الذي ذهب إليه الظنَّ
ٌّ من الخليل  ٌ من مادة )هود(، بل ذكر كلَّ الفراهي، وهو أنََّّ لفظ )اليهود( مأخوذ

                                              
 .4/76: العين: ينظر 1
بية: 3/439، ولسان العرب: 401: البارع في اللغة: ينظر 2 بانة في اللغة العر  .1/105، والإ
ب للجواليقي: ينظر:  3 ََّّ  .405المعر
 .9/356: تاج العروس: ينظر 4
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ل.  وغيره الوجهينِ، ومنَ ذكرَ الوجه الثاني منهم لم يشُرِ إلى تخطئة الوجه الأوََّّ

   .ُّ)ي ط يق ون ه (:9

 َ َ من )يطُيِقوُنَ(: لا يطيقون، وقال: "لا أرى لهُ ردََّّ الفراهيَُّ على من زعَ مَ أنََّّ المراد
َ أنََّّ قولهَ تعالى:  1،وجهاً صحيحاً" ِينَ يطُِيقُونهَُۥوَعََلَ "وذكر َ في 184]البقرة: " ٱلََّّ [ جاء

ِ البالغِةَ َّ ه ة الل ََّّ فإنََّّ )الإطاقةَ(  2،معنى المسُتطيع، كما ذهب إليه صاحبُ كتابِ حُج
ة، كما قالت الخنساءتسُتعمل في الق ََّّ   3:وى الجسماني

يقي  منِ دمُوعكِِ أَو أَفيقي هرَ
 

 وصََبراً إِن أَطَقتِ ولَنَ تطُيقي
 

َ فى القرآن:  ُِۦۚ "وكما جاء [، ورأى 149]البقَرَةَ:  "قَالوُاْ لََ طَاقةََ لَناَ ٱلَّۡوۡمَ بَِِالوُتَ وجَُنُودهِ
ل الفراهيَُّ أنََّّ هذا ليس كما قيلَ: إنََّّ الحقيق ما المرُاد ألَّا يؤُوَََّّ ََّّ َ أولى من المجاز، وإن ة

رَ عنه بكلامٍ غيرِ ما جاء به القرآن ََّّ ه أن يعُبَ   4.الكلام إلى معنىً كان حقَُّ

ََّّن أصلَ معناها، إذ قالَ الخليلُ:  َّنا بالرجوعِ إلى جذرِ كلمة )يطُيِقُ( في المعاجمِ نتبي ولعل
وقُْ: حبلٌ يُجعلَُ في العن َّحى "طَوقََ: الطََّّ َ طَوقٌْ كطوَقِ الر َ فهو قِ، وكلَُّ شيءٍ استدار

ُ القطبَ ونحو ذلكَ.  َ به من جبلٍ وأكمةٍ، الذي يدُير ِ شيءٍ ما استدار وطائقُ كلَّ
ٌ من )الطَّاقة(، و)الطَّاقةُ( الاسم وقُْ( مصدر يجُمعَ على )أطواق(. و)الطََّّ فأصلُ  5،"و

اءُ واَلوْاَوُ واَلقْاَفُ أَ  صْلٌ صَحيِحٌ يدَلَُُّ علَىَ مثِلِْ ماَ دلَََّّ علَيَهِْ البْاَبُ الكلمةِ )طوق(، والطََّّ
ا قوَلْهُمُْ: أَطَاقَ هذَاَ الْأَمْرَ إِطَاقةًَ،  َ طَوقٌْ. فأََمََّّ َ بشِيَْءٍ فهَوُ ََّّذيِ قبَلْهَُ. فكَلَُُّ ماَ اسْتدَاَر ال

                                              
يل: 385مفردات القرآن:  1 ينظر: التكميل في أصول التأو  .30، و
يز الدهلويَّ  2 ب ب )سراج الهند( و) ه1239) هو عبد العز َّامة المحدَّثِ، الملقََّّ َّ ه(. ولُد ونشأ (، العل َّة الل حُج

، الذي اشتهر ب تفسير  َّ ه الدهلويَّ يم في صباه، وأخذ العلم عن والده الإمام وليَّ الل بدلهي، وحفظ القرآن ال كر
يزي، ينظر: نزهة الخواطر:  يز والتفسير العز  .85، والفوز ال كبير في أصول التفسير: 7/1239فتح العز

 .87الخنساء:  ديوان 3
يل: : التكميل في ينظر 4  .30أصول التأو
ينظر: الصحاح: 5/193العين:  5  .4/1519، و
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 َُّ فْتكُهَُ، فكَلُ ََّّ يْءَ، إِذاَ كلَ ََّّ قتْكَُ الش ََّّ هُ إِذاَ أَطَاقهَُ وهَوَُ فيِ طَوقْهِِ، وطََو ََّّ هُ منَِ البْاَبِ وقَيِاَسِهِ; لأَِن
ِبهِِ، ََّّهُ قدَْ أَحاَطَ بهِِ ودَاَرَ بهِِ منِْ جَواَن يقُاَلُ: طاقَ يطَوق طَوقْاً، وأَطاقَ يطُيق إطاقةً  فكَأََن

ً وطََاعةَ. وقُْ  وطاقةًَ، كَماَ يقُاَل: طاعَ يطَوُعُ طَوعْاً، وأطاعَ يطُيِعُ إطاعة والإِطاقةُ: والطََّّ
ُ إِطاقةً، وأَطاقَ عليه،  ُ طَوقْاً وأَطاقهَ اقةُ، وقد طاقهَ وقُْ: الطََّّ ُ على الشيءِ، والطََّّ القدرة
وقُْ: الطاقةُ، أَي أَقصى غايته، وهو  اقةُ، وهو في طَوقْي أَي في وسَْعي. والطََّّ والاسم: الطََّّ

ةٍ منه   1.اسمٌ لمقدار ما يمكن أَن يفعله بمشقََّّ

َّا س بقَ من عرضٍ لأصل معنى )يطُيِقُ( في المعجمات أنَّ هذه المفردة نستنتج مم
ِ أَقصى  أكثر ما تطُلقَ في أصل تقاليبها على ِ على الشيءِ، أو ما يبَلغُُ من الطاقة القدرة

 غايته، أو ما يَحدثُُ بمشقَّةٍ.
ا تحمله هذه ال ََّّ ًَّا عم بحثنا ملي ِ و ا إذا ذهبنا إلى كُتب غريبِ القرآنِ وتفسيره كلمة، أمََّّ

ينَ قد اختلفوَا في تفسير هذه الكلمة، فانقسموا على ثلاثة أقسامٍ:  فسنجدُ أنََّّ المفسر
ٍ عظيمةٍ، أي ليسوُا  ة ها بمعنى )يقَدرِونَ عليهِ(، ول كن بمشقََّّ القسم الأول: يرى أنََّّ
ٍ في  ُ درجة ُ آخر ةَ، فالإطاقة َّبُ لهم المشقََّّ ُ تماما، فهم يطيقونه؛ُ ول كن يسُب ين عنه عاجز

قدرةِ، أي الدرجة التي بعدها تدخلُ في العجزِ، ولذلك يقولونَ في ما فوقَ الطاقةِ: ال
: "إنََّّ الطاقةَ اسمٌ لمقدار ما يمكنُ للإنسانِ  2،هذا ما لا يطُاق قال الراغب الأصفهانيَُّ

ٌ بالطوقِ المحيطِ بالش ُ بمشقَّةٍ، وذلكَ تشبيه ولذا يقولُ ال كثير من  3،"يءأن يفعلَهَ
ينَ: ِينَ يطُِيقُونهَُ " المفسر اقةَ اسمٌْ "وَعََلَ الََّّ ، أي: يحتملوُنهَُ بمشقَّةٍ كبيرةٍ، قال الرازي: "الطََّّ

ةِ، فقَوَلْهُُ:  ِ واَلمْشَقَََّّ ة ِ معََ الشَِّدََّّ يْء ََّّ ِمنَْ كاَنَ قاَدرِاً علَىَ الش ِينَ يطُِيقُونهَُۥوَعََلَ "ل ، أَيْ "ٱلََّّ
ََّّذيِنَ يقَْدرِوُنَ علَىَ ال ةِ"وعَلَىَ ال ةِ واَلمْشَقَََّّ ومِْ معََ الشَِّدََّّ   4.صََّّ
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وهذا الرأيُ مُخالفٌ لرأي القسم الثاني الذي يقولُ: إنََّّ )يطُيِقونهَُ( بمعنى )يعَجِزونَ 
زوا أَنْ تكَوُنَ  ََّّ ََّّذيِنَ لاَ يطُيِقوُنهَُ، فجوَ عنهُ(، فيقدَّرونَ بذلكَ )لا( نافيةً، أي: وعَلَىَ ال

ا، كما فعَلََ صاحبُ ))لا( مَحذْوُفةًَ، فيَكَوُنَ  ًَّّ ُّالج لال ين(الفْعِلُْ منَفْيِ وغيره،  تفسير 
 ٍ وا بقولِ امْرئِِ القْيَسِْ  1.وتكونَ الآيةُ بذلك مُحكمَةًَ غيرَ منسوخة  2:واحتجَُّ

ِ أَبرْحَُ قاَعدِاً ه ََّّ  فقَلُتُْ يمَيِنَ الل
 

 ولَوَْ قطَعَوُا رأَْسيِ لدَيَكِْ وأََوْصَاليِ
 

ََّّذيِ  وردََُّّ عليهم بأنََّّ  ُ مكَاَنُ إِلبْاَسٍ. أَلاَ ترَىَ أَنََّّ ال ََّّه ِ خَطأَ؛ٌ لأَِن تقَْديِر )لا( في الآية
ا فيِ القْسَمَِ،  يتَبَاَدرَُ إِليَهِْ الفْهَْمُ هوَُ أَنََّّ الفْعِلَْ مثُبْتٌَ، ولَاَ يَجوُزُ حذَْفُ )لا( وإَِراَدتَهُاَ إِلََّّ

 َ ََّّتيِ اسْتدُلََِّّ بهِاَ هيِ حْو، فقَيِلَ: واَلْأَبيْاَتُ ال ََّّ ٌ فيِ الن ُ ذلَكَِ مذَكُْورةَ ََّّة  منِْ باَبِ القْسَمَِ، وعَلِ
ِينَ يطُِيقُونهَُ " َُّفٍ شَديِدٍ، فأََباَحَ "الََّّ ِتكَلَ ُ ب ُ واَلعْجَُوزُ، أَيْ: يطُيِقوُنهَ يخُْ الهْرَمِ : المْرُاَدُ: الشََّّ

 َ هُ لهَمُُ الفْطِْرَ واَلفْدِْيةََ، واَلْآيةَُ علَىَ ه ََّّ ٌ الل ََّّنُ من ذلكَ أنََّّ ردََّّ الفراهيَِّ على  3.ذاَ مُحكْمَةَ فنتبي
ٌّ صائبٌ.  من زعمَ أنََّّ المرادَ منِ )يطُيِقون(: لا يطُيِقون، ردَّ

ا القسم الثالث فيرى أصحابهُ أنََّّ )يطُيِقونهَُ( بمعنى: يقَدرِونَ عليهِ، وعلى هذا القول فهي  أمََّّ
ُ تعالى:  هۡرَ فلَيۡصَُمۡهُ  دَ مِنكُمُ فَمَن شَهِ "منسوخةٌ، نسخَها قوله [، وهو 185]البقرة: " ٱلشَّ

ُ الطبري، وأبو حيان حهَ  ، وابن عاشوره (774) ، وابن كثيره (745) المعنى الذي رجََّّ
يل الآية  4.، وغيرهمه (1393) ة بقوله: "وأولى هذه الأقوال بتأو ََّّ َّن الطبري الحج وقد بي

ِينَ يطُِيقُونهَُ فدِْيةَ  طَعَامُ "في قوله:  )الهاء( التي قول من قال: منسوخٌ ...؛ لأنَّ  وعَََلَ الََّّ
: وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعامُ مسكين، فإذْ كان ذلك كذلك، وكان "مسِْكِيٍۡ 

َّاء المقيمين غير  الجميعُ من أهل الإسلام مجمعينَ على أنَّ  من كان مطُيقاً من الرجال الأصح
                                              

يضاح القرآن بالقرآن:  ، وأضواء38: تفسير الجلالين: ينظر 1  .9/196البيان في إ
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َ شهر رمضان، فغير  ين صومْ جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين، المسافر
وقد ذكر الطبريَُّ نفسهُ أنَّ هنالك جمعاً من العلماء ذهبوا  1،كان معلوماً أنَّ الآية منسوخةٌ"

ُنسخَ ذلك ولا  إلى أنََّّ الآيةَ محكمةٌ غير منسوخةٍ، إذ قال: "وقال آخرون ممن قرأ ذلك: لم ي
يل شيء منه، وهو حكم مثبتٌ من لدَنُْ  َّما تأو نزلت هذه الآية إلى قيام الساعة، وقالوا: إن

ذلك: وعلى الذين يطيقونه في حال شبابهم وحَداثتهم، وفي حال صحتهم وقوتهم، إذا 
ٌ طعام مسكين؛ لأنََّّ القوم كان  مرَضوا وكبروا فعجزوا من ال كبر عن الصوم، فدية

ِص لهم في الإفطار وهم على الصوم قادرون إذا افتدوا"   2.رخَُّ

وهذا الرأيُ هو الأقربُ؛ لأنََّّ الذين يقولونَ بالنسخ قد شبهوا الشيء الذي يكونُ في 
ٍ بالطوق الذي يوضع في عنق الإنسان. ولهذا قال تعالى:  ِ الإنسان بجهدٍ ومشقَّة طاقة

ِلنْا ما لَ طاقةََ لَناَ بهِِ "  [، أي الشيء الذي يسبب لنا المشقة286]البقرة: " رَبَّنَا ولَ تَُُمل
َّلِنْا ما لا نقدر عليه، فهذه الآية ليست  ولو كان في القدرة، فليس معنى ذلك: لا تحُمَ

َّاسٍ   3،بمنسوخةٍ، بل هي في الشيخ ال كبير والمرأة العجوز، وهو ما رويَ عن ابن عب
 َ يضَ المزُمنَ الذي لا يستطيعُ أن يصوم  4.وألحقَ العلماء بهما الحاملَ والمرضعَ والمر

ِ إلى مرتبةِ ولهذا قال ابنُ  عاشور في تفسير )الطَّاقة(: "هي أقربُ درجاتِ القدرة
فقَوُا علَىَ أَنََّّ ناَسِخهَاَ آيةَُ و  5.العجز" ََّّ ٌ ات َ منَسْوُخةَ ِ الْآيةَ ََّّنَ الرازيَُّ أنََّّ القْاَئلِيِنَ إنََّّ هذَهِ بي

ُ تعَاَلىَ قاَلَ فيِ آخِ  ه ََّّ ُ جاَئزِ؛ٍ لأَِن هْرِ، وذَلَكَِ غيَرْ ََّّ ِ تلِكَْ الْآيةَِ: شهُوُدِ الش ُ بكُِمُ "ر يرُيِدُ اللََّّ
ً لهِذَاَ لمَاَ كاَنَ 185]البقَرَةَ: " اليُْسَْْ وَلَ يرُيِدُ بكُِمُ العُْسَْْ  ُ ناَسِخةَ [، ولَوَْ كاَنتَِ الْآيةَ

 َ َ علَ ومْ َ أَوْجَبَ الصََّّ قْديِر ََّّ ُ تعالى هذا لاَئقِاً بهِذَاَ المْوَضِْعِ؛ لأَِنََّّ هذَاَ الت ى سَبيِلِ قوَلْهُ
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خْييِرِ، فكَاَنَ ذلَكَِ رفَعْاً للِيْسُرِْ وإَِثبْاَتاً للِعْسُرِْ  ََّّ بهَُ علَىَ سَبيِلِ الت ضْييِقِ، ورَفَعََ وجَُو ََّّ   1.الت

ُ آنفً  ُ ذلكَ ما ذكرناه يد يؤ ٌ لا منسوخةٌ، و َّا تقدَّم أنَّ الآية مُحكمَة ا، وأنََّّ معنى يبدو لنا مم
ً كلمة )يطُيِقونهَُ(: يقَدرِونَ عل ُ تمام ين عنه ٍ عظيمةٍ، أي ليسوُا عاجز ة ا، يهِ، ول كن بمشقََّّ

 . ةَ، وهو ما ذهبَ إليهَ الفراهيَُّ َّبُ لهم المشقََّّ  فهم يطُيِقونهُ، أي يستطيعونهَُ، ول كن يسُب

وردَ عن ابن عباسٍ من كون الآية منسوخة، فقد أزال الإشكالَ عنه القرطبيَُّ  أمَّا ما
هناك بمعنى التخصيص، فكثيراً ما يطُلقِ حين قال: "يحتمل أن يكون النسخ 

اسٍ أَنََّّ الْآيةََ ليَسْتَْ  ََّّ حاَحِ عنَِ ابنِْ عبَ ِيدِ الصَِّ سخ بمعناه، فقَدَْ ثبَتََ باِلْأَسَان ََّّ المتقدمون الن
ِ منَْ ذكُرَِ" هاَ مُحكْمَةٌَ فيِ حَقَّ  2.بمِنَسْوُخةٍَ وأََنََّّ

ُّالفصلُّالثاني

ُّفيُّالمسائل ُّالص ةر د ود ُّالفراهي   ُّرف ي  

ُ في الأفعال، والآخرَ: ارتأيتُْ أن يكوَنَ ترتيبُ هذا الفصل  على مبحثين؛ الأول: ردُودهُ
لاً والأَسماءَ  رفِ التي تدرسُُ الأَفعالَ أَوََّّ ََّّ فاتِ الص ََّّ ِياً بمِعُظمَ مصَُن ُ في الأسماء، تأسَّ ردُودهُ

ِياً،  َبحثيَنِ فرثان ا؛ لتِسَهْلَُ مرُاجَعتَهُا.أمَّا ترتيبُ الأَلفاظِ في داخِلِ هذينِ الم ًَّّ ََّّبتهُا ترتيباً ألفبائي ُّت

ل ُّالأو   ُّالم بح ث 

ُّر د ود ه ُّفيُّالأفعال

ُُّّ)أَل ت ناه م(: .1

َ الفراهيَُّ أنََّّ )أَلتَنْاهمُ( في قوله تعالى: يَِّتُهُم بإِيِمَنٍٰ " ذكَرَ بَعَتۡهُمۡ ذُرل ْ وَٱتَّ ِينَ ءَامَنُوا وَٱلََّّ
لَۡۡقۡنَا

َ
يَِّتَهُ  أ ى بهِِمۡ ذُرل ء  ِن شََۡ ِنۡ عَمَلهِِم مل لََۡنَهُٰم مل

َ
ٓ أ "ُّبمَِا كَسَبَ رهَيِۡ    كُُّ ٱمۡريِِٕۭمۡ وَمَا

َّفاق في معناها، 21]الطور:  [، يعني )نقَصَْناهمُ(، وأنََّّ في مادة الكلمة اختلافاً مع الات
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ُليِتُ(، وإمَّا منِ )أَلتََ يأَْلتُِ(.  َ من )فهي إمَّا منِ )أَلاتَ ي أَفعْلََ(، فعلى الأول هي
 ِ ِ أَبي عمَروِ بنِ العلاء:وردَََّّ ذلكَ ب َ وَرسَُولََُ لََ " قوله تعالى في قراءة وَإِنْ تطُِيعُوا اللََّّ

عْمَالكُِمْ شَيئًْا
َ
ِنْ أ لَِكُْم مل

ْ
 1.[14]الحجرات: ُّ"يأَ

 َ ِ عندَ ح َليِتُ( بقِوَلهِ دِ )لاتَ ي ََّّ ُجرَ َ منِ الم ة َ أَنََّّ المادََّّ ح ِ عنَ قوَلهِِ ل كنََّّ الفراهيََّّ رجَََّّ ديثهِ
عۡمَلٰكُِمۡ شَيۡ "تعَالى: 

َ
ِنۡ أ َ وَرسَُولََُۥ لََ يلَتِۡكُم مل ْ ٱللََّّ ُۚ ئً وَإِن تطُِيعُوا في  [،14]الحجرات:ُّ"ا

ُمهورِ، َليِتُ((لاَ يلتِكْمُ)" إذ قالَ: قراءةِ الج  2.": لا ينَقصُْكمُ، منِ )لاتَ ي

َ في قو ة َ أنََّّ المادََّّ َلحظُ أنََّّ الفراهيََّّ ذكر ِ تعالى: ن لََنَْاهُم"لهِ
َ
ُليِتُ(  "وَمَا أ إمَّا من )ألاَتَ ي

ُ منِ  ة َ أن تكَونَ المادََّّ ح دٌ، ورجََّّ ََّّ ا من )أَلتََ يأَْلتُِ( وهو مجر وهو مزَيدٌ بالهمزة، وإمََّّ
ِ أَبي  ِ قراءةَ ُليِتُ(، بدِلَالةَ يدِ )ألاتَ ي دِ )أَلتََ يأَلتُِ( لا منِ الفعِلِ المزَ ََّّ ُجرَ الفعِلِ الم

لَِكُْم"رٍو في قوله تعالى: عمَ
ْ
ُمهورِ، "لََ يلتِكُْم". أمَّا في قولهِِ تعالى: "لََ يأ ، على قراءةِ الج

َليِتُ(.  دِ )لاتَ ي ََّّ ُجرَ ةُ منِ الم حَ أَن تكونَ المادََّّ  فقد رجََّّ
ٍ أو أُصولٍ، ِ أبنية ة ها مُختلَفٌ فيها على عدََِّّ َلهُ، فقد وجدتُ أنَّ ا قا ََّّ ُ ممِ ُ أكثرَ  والذي وجدتهُ

َّدةٍ أو من أُصولٍ مزيدةٍ:  فهي إمَّا أن تكَونَ من أُصولٍ مجر
دة،القسمُّالأول •  التي يكون فيها )أَلتَنْاهمُ( على زنِةَِ )فعَلَنْاَهمُ(، وهي: :ُّالمجر  

ُّي أل ت ُّ .أ قصُ  ،أَل ت  ََّّ َ أنََّّ الأَلتُْ: الن َّاء، فذكر وهو مذهب  3،ذهب إلى ذلك الفر
 َ َّه يقُال: أَل َّجَّاج، فقد ذكر أن  5:ومنه قول الشاعر 4،تهَ يأَلتِهُُ: إذا نقَصََهالز

 ً َ بنَيِ سَعدٍْ مغُلَغْلَةَ  أَبلِْ غْ سرَاَة
 

ِ لا أَلتْاً ولا كذَبِاَ َّسَِالةَ  جَهْدَ الر
 

                                              
يمينظر:  1 َّة القراءات:2/291: تعليقات في تفسير القرآن ال كر ينظرَ لقراءةِ أبي عمروٍ: حج . وقد وقعَ في 676 ، و

لَِكُْم"المطبوع منِ كتاب الفراهيَِّ هنا سهوٌ فأُثبتِتَْ قراءةُ الجمهورِ: 
ْ
."لََ يأ  ، ولا يسَتقيمُ بها كلامُ الفراهيَِّ

يم 2  .2/276: تعليقات في تفسير القرآن ال كر
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ُّأَلتَنْاهمُْ )أي: لا نقصان. وعلى هذا ف  بَنْاهمُ(،  على وزن )فعَلَنْاهمُْ(( ك )ضرَ
ه ة؛ لأنََّّ ََّّ  1،ا فاء الفعل، من باَب )نصَرََ( و)ضرَبََ(فتكون همزة )أَلتَناَهمُ( أصلي

ُ أبي عمرو في قوله تعالى:  َّي هذا الأصلَ قراءة يقو عْمَالكُِمْ "و
َ
ِنْ أ لَِكُْم مل

ْ
لََ يأَ

وحينها تكون من: أَلتََ يأَْلتُِ أَلتْاً،  (لاَ يأَْلتِكْمُ)قرآها: [، 14]الحجرات:ُّ"شَيئًْا
باً ََّّ  2،مثل: ضرَبََ يضَرْبُِ ضرَْ ُج َميِع على قوَله:والح ُ إجماع الج ِنْ " ة لََنَْاهُم مل

َ
وَمَا أ

[، قال النحَّاس: "وهي مخالفة للسواد، إلا أنََّّ من قرأ بها 21]الطور:ُّ"عَمَلهِِمْ 
لََنَْاهُم" يحتجَُّ بإجماع الجميع على:

َ
هما لغتان 21]الطور:" وَمَا أ [، والقول في هذا أنََّّ

ِباع السواد أَولى"معروفتان مشهورتان، فإذا كان الأمر كذل َّ  3.ك فات

ُّي ل ت ُّ .ب يكون أصله  4،، ك )وصََفَ يصَِفُ(، وهَيِ لغُةَ غطفان وأَسدو ل ت  و
ُلبِتَ في )أَحدَ( وأصله )وحَدَ(.  والذي )ولَتَنْاهمُ( فقلُبِتَ الواو همزة، كما ق

وهي على الأصل، فضلاً عن مجيء  )ولَتَنْاَهمُ(،يدلَُّ على هذا القول قراءةُ: 
َلتُِ( في قوله تعالى: الأصل  ِنۡ ")ولَتََ ي َ وَرسَُولََُۥ لََ يلَتِۡكُم مل ْ ٱللََّّ وَإِن تطُِيعُوا

عۡمَلٰكُِمۡ شَيۡ 
َ
َ غَفُور  رَّحِيم  ئً أ ُۚ إنَِّ ٱللََّّ [ فقيل: "هي منِ )ولَتَهَُ 14]الحجرات:  "ا

َلتِهُُ(، ك )وعَدَهَُ يعَدِهُُ(، فالمحذوف فاءُ الكلمة، ووزنها) يعَلِْ كمُ  5.("ي

ُّي ل يت ُّ .ت َلتِكَمُ( في قوله  فقيل: 6،، ك )باعَ يبَيِعُ(، وهَيِ لغُةَ أهل الحجازلات  )ي
عۡمَلٰكُِمۡ شَيۡ " تعالى:

َ
ِنۡ أ َ وَرسَُولََُۥ لََ يلَتِۡكُم مل ْ ٱللََّّ َ غَفُور  ئً وَإِن تطُِيعُوا ُۚ إنَِّ ٱللََّّ ا

                                              
، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون: 9/572والبحر المحيط: ، 5/189: المحرر الوجيزينظر:  1

يم: ، ومعج17/67والجامع لأحكام القرآن: ، 10/13 رفي في ألفاظ القرآن ال كر ََّّ  .61م الخلاف الص
َّة القراءات:  2  .676ينظر: حج
 .4/145إعراب القرآن:  3
 .10/13ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:  4
ينظر: ال كشاف: 10/13 تفسير اللباب: 5 ، والبحر المحيط: 13/318وروح المعاني: ، 4/380، و

ر9/524 ََّّ يم: ، ومعجم الخلاف الص  .63في في ألفاظ القرآن ال كر
 .10/13ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:  6
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َليِتُ ليَتْاً(، فالم14]الحجرات:ُّ"رَّحِيم   الكلمة،  حذوف هو عين[ هي من )لاتَ ي
 2:ومن ذلك قول الشَّاعر 1،ووزنها )يفَلِْ كمُ(

يَتُْ   ولَيَلْةٍَ ذاَتِ ندَىً سرَ
 

َلتِنْيِ عنَْ سرُاَهاَ ليَتُْ   ولَمَْ ي
 

َّي وقرأ ابن مسعود آيةَ سورةِ  3.أي: لم يصرفني عنها صارفٌ، أو نقصٌ بي، أو عجزٌ من
ور:  :وقولهُ عزَّ  4.(ومَاَ لتِنْاَهمُ)الطَُّ َلتِكْمُْ " وجلَّ َليِتكُمُ(، "لاَ ي ، الأصل فيه قبل الجزم: )ي

ولا يسُتبعد أن يكون )أ ل ت(  5،وقد حذُفِت الياء بعد الجزم لالتقاء السَّاكنين
َّ خُفَّفِتَِ الهمزة؛ فنسُي الأصل؛ فجاء  و)ل ي ت( من مقلوب )ل أ ت( ثم

َليِتُ  هاَ فيِ الأَ  6،المضارع بالياء، فقالوا: لاتَ ي  صْل بمِعَنْى )نقص( من قوَلْه تعَاَلىَ:وأَنََّّ
عۡمَلٰكُِمۡ شَيۡ "

َ
ِنۡ أ ُۚ ئً لََ يلَتِۡكُم مل ُ يقُاَل: [14 ]الحجرات:" ا ه ََّّ َليِتُ، كما يقُال:، فإَِن  لاتَ ي

  7.أَلتََ يأَلتُِ، وقد قرُئَ بهما

َّاء المدين ة وقد قال الطبريَُّ من قبلُ: "والصواب من القراءة عندنا في ذلك ما عليه قر
َليِتُ [ بغير ألف ولا همز، على لغة من قال: 14 ]الحجرات:ُّ"لََ يلَتِكُۡم" وال كوفة: ، لاَتَ ي

ََّّتين: إحداهما: إجماع الحجة من القراء عليها، والثانية أنها في المصحف بغير ألف، ولا  لعل
 8.تسقط الهمزة في مثل هذا الموضع، لأنها ساكنة، والهمزة إذا سكنت ثبتت"

                                              
يم: 17/561 اللباب في علوم الكتاب: 1 رفي في ألفاظ القرآن ال كر ََّّ ينظر: معجم الخلاف الص  .63، و
بةُ بن العجاج، وليس في ديوانه. ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات  2 يضاح البيت لرؤُ والإ

يل القرآن:  ، وجامع البيان2/290عنها:   .5/223، ومقاييس اللغة: 22/317في تأو
 .116ينظر: كتاب فعلت وأفعلت:  3
بعة عشر:  4  .2/290، والمحتسب: 518ينظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأر
يب:  5 ية في شر281-1/280ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعار ح شواهد شروح ، والمقاصد النحو

 .2/669الألفية: 
 .2/4، ولسان العرب: 8/135ينظر: العين:  6
يب: ينظر: 7  .281-1/280 مغني اللبيب عن كتب الأعار
يل القرآن:  ينظر: جامع البيان 8  .22/317في تأو
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ُّالثا • ُّنيوالقسم ُّمن ُّكان  ُّم ا ُّز ن ة ُّ: ُّعلى ُّ)أَل ت ناه م( ُّيكون  ُّوفيها ُّمزيدةٍ، أصولٍ
 )أَف ل ن اه م(،ُّوهي:

ُّي ل يت ُّ .أ ده أجوف يائي هوأل ات  ََّّ يد بالهمزة، ومجر َليِتُ  ، من الفعل المز )لاَتَ ي
ََّّه من باب الإفعال  َميِلُ ميَلْاً(، فتكون همزة )أَلتَنْاهمُ( زائدة؛ لأن ليَتْاً(، ك )مالَ ي

َلنْاَهمُ(ُّومصدره )إلاتةَ( ك )إمالةَ(، وهو على وزن ك )أَملَنْاهمُ(، وفتُحت ُّ)أَف
َّي أنََّّ أصله من الأجوف  1.الفاء لتدل على أنََّّ المحذوف ألف )ألاتَ( وما يقُوَ

َّ ه بن مسعود  (، وابن كثير: ه148) (، والأعمش ه32) اليائي هو قراءة عبد الل
َّا بكسر اللام. فأصل ُّ)أَلتِنْاَهمُ(، القراءة )لاَتْنْاَهمُ( ك )باَعْْناَهمُ(، ول كن لم

أُسند الفعل إلى ضمير رفع متحرك سكن له آخر الأصل، فالتقى ساكنان: لام 
الأصل وعينه، فحذُف أولهما قياسًا على حذف أول الساكنين تخلصًا من 

 ُ تحِت التقائهما في حشو الكلمة، فصارت القراءة: )لتِنْاَهمُ( ك )بعِنْاهمُ(، ولو ف
بغير  2،قراءة الأعمش: )ومَاَ لتَنْاَهمُ( اللام في هذه القراءة لم يَجزُ، ولذا أُنكرِت

 3.ألف وفتح اللام، فقيل: "لا تجوز هذه القراءة على وجه من الوجوه"

ُّي ؤل ت ُّ .ب  بألف بعد الهمزة على وزن )أَفعْلَنْاهمُْ(، أي، ك )آمنََ يؤُمنُِ(، آل ت 
َ  4،)آلتَنْاهمُْ( َّيِ هذا الأصل هووما يق  )آلتَنْاهمُ(، :( ه148قراءة ابن هرمز) و

، بهمزتين: الأولى همزة الإفعال، والثانية همزة الأصل، ولما اجتمعت بالمدَّ 
ُلبِتَ الثانية حرف  همزتان في الطرف وكانت الأولى مفتوحة والثانية ساكنة ق

على وزن )آلتَنْاهمُ( من )آلتََ( مدٍَّ من جنس حركة الأولى فصار الفعل 
َّهُ لا يدل عليها تفسير ولا  }آلتَنْاهمُ{،)أَفعْلََ(. وأنكرَ بعضهم قراءة  بالمد، وذكر أن

                                              
يم:  1 رفي في ألفاظ القرآن ال كر ََّّ حاح: 63ينظر: معجم الخلاف الص  .1/265، والصَّ
، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون: 9/572والبحر المحيط: ، 5/171: زالمحرر الوجيينظر:  2

يم: 14/33روح المعاني: ، و10/73 رفي في ألفاظ القرآن ال كر ََّّ  .63، ومعجم الخلاف الص
ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: ، 5/171: المحرر الوجيز 3 ومعجم الخلاف ، 10/73و

رفي في ألفاظ القر ََّّ يم: الص  .64آن ال كر
يل:  ينظر: 4  .4/411ال كشاف عن حقائق غوامض التنز
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 1.عربية، وليس كما ذكر، بل قد نقل أهل اللغة )آلتََ( بالمد، كما قرأ ابن هرمز
َ في قوله تعالى: َ الواردةَ ة َ أَنََّّ المادََّّ ُ لديََّّ هو ح لََنَْاهُموَمَا " والذي يترجََّّ

َ
هي منِ الفعِلِ  ،"أ

رِادٍ حيثُ  دِ باطَّ ََّّ ةَ من المجر يبدو أنََّّ الفراهيََّّ أرادَ أن يجعلَ المادََّّ ُليِتُ(. و يدِ )أَلاتَ ي المزَ
 وردتَْ في القرآنِ، فلذلكَ احتجََّّ بقراءةِ أبي عمَروٍ في الآيةِ الأُخرى: )لاَ يأَْلتِكْمُ(. 

ِ تعَالى: دِ ، في قراء"يلَِّتكُْم لَ " أمَّا في قوَلهِ ََّّ ةَ من الفعلِ المجر ةِ الجمهورِ، فالراجحُ أنََّّ المادََّّ
د )أَلتََ يأَْلتُِ( لكَانتَْ: ََّّ ها لو كانتَ من الفعِلِ المجر َليِتُ(؛ لأنََّّ  )لاَ يأَْلتِكْمُ(. )لاتَ ي

َ يجبُ أن تكونَ عندئذٍ: لا  يد؛ِ لأنََّّ القراءة ُ أن تكون من الفعل المز ُ لا يَجوز ه ََّّ ََّّ إن ثمُ
ُلتِكْمُ، َّى في الشواذَِّ.  ي  بضِمََِّ الياءِ، ولا قراءةََ بهذا الوجهِ حت

 )ت و ل  وا(: .2
ََّّواْ( ردََّّ الفراهيَُّ قولَ من قال إنََّّ كلمة ) َحذوفُ إحدى توَلَ أصلهُا الفعِلُ المضُارعُِ الم

َّوا(  ِ وَ " قوله تعالى:في التائينِ )تتَوَل سۡلَمۡتُ وجَۡهَِِ لِلََّّ
َ
وكَ فَقُلۡ أ بَعَنِ  وَقُل فإَنِۡ حَاجُّٓ مَنِ ٱتَّ

وتوُاْ ٱ
ُ
ِينَ أ ِ لۡ لللََِّّ ِيل مل

ُ
َّوۡاْ فَإنَِّمَا عَليَۡكَ ـۧ كِتَبَٰ وَٱلۡۡ ْ  وَّإِن توََل سۡلَمُواْ فَقَدِ ٱهۡتَدَوا

َ
سۡلَمۡتُمُۡۚ فَإنِۡ أ

َ
نَ ءَأ

ُ بصَِيُۢ بٱِلۡعِبَادِ  ََّّ [؛ إذ يرى الفراهيَُّ أنََّّ )20 ]آل عمران:" ٱلَۡۡلَغُُٰۗ وَٱللََّّ ُ هنُا: توَلَ واْ( معَناه
ه  ََّّ َّوا( كما زعم بعضهم؛ لأن أدبرَوا، وأعرضَوا، وأنكرَوا، في الماضي، وليس أصله )تتَوَل

سْلَمْتُمْ " لو كان مضُارعِاً لكانَ معَطوفاً على قوله تعالى:
َ
أ
َ
[، ليكَونَ 20 ]آل عمران:" أ

ََّّوا، ولكان الأَولى أَ  ِ بصورةِ:التقديرُ: وقلُ لهم: أَأَسلمَتمُ وإن توَلَ ََّّيتْمُ(؛  ن يؤُتى بهِ )توَلَ
فَإنِۡ ءَامَنُواْ "ُّولأنََّّ الحذف ليسَ هو الأصلَ بل الأصلُ عدَمَهُ؛ُ ولأنََّّ نظيره قوله تعالى:

وۡاْ فَإنَِّمَا هُمۡ فِِ شِقَاق   
َّ ْ  وَّإِن توََل  2.[137]البقرة: " بمِِثۡلِ مَآ ءَامَنتُم بهِۦِ فَقَدِ ٱهۡتَدَوا

 ََّّ ََّّن ممِ م أنََّّ الفراهيََّّ قد ردََّّ أن يكونَ أصلُ كلمة )نتبي ََّّواْ( هو الفعلَ المضارعَ ا تقَدَََّّ  توَلَ

                                              
، والدر 17/67الجامع لأحكام القرآن: و، 397- 9/396التبيان للطوسي: ، و9/571ينظر: البحر المحيط:  1

يم:  ،10/73المصون في علوم الكتاب المكنون:  رفي في ألفاظ القرآن ال كر ََّّ  .61ومعجم الخلاف الص
يل الفرقان بالفرقاننظام ينظر:  2  .1/364: القرآن وتأو
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َّوا(  ٌ تَحتملُ أن في هذا الموضع، )تتَوَل ٌ مشُتركة ََّّوا( صيغة َ )توَلَ على الرغم من أنََّّ كلمة
 ُ ََّّوا ه ِ الغائبين، أي: توَلَ ََّّوا( للحديثِ عن جماعة ُ تنصرَفَِ إلى الفعلِ الماضي )توَلَ هُ م، ووزَن

رفيَُّ  ََّّ َنصرَفَِ إلى الفعلِ المضُارعِ  الص يحتملُ أن ت َّى(؛ و لوا(، من الفعلِ الماضي )توَلَ ََّّ )تفَعَ
ََّّوا َتوَلَ ُخاطَبينَ، أي: ت ََّّوا( للحديث عن جماعة الم َتوَل لوا(، من الفعلِ  )ت ََّّ َتفَعَ رفيَُّ )ت ََّّ أنتمُ، ووزَنهُُ الص

َّى(. فهذا من المشترك َتوَلَ ورة تحتمل  المضارع )ت ِ الصَّ ورة، أي: هذه رفي في الصَّ ََّّ الص
ينِ. فالفراهيَُّ لا يرى انصراف هذا الشََّكل الذي وردَ في الآية إلى الزمن الحاضر،  الأمر
ََّّه بمعنى: أدبرَوا، وأعرضَوا، وأنكرَوا، وهي  َنصرَفُِ إلى الزمن الماضي، وأن ُ ي ََّّه ما يرى أن ََّّ وإن

َّواْ فإَنَِّمَا عَليَكَْ الْۡلًَغُ وَإِ" أفعال ماضية، وأَنََّّ قولهَُ: سْلمَُوا "معطوفٌ على قوَلهِِ:  "نْ توََل
َ
فإَنِْ أ

سْلمَْتمُْ " ، لا علَى قوَلهِِ قبَلَ ذلكَ:"فَقَدِ اهْتدََوْا
َ
أ
َ
 ، للأسبابِ التي ذكرَهَا."أ

ا يشُتبهَ به، قال ابن هشام ََّّ ا يشُتبَه نحو: )ه (761) وهذا المشترك ممِ ََّّ ََّّ : "وممِ بعد  واْ(توَلَ
َّواْ فَقُلْ حَسْبَِِ اللََّّ " الجازم والناصب، والقرائنُ تبين ذلك، فهو في نحو: ُّ"فَإنِْ توََل

بة: خَافُ عَليَكُْمْ " [، ماضٍ، وفي نحو:129 ]التو
َ
َّوْا فإَنِّلِ أ فَإنِْ "ُّ[،3]هود:ُّ"وَإِنْ توََل

َّوْا فإَنَِّمَا عَلَيهِْ مَا حَُلِلَ وعََليَكُْمْ مَا   [، مضارع، وقوله تعالى:54]النور: " حَُلِلتُْمْ توََل
ثمِْ وَالعُْدْوَانِ "  الِْْ

ِ وَالََّقْوَى وَلََ تَعَاوَنوُا عََلَ  البَِْل
[، الأول أمرٌ، 2]المائدة:ُّ"وَتَعَاوَنوُا عََلَ

َلظََّى( في:  نذَْرْتكُُمْ ناَرًا "والثاني مضارع؛ لأنََّّ النهي لا يدخل على الأمر، و)ت
َ
فَأ

تْ"14]الليل: " ىتلَظََّ  َلظَََّّ  1.[، مضارع، وإلَّا لقَيلَ: ت

ُ أنَّ كلمة ) َّوْاوما يؤُكَّدِ ين، ما ذهب إليه البيضاويَُّ ( توََل  في قوله تعالى: تحتمل الأمر
ْ ٱ" طِيعُوا

َ
َ لََ يُُبُِّ ٱلۡكَفِٰريِنَ قُلۡ أ ْ فَإنَِّ ٱللََّّ َّوۡا َ وَٱلرَّسُولَ  فَإنِ توََل  ، إذ[32]آل عمران:" للََّّ

ْ )قال: " َّوۡا ََّّواُّيحتمل المضيََّّ والمضارعة، (فَإنِ توََل  2."بمعنى: فإن تتَوَلَ

ُ يحتمل أن يكون ه (643) وذهب إلى ذلك أيضًا المنتجب الهمذاني ه ََّّ ، إذ رأى أن
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َّ مضارعاً  َّ داخلاً في جملة ما يقول الرسول )صل َّ ه عليه وسل فإن  وأصله: م( لهم،ى الل
ََّّوا، فحَذفَ إحدى التا ِثليَن في صدر الكلمة؛ وأن يكون تتَوَل َ اجتماع الم ءين؛ كراهة

 ِ  1.ماضياً، فيكون للغيَبة

 ً ين، فقد يكون ماضي ََّّ َّالٌ لمعنيين صرفي ََّّواْ( حمَ بهذا يتقرر أن لا شيء وقيل: "إنََّّ )توَلَ ا، و
 ً ة، وقد يكون مضارع ََّّ ً محذوفة من أوله، والمعنى: فإن محذوف البت ََّّ تاء ر أنََّّ ثمَ ََّّ ا، فيتقر

 َ ََّّوات ُ أن يكونَ الأمرُ ملُقًى على عواهنِهِ مفَتوحاً  2.توَل وليس يصحَُّ في الفهَْمِ ولا يستقيم
اء، ومنِ ذلكَِ قولهُ تعالى: ََّّ ََّّ ضَوابطَ لِحذف الت رِادٍ؛ ذلكَِ أنََّّ ثم نذَرۡتكُُمۡ ناَرٗ " باطَّ

َ
ا فَأ

َ قدَْ حذُفِتَْ [14]الليل: " ىٰ تلَظََّ  َّال ، فليس يصحَُّ القولُ إنََّّ التاء ، وإَنََّّ الفعِلَْ حمَ
 ِ تْ؛ لأنََّّ التأنيث مع المجازيَّ َلظَََّّ ا لقيلَ: ت ينِ: المضُيَّ والمضُارعةِ، وإلََّّ ََّّ رفي ََّّ للِمعَنييَنِْ الص

صلاً" ََّّ  3.واجبٌ إذا كانَ ضميراً مت

ُ قولَ الفراهيَِّ في ردَِّ أن يكون الفعلُ  ه (616) ووجدتَُّ العكبريََّّ  قد قاربَ قولهُ
ََّّواْ( مُ ) فَ العكُبريَُّ أن يكونَ الفعلُ  حتمَلِاًتوَلَ مستقبلاً في موضعٍ  للمضارعةِ، إذ ضعََّّ

ۢ بٱِلمُۡفۡسِدِينَ "ذكر في قوله تعالى:  آخر، إذ َ عَليِمُ ْ فَإنَِّ ٱللََّّ َّوۡا [ 63]آل عمران: " فَإنِ توََل
ُ يضَعفُُ كون ) ه ََّّ ََّّواْ(أن ، ونسب فعلاً مضارعاً؛ لأنََّّ أحرف المضارعة لا تُحذفَ توَلَ

 4.ذلك إلى النحاس

يبدو أنََّّ مردََّّ الإشكال الحاصل في كلمة ََّّواْ( إلى) و وهو حذف تاء المضارعة،  توَلَ
ا ينضاف إلى  ََّّ حذفٌ كما قيل: "يفُضي إلى تردَّدِ الفعِلِْ بيَنَْ المضُي والمضارعة، ممِ

ى...، وهذان فعلان ماضيا ََّّ ى، وتمَنَ َلظَََّّ يفية، وذلك نحو: ت ن، وقد العوارض التصر
ياقَ البنيويََّّ  َّى. والحقَُّ أنََّّ السَِّ َمنَ يكونانِ للمضارع، والتاء محذوفة، والمعنى: تتَلَظََّى، وتتَ
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"  1.كفيلٌ لرفع هذا الاشتباه الآتي من المشترك الصرفيَِّ

ِ ما تقدَّم أنََّّ رأيَ الفراهيَِّ في الآيةِ المذكورةِ هو الراجح؛ُ إذ أتى بقِرَائنَ  َّن منِ كلَّ نتبي
ُ نفيُ ترُجَِّ  ِ ماضياً لا مضُارعاً. ل كن ما كان ينبغي له ة ََّّ ِ المعني ُ كونَ الفعِلِ في الآيةَ ح

ََّّوا( حذُفِتَ التاء الثانية منه، فهو قولٌ محتملٌَ،  ا، وهو أنََّّ )توَلَ ِ نفياً تامًَّّ القولِ الآخرَ
أَهُ وجعلهَ زعماً.  ل كنََّّ الفرَاَهيََِّّ خطََّّ

 ـ(: .3 ُّب  )ي ك ذ  ب ك 

ين في معنى قوله تعالى:ذكر الفراهيَُّ ق ِينِ " ولين للمفسر بكَُ بَعۡدُ بٱِلل ِ [، 7]التين:" فَمَا يكَُذل
لَ( في الفعل )يكُذََّبِكَُ(  َّانِ على مسألتين خلافيتين؛ أُولاهما ورود صيغة )فعَََّّ وهما قولان مبني

  بالتضعيف للدلالة على الحمل على الشيء؛ والأُخرى وقوع )ما( في صدر الآية للعاقل.

ها الإنسانُ  َ الفراهيَُّ القول الأوَّل ونسبه إلى مجاهد: "فأيَُّ شيءٍ يكُذََّبِكَُ أيَُّ وأورد
ُ الطبريَّ من أثرٍ عن ابن بشار، قال: "حدَّثنا عبد  2،بالدين؟" ُ إلى ما أورده وهو يشير

بكَُ بَعۡدُ " الرحمن، قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور، قال: قلت لمجاهد: ِ فَمَا يكَُذل
ِي َّ  "نِ بٱِلل َّ عنُيَِ به النبيَُّ )صل َّ ه عليه وسل َّ ه! عنُيَِ به الإنسان"ى الل وهذا  3،م(؟ قال: معَاذَ الل

 القول ليس في تفسير مجاهد المطبوع.

َّم(،  َّ ه عليه وسل َّى الل ِ ليس النبيَّ )صل وحاصل المعنى في هذا القول أنََّّ المخاطَبَ بالآية
ل السورة بصيغة الغا لقََدۡ خَلقَۡنَا " ئب في قوله تعالى:بل هو الإنسان المذكور في أوََّّ

حۡسَنِ تَقۡويِم
َ
نسَٰنَ فِِٓ أ حه الزمخشريَُّ أيضًا، ول كن على وجه 4]التين: " ٱلِْۡ ََّّ [؛ ولهذا صح

ُلتَ:  بكَُ "الالتفات في الخطاب من الغائب إلى المخاطب، فقال: "فإن ق ِ ، "فَمَا يكَُذل
يقة الالتفات، أي: فما يجعلك منَ المخاطَبُ به؟ قلُتُ: هو خطابٌ للإنسان على ط ر
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بتَْ بالجزاء؛  كاذباً بسبب الدين وإنكاره بعد هذا الدليل، يعني أنك تكَذبُِ إذا كذَََّّ
ك إلى أن تكون كاذباً بسبب  َُّ لأنَّ كل مكُذََّبٍِ بالحق فهو كاذبٌ، فأيَُّ شيءٍ يضَطر

 ً يمه بشر يجه تكذيب الجزاء ... والمعنى: أنََّّ خلَقَ الإنسان من نطفة، وتقو ا، وتدر ًَّّ ي ا سو
يستوي، ثم تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر، لا  يادة إلى أن يكمل و في مراتب الز
َّهِ لم  ترى دليلاً أوضح منه على قدرة الخالق، وأنََّّ من قدر من الإنسان على هذا كل

ها الإنسان بالجزاء بعد هذا الدليل القاطع؟"  1.يعجز عن إعادته، فما سبب تكذيبك أيَُّ

َّى هذا القول واختاره، وزعم أنََّّ وذكر ا لفراهيَُّ في تعليقه على ذلك أنََّّ الزمخشريََّّ تبن
 ٌ ََّّة بَ( عنده دال َمل على  -بحسب القول المذكور آنفاً -صيغة التضعيف في )كذَََّّ على الح

َمل على الشيء؛ لعدم وجود ما  لَ( على الح ه، أي الفراهيَّ، ردََّّ دلالةَ )فعَََّّ ََّّ التكذيب، ل كن
ِ يشهدُ له م كذيب( من كتابهِ ََّّ َ في مادة )الت ُّالق رآنن كلام العرب، وأوردَ أنََّّ  م فر دات 

ََّّه قد جاءَ في القرآن كثيراً، في مثل) قَ به(، وأن بَ بالشيء( معناه: ضِدَُّ )صَدََّّ قوله  كذَََّّ
ِينِ " تعالى: بُ بٱِلل ِ ِي يكَُذل رءََيتَۡ ٱلََّّ

َ
بهَُ به( فجاء أيضً  [،1]الماعون:" أ ا، كما قال وأمَّا )كذَََّّ

بوُكُمْ بمَِا تَقُولوُنَ "تعالى:  ِ ذلك نسُِبَ التكذيب إلى  ، أي: في ما تقولون."فَقَدْ كَذَّ وفي كلَّ
ِينِ " الرجال. وأمَّا في قوله تعالى: بكَُ بَعۡدُ بٱِلل ِ [، فنسُِبَ إلى غير 7]التين: " فَمَا يكَُذل

ََّّة على ما لا يعَقلِ، وه ذا عنده إمَّا أن يكون من قبيل ذوَي العقول لوجود )ما( الدال
نسبة الشهادة والنطق إلى الأشياء وجَعلهِا تشهد بالتكذيب، وإمَّا أن يكون التكذيب بمعنى 
َمل على  َمل على التكذيب. وأفصح الفراهيَُّ عن أنََّّ من ذهب إلى ذلك المعنى، أي الح الح

ََّّه لم يجدِْ لهذا المعنى شاهداً في ال ، وأن  2.قرآن ولا في كلام العربالشيء، هو الزمخشريَُّ

َمل على الشيء( إلى  َُّزاً في نسبة معنى )الح ولدى التحقيق في المسألة نجد أنََّّ هناك تجو
 ََّّ ؛ لأنََّّ عبارته المذكورة آنفاً )فما يَجعلَكَُ كاذباً؟( فيها لفظ )الجعَل(، وثم الزمخشريَّ
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ة لصيغة )فعَََّّ  ََّّ لَ( التي سنوردها بعد قليل. أمَّا فرَقٌ دقيقٌ بينهما يذُكرَُ في المعاني الصرفي
َمل( هنا فهو النحَّاس في إعرابه للقرآن، إذ قال: "والمعنى هاهنا  ح بلفظ )الح من صرََّّ

ها المكُذََّبِ؟ فأيَُّ شيءٍ  ي حم ل ك ُّصحيحٌ، أي فما  على التكذيب، بعد ظهور  ي حم ل ك ُّيا أيَُّ
 1.ين؟"البراهين والدلائل، بالدين الذي جاء بخ بره من أظهر البراه

َ صيغة التضعيف شرحاً مجملاً لا  يه فسنجده يشرح معاني وإذا عدُنا إلى كتاب سيبو
لتْهُُ( إذا أردت أن  ََّّ َمل(، إذ يقول: "وقد جاء )فعَ يذكر فيه تفصيلات )الجعَل( و)الح

ََّّرتْهُُ فأَبشْرََ. وهذا النحوُ قليلٌ. بشَ رتْهُُ فأَفطْرََ، و  تجعلهَ مفُعلِاً، وذلك: فطَََّّ

يتْهُُ، أي فأمَّ  ََّّ ُ وزنَ قْتهُ ُ مُخطئِاً، كما أنك حيث قلت: فسَََّّ يتْهُ ََّّ ما أردت: سمَ ََّّ أْتهُُ( فإن ا )خَطََّّ
يتْهُُ  َّ هُ(، كقولك: سَقََّّ َ الل َّاك ُ بِ )حَي يتْهُُ، أي استقبلتهَ ََّّ ُ بالزنا والفسق. كما تقول: حَي يتْهُ ََّّ سمَ

َّ هُ، كم َّ هُ ورعَاكَ الل يتْهُُ، أي قلت له: سَقاكَ الل أْتهُُ: قلت له: ورعَََّّ ا قلت له: يا فاسق، وخَطََّّ
َّ هُ وعقَرَكََ  رتْهُُ، أي قلت له: جدَعَكََ الل عْتهُُ وعقَََّّ ََّّنتْهُُ. وقالوا: جدَََّّ يا مُخطئِ. ومثل هذا: لحَ

" ٍ فْتُ به، أي قلت له: أُفَّ ََّّ َّ هُ. وأَف  2.الل

ة لصيغة التضعيف، نجد الرضيََّّ  ََّّ شرحه على في  ه (686) وعند استيفاء المعاني الصرفي
كثيرِ غالبِاً، نحو:  ََّّ لَ( للِت لهَا أن تأتي )فعَََّّ د تلك المعاني، فيذكر أنَّ أوََّّ الشافية يشير إلى تعدَُّ
ََّّدتْهُُ  لبِْ نَحو: جلَ بعدهَا للِسََّّ قْتهُُ، و حْتهُُ، وفَسَََّّ ََّّ ِ نَحو: فرَ عدْيِةَ ََّّ ََّّ للِت عتُْ(، ثمُ قْتُ وقَطَََّّ ََّّ )غلَ

 َ بمِعَنْى )فعَ دْتهُُ، و ََّّ لتْهُُ(، ول كنََّّ الأغلب عنده وقَرَ ََّّ ي َ ف، نَحو: )زلِتْهُُ وزَ لَ( نفسه غير المضعََّّ
حْتهُُ(، بمعنى: أكثرَتُ التجريح  لَ( أن يكون لتكثيرِ فاعلهِ لأصلِ الفعل مثل )جرَََّّ في )فعَََّّ

ها "بمعنى جَعلِ الشيءِ ذا أصله،  3،فيه والأَولى أيضًا عنده أن يقال في مقام التعدية: إنََّّ
يف جعلوا هذا النوع قسماً برأسه، و ... ما قال ذلك لأنََّّ أهل التصر ََّّ قْتهُُ(، إن منه )فسَََّّ
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قْتهُُ(، أي  لَ( لنسبة المفعول إلى أصل الفعل وتسميته به، نحو )فسَََّّ ُ )فعَََّّ فقالوا: يجيء
ُ فاسقاً" يتهُ ََّّ ُ إلى الفسق وسم َّسِبة إلى الشيء( و)الجعَ 1،نسَبَتْهُ ل( فهو يرى أنََّّ معنيَ )الن

عدية وليسا قسميَنِ قائمينِ برأسَيهما، في حين أثبتَ ابن قتيبة قبلهَ تسميةً  ََّّ َّعانِ من الت متفر
لتُْ( للشيء ترَمي به  ميْ بالشيء( في قوله: "تأتي )فعَََّّ ََّّ َّاه )الر ً لهذا المعنى، إذ سم مغُايرة

 ْ ََّّم أْتهُ، وظَل قتْهُ، وخَطََّّ نتْهُ، وسرَََّّ ََّّ عتْهُ، وجَب ََّّ قْتهُ"الرجل، نحو: شَج  2.تهُ، وفسَََّّ

عها على أقسامٍ وجعل منها: أن يجيءَ  ََّّ وأثبت الرضيَُّ أيضًا معنى )الصيرورة( وفر
أَ  ََّّ لَ( بمعنى تصيير مفعوله على ما هو عليه، نحو قول العرب: سُبحانَ الذي ضَو )فعَََّّ

ر البصَرةَ، أي:  ََّّ بصَ فَ ال كوفةَ، و ََّّ ًُّالأَضواءَ، وقولهم: كَو ُّأَضواء ََّ  ج ع ل ها رهَا كوفةً وصي
ٍ بمثل  ٍ غير ما ذكُر غير مضبوطة َّة ها قد تأتي لمعانٍ سمَاعي ََّّ ذكر أخيراً أنََّّ بصَرةً. ثم و

 َ م ََّّ بَ وكلَ وهذان المثالان عند غيره عدَُّا من قبيل البنية  3.الضوابط المذكورة، نحو: جرَََّّ
يدة التي لا معنى لها ٌ على هذه الأصو 4،المز ل التي فكأنَّ الباب عند الرضيَّ مقتصر

 يبدو الفراهيَُّ متمسكاً بها ومتابعاً له فيها.

ه لا يخلو من مأخذٍ؛ فهو تارةً يعَدَُُّ )الجعَل( من أقسام  ََّّ ، إلَّا أن ة كلام الرضيَِّ ََّّ ومع دق
ها بمعنى )الجعَل( في قوله:  عدية(، وأخرى يشرح )الصيرورة( في عبارته بأنََّّ ََّّ )الت

 )جَعلَهَا أَضواءً( المذكور آنفاً.

َّسِبة( و)الجعَل(، سواءٌ أَكانَ والت ا لا ينُكرَ في معَاني )الصيرورة( و)الن ًَّّ داخلُ يبدو جلي
يئاً، أو نسَبَتْهُُ إلى البراءة، أو  أْتهُُ( بمعنى: جَعلَتْهُُ في اعتقادي بر ََّّ ا، مثل )برَ ًَّّ ذلكَ اعتقادي

رَ(  ََّّ ا، مثل )بصَ ًَّّ يئاً؛ أم كانَ جَعلاً مادَّيِ ُ في عرُفي بر رتْهُ ََّّ َين، ومع صَي أَ( المذكور ََّّ و)ضَو
بين  َمل على الشيء( عند الرضيَِّ على تقاربُ ما بينه و ذلك لا نجدُ ذكراً لمعنى )الح
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 )الجعَل( الذي يتضمَّن الدفع والحثَّ أحياناً.

يذكرون  َّقِون بين تلك المعاني المتداخلة، و ينَ، وجدناهم يفر فإذا انتقلنا إلى المعاصر
ً تصل  َ كثيرة يثُبتون كل هذه الأقسام للتضعيف معاني ين معنىً، و إلى واحدٍ وعشر

ظْتهُُ  َملُ على الشيء(، مثل )حَفََّّ َ أخرى منها )الح يدون عليها معاني يز منفردةً، و
ُ على حِفظه، كما هو الحال عند الدكتور هاشم طه شلاش  الكتاب(، أي حمَلَتْهُ

ما كان مستنده في الإثبات كلام النحَّاس في ا 1.م(2010) ََّّ ب َّا في ولر لآية التي كنُ
ُ الفراهيَُّ بعد  ه صدد الحديث عن معنى التضعيف فيها في لفظ )يكُذََّبِكَُ( حين ردََّّ
َ هو  ، مع أنَّ الدكتور هاشم طه أشار في هامشه إلى مصدرٍ آخرَ نسبته إلى الزمخشريَّ

ُّالب ناء َمل( شرح  أمَّا الدكتور الشمسان فقد أحصى لنا  2.عند إحالته على معَنى )الح
َمل على الشيء(سبع   3.ة معانٍ ليس في شيء منها معنى )الح

للفراهيَّ( يوافقه في ردَّهِ لهذا المعنى الذي لم يجد  م فر داتُّالق رآنونجدُ محقَّقَ كتاب )
حَ  ، مع أنََّّ الزمخشريََّّ كما رأينا صرََّّ ِ ُ في نسبته إلى الزمخشريَّ مهَ ََّّ له شاهداً، بعد أن وه

َمل( يب من )الح َّان مفاده أنََّّ )يكُذََّبِكَُ( ب )الجعَل( وهو قر ، وساقَ قولاً لأبي حي
مَ الجميعَ وذكرَ أنَّ ذلك  ََّّ َّ وهَ معناه: يَجعلَكَُ مكُذََّبِاً، وساق موضعاً عند القرطبيَِّ أيضًا، ثم
َمل  من الغرابة بمكانٍ، وأشبه بالغلط والوهم؛ فالتكذيب لا يعُرفَ في اللغة بمعنى )الح

يسُتبَعدَُ ف 4.على ال كذَبِ( ة الكبارُ على غلطٍ ولا نجدُ من و ََّّ َّيِ أن يتواطأ هؤلاء الأئم ي ظن
َّنَِ وجه الخطأ في قولهم، وأبوابُ التضمين والمجاز في التعدية والتعليق  يتصدَّى لهم ليبُي

بية واسعةٌ تَحتملُ هذا وما هو أكثرُ منه.  في العر

َمل(،  وأخيراً نذكرُ ترجيح الفراهيَِّ لرأي مجاهدٍ وقولهِ في الآية، مع استبعاد معنى )الح
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ُ الأقربُ إلى  وإبقاء التكذيب على أصله وعلى ما ورد في كلام العرب، فالظاهر
يلين:  ُّالسياق وحُسن النظم عنده أن يكون على تأو

ها الإنسان  يكُذََّبِكَُ فيه؟  يُخالفُِ أحدهُمُا: أيَُّ شهادةٍ أو دليلٍ أيَُّ  قولكََ بوقوع الدين و

ُ ن الأمانيَِّ والظنونِ والآخرَُ: أيَُّ شيءٍ م  صدركََ في أمر الدين؟ يُخالِج

 ٍ ة ََّّ َّرِهُا بدق ض للصيغة ولا يفس ََّّ يلينِ تفسيرٌ للمعنى العامَِّ لا يتعر  1.وكلا التأو

لَ( للحمَلِ على  ف )فعَََّّ ةِ على ردَّهِِ استعمال صيغة المضَُعََّّ ََّّ هذا ما في المسألة الأُولى المبني
ي ينبني عليها القولُ الثاني الذي يجعل المخاطَبَ بالآية هو الشيء، أمَّا المسألة الثانية الت

مَ(، فسنستوفي شرحَها في قسم ردود الفراهيَِّ في المسائل  ََّّ َّ ه عليه وسل َّى الل النبيََّّ )صل
َّ ه. ة إن شاء الل ََّّ ي  النحو

اني ُّالث    الم بح ث 

ُّر دود ه ُّفيُّالأسماء

يم وم ة(: .1  )الد  

ِ فيض الحسن  في شرحه لحماسة أبي م( 1887)السهارنفوريَّ ردََّّ الفراهيَُّ قولَ شيخِه
َّام، المعروف بالفيَضيَِّ، في شرح قول رجلٍ من بكرٍ:   تم

 ٍ ََّّكْبَ في ديَمْوُمةَ  ولَقَدَْ هدَيَتُْ الر
 

َمسِْ  ليِلُ يعَضََُّ باِلخ  فيِهاَ الدََّّ
 

راب ََّّ َ هي الأرض الواسعة الدائمة الس ِ أنََّّ الديمومة َ السهارنفوريَُّ في شرحه  2.إذ ذكرَ
 ََّ وام، بل هي من: دمَ وقد ردََّّ الفراهيَُّ ذلك، إذ رأى أنََّّ الديمومة هنا ليست من الدََّّ
يموُمةَُ: الفلَاَةُ  ُ بالأرض، والدََّّ اه ََّّ ُ وسَو يءَ: أهل كَهَ ََّّ َ الش ََّاها، ودمَْدمَ الأرضَ، أي سَو
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 1.الخاليةُ من الماء

 َ يموم مَ أنََّّ الفراهيََّّ يرى أنََّّ )الدََّّ َّا تقَدَََّّ ة( من الجذر )د م م(، فهي على زنِةِ )فيَعْوُلةَ(، نلحظ ممِ
يمومةَ( من )د و م( على زنِةَِ )فعَلْوُلةَ(. ِ الذي جعلَ )الدََّّ   خلافاً لرأي السهارنفوريَّ

 والذي رأيتهُ أنََّّ أهلَ العلم قد اختلفوا في أصلها على قولين:

، إذ القولُّالأول • ها على : قولُ الذين ذهب قولهمُ بخلاف قولِ الفراهيَِّ يرونَ أنَّ
واَم، وذهبوا إلى أنََّّ الياء منقلبة عنَ واوٍ تَخفْيفاً، أي إنََّّ  زنِةَِ )فعَلْوُلةَ(، من الدََّّ

يمومة مصدرُ )دامَ يدَومُ( ومن هؤلاء الخليل، إذ ذكرهَا في باب)د و م(،  2،الدََّّ
ُ البعد" ٌ ديَموُمةٌَ، أي دائمِة َ ابنُ فارسٍ أنََّّ  3.قائلاً: "ومفَازة الدَّالَ واَلواوَ وذكر

ُ يدَوُمُ، إِذاَ  يْء ََّّ َ الش زوُمِ، يقُاَلُ: داَم َُّ كوُنِ واَلل واَلميِم أَصْلٌ واَحِدٌ يدَلَُُّ علَىَ السَُّ
ٌ ديَمْومةٌ، أي: دائمِة  4.سَكَنَ  َ هي المفاوزُ، ومفازة ََّّوهريَُّ أنََّّ الديَاميم ََّّن الج بي و

 ِ  5.البعد، وأرضٌ مدُيِمةٌَ، من الديمةَ

حْراَءُ وجاء في حدي َ الصََّّ ََّّه قد قيل: )ديَمْومةَ سرَدْحَ( هيِ ث جُهيَشِْ بنِْ أَوْس: أن
َياَؤهُاَ  ُ فيِهاَ، و يرْ ُ السََّّ ُ الأَرْجاء يدَوُم وامِ، أَي بعَيِدةَ َ )فعَلْوُلةٌَ( منَِ الدََّّ البْعَيِدةَُ، وهَيِ

 6.منُقْلَبِةٌَ عنَْ واَوٍ 

َ هذا القو ح ث بذلك ورجَّ يزيَُّ ولعلََّّ أفضلَ من تحدََّّ ( في  ه502) ل هو الخطيبُ التبر
َّام يمْوُمةَُ: الأَرْض الواسعة، أُخِذتَ  ه231) شرحه على حماسة أبي تمَ (، إذ قال: "الدََّّ

واَرِ.  ُ الدَُّ واَم، وهو شَبيِه رابَ يدَوُم فيِها، أو أنََّّ الإنسانَ يأخذه فيها الدَُّ ََّّ من أنََّّ الس
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 ٌ موُمةَ ََّّ َّيِنَ )ديَ ي ( على مثالِ )فيَعْلَوُلةَ(، وذلك شيء لم يسُْمعَُ وأصلهُا على مذهب البصر
 ً  ا لا يبعد أن يكون مصنوعاً:من العرب، وأنشدوا بيت

نا سَفيِنهَْ  ََّّ َّا ضَم  يا ليَتَْ أَن
 

نوُنهَْ  ََّّ َّى يكَوُنَ الوصَْلُ كَي  حَت
 

يحملون ذوات الياء  وكذلك يزعمون في جميع هذه الأوزان التي تجري هذا المجرى، و
روُرةَ(، بالتشديد، ولا يجعلونها على ذلك، ف ََّّ يقولون: طار الطائر طَيرْورةًَ، أصلهُا )طَي

ُلبِتَْ فيِ )ديَمْوُمةَ(؛  )فعَلْوُلةَ(؛ لأنَّ  َّاء يرى أنََّّ الواوَ ق ذلك عندهم بناء مستنكر، والفر
لأنََّّ الباب غلبت عليه الياء فجعلها مشابهة لقولهم: شِكايةَ، وهو من )شَكوَتُْ(؛ لأنََّّ 

 1.ياء كثرت في هذا النحو"ال

َّيِ ُ ابن جِن ده ُلبِت أكََّّ والمعتلَُّ ، إذ قال: "ه (392) وما ورد آنفِاً من أنََّّ الواو قد ق
َ ديَمومةًَ" َّتِ، وقضُاة، وغزُاة، ودام َّدِ، وميَ  2.كثيراً ما يأتي مخالفاً للصحيح؛ نحو: سَي

َ سَيدودةًَ، قاَلَ: وقال ابن سيده: " َ ديَمومةًَ، وساد : كانَ أصله: وقَاَلَ ال كساَئيَُّ ودام
َيهِْ  ةِ، وكل ذلَكِ عنِدْ سِيبوَ كَونونةَ، ودوَمومةَ، وسَودودةَ، فقلُبت الوْاَو ياَءً طلبَ الخفََّّ

 3.)فعَلوُلةَ(، كاَنتَ من ذوَاَت اليْاَء أَو من ذوَاَت الوْاَو"

ُّالقولُّالثاني • ، إذ ذهبوا إلى : هاقولُ الذين وافقَ قولهم قولَ الفراهيَِّ على زنِة ُّأنََّّ
َّامٍ، إذ  ه (421) )فيَعْوُلةَ(، من )د م م(، ومنهم المرزوقيَُّ  شارحُ حماسةِ أبي تم

ها  هُ(، أي أهل كَهَُ، وأنََّّ يمْوُمةََ هي المفازة، وأنََّّ اشتقاقها من )دمَََّّ ذهب إلى أنََّّ الدََّّ
 ٌ   4.تجري مجرى )مهَلْ كَةَ( و)مفَازةَ(، وأنََّّ الياءَ فيها زائدة

 ََّّ َ الز ُ فيِهاَ لبعُدْهِا، وأنََّّ الجمعَ  ه (1205) بيديَُّ وذكر ير ُ السََّّ َ هي الفلَاةُ، يدَوُم يمْوُمةَ أنََّّ الدََّّ
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هاَ )فيَعْوُلةٌَ(، من )دمَمَتُْ القدِرَ(  ةِ )د م م( لأَِنََّّ ها قد ذكُرِت فيِ مادََّّ ياميِمُ(، وأنََّّ هو )الدََّّ
 َ ها مشُْتبَهةٌ ل ماد، أَي: أنََّّ ََّّ  1.ا علِمَْ بهاَ لسال كِِها، فعلى هذَاَ مَحلََّ ذكِرْهِا هنُاَإِذا طَليَتْهَا بالر

ُ مُحتمَلٌَ؛ لترَاجُحِ القولينِ  ا سبق أنََّّ كلِا ما ذهبَ إليه الفراهيَُّ ومُخالفِوه ََّّ يبدو لي ممِ و
ََّّتهِما تراجُحاً يمتنعُ معهُ الجزَمُ برجُحانِ أحدهما على الآخرَِ.  وأدل

ي طان(: .2  )ش 

 ِ غة َُّ يشَْطنُُ( على زنِةِ  -في اشتقاقِ )شَيطْان(: أهوَ )فيَعْال( من )شَطنََ  اختلفَ أهلُ الل
ِ )فعَلََ  -يفَْعلُُ( بمعنى )بعَدَُ(، أم هو )فعَلْان( من )شَاطَ  -)فعَلََ   -يشَِيطُ( على زنِةَ

َّينَ. ي ت آراءُ اللغو ََّّ  يفَْعلُِ( بمعنى )هاجَ واحترقََ(، وعلى هذَينِ الرأييَنِْ استقر

ُ )فيَعْال( من )شَطنََ أمَّا الفراهيَُّ  ه ََّّ يشَْطنُُ(، فقال:  - فقد ردََّّ الرأيَ الأوَّلَ، أي أن
يطانُ: )فعَلْانُ( منِ )شاطَ "   2:الأعشىيشَِيطُ(: هلَكََ، قالَ  -الشََّّ

 وقدْ يشَِيطُ على أرماحِنا البطَلَُ 

يتُ: احترقَ شاطَ فلانٌ: ذهبَ دمَهُ هدَرَاً. أيضً  ََّّ وغضَِبَ  .ا: عجَلَِ وأسرعَ. وشاطَ الز
ةِ، قال الشاعر ََّّ يطانُ من أسماء الحي   3:فلانٌ فاستشاطَ، أي التهَبََ. والشََّّ

 ُ ه ََّّ  تلُاعبُِ مثَنْىَ حَضرَمَِيٍَّ كأَن
 

جُ شَيطانٍ بذِي خِروعٍ قفَْرِ   تمَعََُّ
 

ينِ طبعاً. ومن هاهنا كلَّ  ََّّ ي ة والجنَّ مناسبة؛ٌ ل كونهما نار ََّّ بينَ الحي ، و ِ ير من الجنَّ َّرَِّ والش
َّدٍِ يسُمَّى شيطاناً، قال تعالى: متم نلِ "ر نسِْ وَالِْۡ  [.112]الأنعام:  "شَيَاطِيَۡ الِْْ

ِ هو )فيَعْال( من )شَطنََ( بمعنى )بعَدَُ( ً جَعلَهَُ  4.وعندَ الجوهريَّ ة ِ مرَََّّ يه وسيبو

                                              
بية: 32/183 ينظر: تاج العروس: 1  .5/1922، والصحاح تاج اللغة وصحاح العر
 ، وصدرُ البيت هو الآتي:158عجز بيتٍ في ديوان الأعشى:  2

 ِ  قدَْ نطَْعنُ العيَرَ في مكَنونِ فائلِهِ
 .2/226، وتاج العروس: 2/28ر على قائله، والبيت في مقاييس اللغة: لم أعث 3
بية:  4  .5/2145ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العر
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  1.)فعَلْان( من )شَاطَ(، وأُخرى )فيَعْالاً( من )شَطنََ(

 ُ َّدهُ ي يؤ واب، و لُ هوَُ الصََّّ َماً لا ينصرفُ"والأوََّّ ََّّه إذا جعُلِ علَ فيَل الغنَوَيَّ  2، أن   3:كما قال الطَُّ

 ُ ا علَيَْهمِ ًَّّ ُ منَ تِ الخذَْواَء ََّّ  وقَدَْ منَ
 

َّبُِ  َيثُوَ  وشََيطْاَنُ إذ يدَْعوُهْمُُ و
 

وشيطان هذا شيطان بن الحكم بن جاهمة الغنويَّ وجاء غير منصرف، وهذا يدَلَُّ على 
ٌ  شَيطان(: فعَلْان،) أنََّّ   4.وأنََّّ نوُنهَُ زائدة

َ ابن يعيش ، إذ قال:  ه (643) وقد جاء ِ الفراهيَُّ َّي ما ذهبَ إليه بكلامٍ يقُوَ
ََّّه من )شاطَ ") بعة؛ لأن ة أُلحقِ بالأر ََّّ  5.يشَِيطُ(" -شَيطْاَن( من الثلاثي

َّنا إذا بحثنا في أُماَتِ ال كتُبُِ  َّده؛ُ ول كن ي يؤ َّي ما ذهب إليه الفراهيَّ و  وهذا القولُ يقُو
َّوا في المسألةِ على قولين ومنهم ية فسنجَِدُ أنََّ أهلَ اللغةِ استقر ط:  اللغو  من توسَّ

ل • : أنََّّ )شَيطْان( على وزن )فيَعْال( من )شَطنََ(، أي: بعَدَُ، فالخليل القولُّالأو  
ُ شُطوُناً إذا بعَدُتَ،  ُ )فيَعْال( من )شَطنََ(، أي: بعَدُ، وشَطنَتِ الدار ََّّه يرى أن

ا، نحو: شَيطْنََ و)نوَىً  ًَّّ ُباعي ا كما يتصرف ر ًَّّ يتصرف ثلاثي شَطوُن( أي بعيد، و
يطان، معتمدً  يطان، وتشَيَطْنََ أي صار كالشََّّ ا في ذلك الرجلُ، أي فعَلَ فعِلَْ الشََّّ

يه، إذ قال: "فالنون عندنا في مثل هذا  6.الأصل الاشتقاقي وتبَعه في ذلك سيبو
 وذهب السيرافيَُّ  8.افشُ أيضً وإلى هذا ذهبَ الأخ 7،من نفس الحرف"

                                              
 .2/86، والأصول في النحو: 4/321، 218-3/217ينظر: الكتاب:  1
يل الفرقان بالفرقان:  2  .204-1/203نظام القرآن وتأو
 .68ديوان طفيل الغنوي:  3
يل الفرقان بالفرقان:  ينظر: نظام 4  .13/239(، ولسان العرب: 6)الهامش 1/204القرآن وتأو
 .312/ 3شرح المفصل لابن يعيش:  5
 .237-6/236ينظر: العين:  6
 .218 – 3/217الكتاب:  7
 .1/14ينظر: معاني القرآن:  8
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إِلى أنََّّ النون إِذا أتتَ في الآخِر بعد ألف زائدة، فإِنه لا يخلو أن  ( ه368)
ى إلى  ة يؤدَّيِ إِلى بناء غير موجود، أو إلى بناء موجود. فإن أدََّّ ََّّ يكون جعلهُا أصلي

يادة، نحو: كرَوَان وزعَفرَان؛ ألا ترى أنََّّ   النون بناء غير موجود قضُي عليها بالز
ة لكان وزن كرَوان )فعَلَالاً(، ونون )شَيطْان( إذا كانت  ََّّ فيهما لو كانت أصلي

بيَطْار ة كان وزنه )فيَعالاً(، وهما بناءان موجودان، نحو: شِملْال، و ََّّ حَ  1.أصلي ورجَّ
ورأوا أنََّّ  2،هذا القول ه (606) ه (، وابن جني، وابن الأثير370) الأزهريَُّ 

يف  الكلمة يثُبت أصالتها دونَ الياء.  ثبوت النون في تصر

ُّالثاني • ُ )فعَلْانُ( من )شَاطَ  :القول ه ََّّ ٌ من  3،يشَِيطُ(-أن َ ممنوعة وأنََّّ الكلمة
َّرف؛ لأنََّّ الألف والنون فيها زائدتان، والحكم المترتب على هذا الاختلاف  الص

َّيَِ  يطْان( على زنة )فيَعْال( المشتقَّ من )شَطنََ( لو سمُ به لانصرف؛ هو أنََّّ )الشََّّ
َّيِ  ِما اشتقََُّّ من )شاطَ( على زنة )فعَلْان(، إذ لو سمُ لعدم توافر السببين، خلافاً ل
فةَ  ََّّه منصرفٌ؛ لأنََّّ )فعَلْان( الصَّ رف، أمَّا إذا لمَ يسُمَََّّ بهِِ، فإن ََّّ به لامتنع من الص

ث بها، فيقُال: )شَيطْانةَ(أيشُترَط لامتناعه  ََّّ اء وهذا يؤن ََّّ ث بالت ََّّ قال ابنُ  4.لَّا يؤُن
يطانُ... يقُال شَاطَ يشَِيطُ" اءَ  5،فارسٍ: "والشََّّ َ واَلطََّّ ينَ واَليْاَء وذهب إلى أنََّّ الشَِّ

يطُْ منِْ شَاطَ  َ ذلَكَِ، فاَلشََّّ ا غيَرْ ا احْترِاَقاً وإَِمََّّ يْءِ، إمََّّ ََّّ أَصْلٌ يدَلَُُّ علَىَ ذهَاَبِ الش
طْتُ ا ََّّ يْءُ، إِذاَ احتْرَقََ. يقُاَلُ: شَي ََّّ ُ ولَمَْ الش نهَ طهَُ، إِذاَ دخَََّّ ََّّ يقَوُلوُنَ: شَي َ حمَْ، و للََّّ

َُّ وأََقيْسَُ  لُ أَصَح بيديَّ  6.ينُضِْجهُْ، واَلْأَوََّّ ََّّ ط بعضهم ما بين القولين كالز  7.وقد توسََّّ

                                              
يف: )الهامش(، و 3/218ينظر: الكتاب:  1  .173الممتع ال كبير في التصر
 .2/475، والنهاية في غريب الحديث والأثر: 1/109، والمنصف: 11/214ب اللغة: ينظر: تهذي 2
 .93-92ينظر: ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة ال كوفة والبصرة:  3
 .98، والاشتقاق في اللباب: 98 -97ينظر: اللباب في علوم الكتاب:  4
ينظر: مجمل اللغة: 3/235مقاييس اللغة:  5  .518، و
 .3/234س اللغة: ينظر: مقايي 6
 .94-93، وائتلاف النصرة في اختلاف نحاة ال كوفة والبصرة: 35/278 ينظر: تاج العروس: 7
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 ه (:285) قال المبرَّد 1،وسَاقَ بعضهم المثالين دون ترجيح أحدهما على الآخر
َُّمتدَُّ في صلابة، فتَصرفهُ؛ُ "و)شَيطْان( يكون )فيَعْال( من )الشََّّ  طنَ( وهو الحبل الم

يكون من )شاطَ  وعلى كلا القولين، هو  2.يشَِيطُ( إذا ذهب باطلاً، فلا ينصرف" -و
َّ ه، المهُلكَُ بعذابهِ.   المبُعدَُ من رحمةِ الل

ِ )فعَلْان( من )شَاطَ أوالفراهيَُّ يرى  وقد يشَيطُ(، أي هلكَ. -نََّّ )شَيطْان( على زنِةَ
ية المقارنة التي نهض بها المحدثَون أصالة النون في )شيطان( أثبت ت الدراسات اللغو

بية القديمة، إذ هو في  ََّّن أنََّّ هذا اللفظ من الألفاظ العر يادة الياء فيه، إذ تبي وز
بية القديمة  ية (saytan) ، وفي الحبشية (zzz Stanz)العر بمعنى  (Saten) وفي العبر

َّات ولم تثبت الياء في اللفظ، فهذا دليل على أصالة وقد ثبتت النون في ا، عدوَّ ي لجزر
بيَّ  يادة الياء في اللفظ العر   3.النون وز

ٍ أهمها ََّّة طن( بأدل يطان( من )الشََّّ َ أيضًا أن يكون )الشََّّ ح يف  4:ورجَُِّ يان تصار غلبة جر
بية وندرة تصرف )شيط( فيها، فضلاً عن ظهور مناسبة الاشتقاق  )شطن( في العر

يز، اذ وصف عمل الشيطان بأنه إغواء بين )الشََّّ  يل العز يطان( و)البعُ د( ف ي التنز
َّ ه، يدل على هذا قوله  يق الحق وصدهم عن سبيل الل للناس وإبعادهم عن الحقيقة وطر

ن يوُقعَِ بيَۡنَكُمُ ٱلۡعَدَوَٰةَ وَٱلۡۡغَۡضَاءَٓ فِِ ٱلَۡۡمۡرِ وَٱلمَۡيۡ " تعالى:
َ
يۡطَنُٰ أ سِِْ إنَِّمَا يرُيِدُ ٱلشَّ

نتَهُونَ  نتُم مُّ
َ
لوَٰةِ  فَهَلۡ أ ِ وعََنِ ٱلصَّ كُمۡ عَن ذكِۡرِ ٱللََّّ ، فعلى هذا يكون [91]المائدة: " وَيصَُدَّ

يق الحقَّ أقرب إلى الحقيقة  بعاد عن الخ ير والميل عن طر يطان( من الإ اشتقاق )الشََّّ
بعاد الناس عن  َّ ه، من اشتقاقه من معنى الاحتراق؛ لأنََّّ عمل الشيطان هو إ سبيل الل

                                              
يه: 4/13المقتضب:  1 ينظر: إعراب ثلاثين سورة لابن خالو  .7، و
 .4/13المقتضب:  2
بية:  ،622ينظر: التطور النحوي:  3 ينة في الكلمات الإسلا212-213وغرائب اللغة العر مية ، والز

بية:   .364-363العر
 .478-477ينظر: التطور الدلالي:  4
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والذي يبُعدِ الناس عن سبيل الحق يكون هو نفسه بعيداً عنه، أمَّا مسألة الاحتراق 
ل إلى يوم القيامة، إذ يُحاسَب كل مخلوق على ما قدَّ   مت يداه.فهي موضوع مؤجََّّ

 )ع ي مان(:ُّ .3

 ِ يه ُ  ردََّّ الفراهيَُّ على ابنِ خاَلو مثِلُ:  )فيَعْال( : "ليس في كلامِ العربِ في جمَعِْ قوَلهَ
بنِ،  ََّّ بنَِ، وعَيِاَمعيَمْاَن إلى الل ََّّ َ )عيمْانُ(: عطَْشان إلى الل ، يقُاَلُ: رجَلٌُ عيَمْاَنُ أَيمْانُ، ف

َ عيِام  ما جاء ََّّ ٌ أيمْى، وإن ٌ عيَمْةَ و)أَيمْان(: منَ ماتتَ امرأتهُُ، منَِ العيَمْةَ والأَيمْةَ، وامرأة
إذ يرى الفراهيَُّ أنََّّ وزنَ  1،عطِاش("في بيتٍ واحدٍ، وهو قياسٌ على )عطَْشان( و)

يهِ قد أخطأفعَلْان(، بل هو )فيَعْال(الكلمةِ ليس هو ب )  2.، وأنََّّ ابنَ خالو

يه قد ذهَبَ إلى أنََّّ )عيَمْان( على وزن )فيَعْال(، أي أنََّّ  َّا تقَدَّم أنََّّ ابن خالو َّن مم نتبي
ة للكلمة هي )ع م ن(، في حين يرى الفرا ََّّ ة المعجمي هيَُّ أنََّّ )عيَمْان( على وزن المادََّّ

ة هي )ع ي م(. ََّّ  )فعَلْان( لا )فيَعْال(، أي أنََّّ مادَّتهَا المعجمي

يه قد خلط بين مادة )ع م ن( ومادة )ع ي م(، إذ  نجد الجوهريََّّ ولعلََّّ ابن خالو
َ به" ة )ع م ن( فقال: "عمَنََ بالمكان: أقام َ مادََّّ وذكرها كذلك ابن فارس  3.قد ذكر

َ  فقال: يقَوُلوُنَ أَعمْنََ، إِذاَ ")عمَ َ َلدٌَ. و ونُ ليَسَْ بأَِصْلٍ، وفَيِهِ عمُاَنُ: ب َُّ نَ( العْيَنُْ واَلمْيِمُ واَلن
يه قد خلط بين مادة )ع م ن( الدالة على الإقامة  4.أَتىَ عمُاَنَ" فلعلََّّ ابن خالو

 الدالة على العطش إلى اللبن.)ع ي م(  بالمكان، ومادة

ً شَديدةً، والمرأة )ع ي م(: "قال الخليل في مادة  بنََ شهَوْةَ ََّّ العيَمْانُ: الذي يشَْتهَي الل
َّا يكون  ُ ممِ ً شديدة وعيَمَاً شديداً. وكل مصَْدرٍ مثله بنَ عيَمْةَ ََّّ عيَمْى. وقد عِمتُْ إلى الل

                                              
 .75 ليس في كلام العرب، ط الشنقيطي: 1
 .75ينظر: حاشية الفراهيَّ على كتاب )ليس في كلام العرب(:  2
بية:  3 حاح تاج اللغة وصحاح العر  .6/2166الصَِّ
 .4/133مقاييس اللغة:  4
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 1.فعَلْان وفعَلْى"

 )عيَمْان( من ومن الذين وافقَ قولهُمُ قولَ الفراهيَِّ أيضًا ابن السكَِّيت، إذ ذهب إلى أنََّّ 
 2."قد عاَمَ إلى اللبن يعَامُ عيَمْةًَ، وهو رجلٌ عيَمْانُ وامرأةٌ عيَمْى")ع ي م( فقال: 

بهذا ينتفَي أن يكون على وزن  ، و ة في الثلاثيَِّ ََّّ ونصَََّّ ابن فارس على أنََّّ الياء أصلي
بنَِ: قال ابن فارس: "العْيَنُْ واَليْاَءُ واَلمْيِمُ كلَمِةٌَ واَحِ )فيَعْال(،  ََّّ دةٌَ صَحيِحةٌَ، وهَيَِ شهَْوةَُ الل

بنََ: عيَمْان" ََّّ ذيِ اشْتهََى الل ََّّ   3.يقُاَلُ للِ

وذهب بعض علماء اللغة إلى أنََّّ هناك تداخلاً بين الأصلين: )فعَلْان( و)فيَعْال(، 
ه أكثر الأنواع تداخلاً، وشواهده كثيرةٌ، فمنه تداخل )ف ي ن( و)ف ن ن(  ََّّ وأن

يلهُُ، وهو يحتمل الأصلين، فقد ذهب  في )فيَنْان( عرِْ طَو في قولهم: رجل فيَنْانُ الشََّّ
َّيِ به منُعِ  الجوهريَُِّ إلى أنَّ أصله )ف ي ن( ونصََّّ على أنَّ وزنه )فعَلْان( وإذا سم

َّرف ِباَب )فعَلْان(  4،من الص مان ب ََّّ ََّّن الْ كساَئي وغَيَره: أنََّّ الفيَنْة، الوقَتْ من الز بيَ و
 5.فصرفتْهَ فيِ النكرةَ، ولَم تصَرْفِه فيِ المْعرفةَ و)فعَلْانةَ(،

ة )ف ن ن( وأنََّّ اشتقاقه من )الفنَنَ(؛ أي:  يه إلى أنَّ أصلهَُ مادََّّ وذهب الخليل وسيبو
َّة وغيرها َميِ َّاجح  6،لشِعَره فنونٌ كأفنان الشَّجَر، فهو )فيَعْال(، وهو مصروفٌ في العلَ وأنََّّ الر

يادة الياء هو هذا الأصل؛ فإنَّ فيه شيئي َ الاشتقاق ز ح َّون، فرجََّّ يين: الياء والن نِ متُساو
عر كالغصُن. وذكره ابن منظورٍ في الأصلين َّون؛ لأنَّ الفنَنَ الغصُْن، والشََّّ  7.وأصالة الن

                                              
 .2/269العين:  1
 .297إصلاح المنطق:  2
ينظر:4/198قاييس اللغة: م 3  .4/3195، ولسان العرب ط دار المعارف: 1/464المخصص:  ، و
بية:  4  .6/2179ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العر
 .15/343ينظر: تهذيب اللغة:  5
 .3/218ينظر: الكتاب:  6
 .13/329ينظر: لسان العرب:  7
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َّرٌ: إن أخذتَ ذلك  َّان، فأنتَ في هذه الأسماء مخُ ي َّان وتبَ وقال المبرَّد: "فأمَّا حَسَّان وسمَ
ما وزنها )فعََّال(، وإن أخذت )حَسَّان( من  من السمن، والتبن، والحسن، ََّّ فإن

يادة  ُ في المعرفة لز (، لم تصَرْفِهْ َّبَّ َّان( من )الت مَّ(، و)تبَ َُّ َّان( من )الس (، و)سمَ )الحسَِّ
الألف والنون، وصرفته في النكرة. فأمَّا )فيَنْان( فالنون فيه أصل بمنزلة الدَّال من 

َّاد(، وذلك منصرف في المعرفة والنكرة؛  لأنََّّ معناه: كثير الفنون، كأفنان الشجر، )حمَ
ِ حال، وتقديره من الفعل )فيَعْال( على وزن )بيَطْار("  1.فهو منصرف على كلَّ

: ")فيَنْان( وزنه )فيَعْال( لا )فعَلْان(؛ لموافقته )فنَنَاً( في الرضي الاستراباذيوقالَ 
 2.الاشتقاق، وهو الغصن"

ُ عنِدي ماذهب إليه الفرا اجِح ََّّ هيَّ من أنََّّ )عيَمْان( على زنِة )فعَلْان(، وأنََّّ أصل والر
ة )ع ي م(، أي أنََّّ الياء في )عيَمْان( أصلية، والألف والنون في آخرها  )عيَمْان( من مادََّّ
ة )ع ي م(  ة )ع م ن( في الأصل تدلَُّ على الإقامة في المكان، ومادََّّ زائدتان؛ ذلكَ أنََّّ مادََّّ

ََّّ إنََّّ القياس على المرادف  تدلَُّ على العطَشِ إلى اللبنَِ، وهو المعنى المرُادُ لا الإقامةُ بالمكانِ. ثمُ
ها مرُادفةٌ  َ )عيَمْان( على وزن )فعَلْان( لأنََّّ َّيِ اختيارنَا؛ فالعرب جعلت كلمة بيه يقُوَ والشََّّ
َّفِاق على وزن )فعَلْان(، والعرب تقيس الشيء على مرادفه.  لكلمةِ )عطَْشاَن( التي هي بالات

ثها على زنِةَِ )فعَلْى(، ومن المعلوم أنََّّ وما  ََّّ يدلَُّ على أنََّّ وزنها )فعَلْان( لا )فيَعْال( مجَيءُ مؤن
هما مثلُ )عطَْشان( و)عطَْشى(. ثهُُ )فعَلْى(، وأنََّّ ََّّ  )فعَلْان( مؤن

ُّ)م عاذ ير(: .4

ِ تعَالىَ: لۡقََٰ مَ " ردََّّ الفراهيَُّ على من قالَ إنََّّ )المعاذيِر( في قوله
َ
القيامة: ]ُّ"عَاذيِرَهۥُوَلوَۡ أ

توُرُ، وواَحِدهُا )معِذْارٌ(15 َ السَُّ ِ )المعَذْرِةَ(،  3،[ هي ُ جمَعٍْ ل ها اسم إذ يرَى الفراهيَُّ أنََّّ
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يدتَِ الياَءُ كَماَ ترَى في )المنَاكِير(، وتكونُ على  وأصْلهُاَ )معَاذرِ( ََّّ زِ زنِةَِ )مفَاعلِ(، ثمُ
ِ )مفَاعيِل(،  يرى أنََّّ على زنِةَ ه جمَعُْ هذو ََّّ ن قالَ: إن ََّّ ِ مم ا المعنى أقربُ إلى تفسيرِ الآية

ِ )السَّترْ( بلغُةَِ اليمنِ، فتكونُ على زنِةَِ )مفَاعلِ( ُّ 1.)معِذْار( ل

َّنُ من ذلك أنََّّ الفراهيََّّ يرى أنََّّ )معَاذيِر( أصلهُا )معَاذرِ( على  ِ )مفَاعلِ(، نتبي زنِة
ِ )المعَذْرِة(. وال ها اسمُ جمَعٍْ ل  ذي رأيتهُُ أنََّّ العلماءَ قد اختلفوا في ذلك على قسمينِ:وأنََّّ

ُّالأول • ُّالفراهي ُّالقسم ُّقول  ُّقول ه م ُّخالف ُّالذين ، إذ ذهبوا إلى أنََّّ واحِدَ :
يه  في جمع  الذي ذهب إلى أنََّّ القياس)معَاذيِر( هو )معِْذار(، ومنهم سيبو

ر على قال: "وأمَّا ما كان )مفِْعالاً( إذ  )مفِْعال( هو )مفَاعيِل(، ََّّ فإنه يكس
ر  ََّّ َ ب )فعَوُل( حيث كان المذك َّهِ ه شُب ََّّ مثال )مفَاعيِل( كالأسماء؛ وذلك لأن
َ )فعَوُلٌ( على )فعُلُ(، فوافق  َّرِ ث فيه سواءً. وفعُلَِ ذلك به كما كُس ََّّ والمؤن
الأسماء. ولا يجُمعَ هذا بالواو والنون كما لا يجُمعَ )فعَوُلٌ(. وذلك قولكُ: مكِْثارٌ 

ٌ ومهَاذيِرُ"ومكَا َ أنََّّ وهو مذَهبَ  2.ثيِرُ، ومهِذْار ابن يعيشَ أيضًا، إذ ذكَرَ
مفَاعيِلُ( يكون اسماً وصفةً، فالاسم: )مفَاعيِل( جمَعٌ لِ )مفِْعال(، قال: ")

يقُ( جمعُ )مِخرْاق(" َخارِ يقُ(، و)الم ِيحُ(، و)مَخارِ َّانَ إلى  3.)مفَات وذهبَ أبو حي
ما هو من أبنية جمع أنََّّ بناء )مفَاعيِل( ليس م ََّّ ن أبنية أسماء الجموع، وإن

التكسير، فهو ك )مذَاكِير(، وذكر أبو حيان أنَّ كون هذا البناء من أسماء 
 4.الجموع أمرٌ لم يذهب إليه أحد

: "المعَاذيرُ:  َّدِ ذلك، قال الزمخشريَُّ ِ ما يفُن َّان فيه نظرٌ، إذ ذكر الزمخشريَّ وما ذكره أبو حي
تورُ، واحدهُا بة  السَُّ ُ عقو ية المحتجب، كما تمنع المعذرة ََّّه يمنع رؤ ََّّ فلأن )معِذْارٌ(، فإن صح
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المذنب. فإن قلتَ: أليس قياس )المعَذْرِةَ( أن تجُمعََ )معَاذرِ( لا )معَاذيِر(؟ قلتُ: 
ُنكرَ(" َناكيِرُ( في )الم ما هو اسمُ جمعٍ لها، ونحوه: )الم ََّّ   1.)المعَاذيِرُ( ليس بجمعِ )معَذْرِةَ(، إن

،ُّ:القسم ُّالثاني • ُّالفراهي   ُّقول ه مُّقول  يد، إذ ذكر أنََّّ  م نُّوافق  جمع ومنهم ابنُ در
َّروا )معَذْرِةَ( هو )معَاذيِرُ(، وأشار إلى أنََّّ قوماً قد  بالسَّترِ، وهي  "مَعَاذيِرَهۥُ"فس

ةٌ، والواحِدُ )معِذْارٌ( ََّّ ٌ أزدي إلى أنََّّ الأصل  ه (911) السيوطيَُّ وذهب  2.لغُةَ
ُ جمعُ )معَذْرِةَ(" )معَاذرِه( والأَصلُ ذرُِ(، إذ قال: ")معَا ََّه بيديَُّ  3.لأن ََّّ  وذكر الز

بضمَّهِا، جمَعهُمُا )معَاذيِرُ( ال و  4.أنََّّ )معَذْرِةَ(، بكِسَرْ الذََّّ

يادة الياء في ممُاثلِ )مفَاعلِ(  ونَ من ز َُّ َ الفراهيَِّ ما أجازه ال كوفي ِ كلام وما يقُويَّ
اعيِل(، إذ أجازوا في )جَعافرِ( )جَعافيِر(، وفي )عصَافيِر( وحذفها من ممُاثلِ )مفَ

ل:  ٌ في الكلام، وجعلوا من الأوََّّ لۡقََٰ مَعَاذيِرَهۥُ")عصَافرِ(، وهذا عندهم جائز
َ
ُّ"وَلوَۡ أ

 5.[59]الأنعام: ُّ"وعَِندَهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ " ، ومن الثاني:[15لقيامة: ]ا

ََّّن لي من سرد أقوال العلماء أ ِ )معَذْرِةَ( نََّّ قول الفراهيَِّ يتبي ُ جمعٍ ل إنََّّ )معَاذيِر( اسم
ِ تعالى:  َ من قولهِ ِ بهِ؛ِ إذ إنََّّ المقصود َُّفِ تفَسيرِ الآيةَ أَولى من القولِ الآخرَ؛ِ لعدمَِ تكل

ٰ نَفۡسِهۦِ بصَِيَة  " نسَٰنُ عََلَ لۡقََٰ مَعَاذيِرَهُۥ  ١٤ بلَِ ٱلِْۡ
َ
 أنََّّ  [15-14]القيامة:  "١٥وَلوَۡ أ

َّا قد أتى من المآثم، وركبَ  َ بالقولِ مم ٌ من نفسه، ولو اعتذر الإنسان على نفسه شهود
ِ )المعَذْرِةَ( أَوفقَُ من المعاصي، وجادل بالباطل َ جمَعٍ ل ، فأَن تكونَ )المعَاذيِرُ( اسم

 ِ فاً من القوَلِ الآخرَ َُّ ِ وأقلَُّ تكل صَّ ََّّ ِمعَنى الن  .ل
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ُّالفصلُّالثالث

ُّ ي  ةر د ود ُّالفراه ي   حو  فيُّالمسائ ل ُّالن  

ق في  ََّّ َّقَِ في كثيرٍ منها، ولم يوُف ٍ كثيرةٍ، وفُ ية ردََّّ الفراهيَُّ على العلماء في مسائلَ نحو
ر لنا جمعه منها، وهي على مبحثين؛ الأول: ردوده في  ََّّ يمكن عرض ما تيس بعضها. و

َّبِتَْ ردوده في الأسماء عل َينِْ؛ الأسماء، والآخر: ردوده في الحروف. وقد رتُ ى محورَ
ةِ، سَيراً على ما فعَلَهَُ  ََّّ َّاني: ردُودهُُ في الأسماءِ المبَني بَةَ؛ والث لهُمُا: ردُودهُُ في الأسماءِ المعُر أوََّّ

مَخشرَيَُِّ في كتابهِِ  ََّّ لالز  ، وعلى النحو الآتي:الم ف ص  

ل ُّالأو   ُّالم بح ث 

ُّر دود ه ُّفيُّالأسماء

 ر دود ه ُّفيُّالأسماء ُّالم عر ب ة: .1

ُّتعالى:ال • ُّقوله ُّفي ُّ)ق ليلاً( ُّإعراب ولى: ُّالأ  ْ قَليِلًٗ "ُّمسألة ۡلِ مَا كََنوُا ِنَ ٱلَّّ  مل
يات:" يَهۡجَعُونَ  ُّ[:17 ]الذار

َ )كانَ( و)ما( نافيةً، في قوله  ردََّّ الفرَاهيَُّ على فخر الدين الرازي إعرابه )قليلاً( خبر
لِۡ مَا يَهۡجَعُونَ كََنوُاْ قلَيِلًٗ " تعالى: ِنَ ٱلَّّ يات: "  مل ً 17]الذار ا عن الضحَّاك ومقاتل، [، نقل

هم كانوا  َُّها راجعٌ إلى معنى واحد، أي إنََّّ : "وفي تأليف الجملة وجوه، كلُ إذ قالَ الفراهيَُّ
هم  قليلاً هُجوعهُم أو ما يهَجَعون فيه من الليل، أو كانوا يهَجَعون قليلاً من الليل، وأمَّا أنََّّ

هم لا يهَجَعون ا" 1،من الليل، كما ذكر الرازي كانوا قليلين وأنََّّ  2.فبعيدٌ جدًَّّ

ا سبق أنََّّ الفراهيََّّ قد ردَّ قول الرازي في إعراب )قليلاً( خبرَ )كانَ( و)ما(  ََّّ ََّّن ممِ نتبي
هم لا يهَجَعون من الليل، فعند الفراهيَِّ أنََّّ )ما( في هذا  هم كانوا قليلين وأنََّّ نافيةً، أي أنََّّ
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ً أو ية ُ الآيةِ: كانوا قليلاً هُجوعهُم أو  الموضع إمَّا أن تكونَ مصدر ً فيكون توجيه موصولة
يكون )هُجوعهُم( أو )ما يهَجَعونهَُ( فاعلاً للصفة المشبهة )قليلاً(، والمعنى:  ما يهَجَعونهَُ، و
كانوا يقَلَُِّ هُجوعهُم أو ما يهَجَعونهَ؛ُ وإمَّا أن تكون )ما( زائدةً، فيكون المعنى: كانوا 

يكون )قليلاً( نعَتاً لمصدرٍ أو ظرفٍ.يهَجَعون هُجوعاً قل  يلاً أو زمَنَاً قليلاً من الليل، و

 والذي رأيته أنََّّ العلماء قد انقسموا في إعراب هذه الآية على قسمين: 

ُّ)ما(ُّنافيةٌ،ُّالقسمُّالأول • )قليلاً( خبر )كانوا(، والمعنى: و:ُّالذينُّذهبواُّإلىُّأن  
ِ قليلاً، ومن الليل ما يهج عون، أي: ما يهجعون شيئاً من الليل، كانَ هؤَلُاَء

بري أنََّّ  1.فتكون )ما( نافية، والمعنى: لا يهجعون أبدا بعضهم قالوا:  وذكر الطََّّ
كََنوُاْ  ١٦إنَِّهُمۡ كََنوُاْ قَبۡلَ ذَلٰكَِ مُُۡسِنيَِۡ ")ما( بمعنى الجحد، وإنََّّ الكلام بعد قوله: 

لِۡ مَا "مستأنفٌ بقوله:  "قَليِلًٗ  ِنَ ٱلَّّ ، فالواجب أن تكون )ما( على "يَهۡجَعُونَ مل
يل بمعنى الجحد، وقيل: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة  2.هذا التأو

حَّاك ومقاتل ه (468) وقال الواحديَُّ  وهذا على نفي النوم عنهم ... : "هو قول الضََّّ
ة، وقيل: المراد بهؤلاء القليل: يمانون من نصارى نجران، والشام آمنوا ب ََّّ محمد البت

قوه" مَ( وصدََّّ ََّّ َّ هُ علَيَهِْ وسََل ََّّى الل  4.أيضًا ه (510) ونقله البغويَُّ  3،)صَل

باً بقوله ) َ الرازيَُّ أنََّّ )قليلاً( ليس منصو (، وإنما ذلك خبر )كانوا(، يَهۡجَعُونوذكر
ۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ "أي كانوا قليلين، ثم قال:  ِنَ ٱلَّّ ، أي ما يهجعون أصلاً بل يُحيوُن "مل

 ه (543) ونقَلََ الباقوليَُّ  5.لليلَ جميعه، و)منِ( يكون لبيان الجنس لا للتبعيضا
ه ظرف،  ََّّ باً ب )يهَجَعونَ( لأن َ أن تكون )ما( نافيةً، وأن يكون )قليلاً( منصو يز تجو
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 1.والظرف يكُتفى فيه برائحة الفعل، أي ما كانوا يهجعون من الليل

بية وإن أجازهَُ ه ( الوجهين وأبطل و741وذكر ابن جزَّي ) َّيِن في العر ََّّة للمصل جه القلِ
ٌ يكونُ في الإعراب وجهان؛  ُ على القول إنََّّ )ما( نافية ه ََّّ َ أن بينَ، فذكر بعضُ المعُر
أحدهما أن تكون )ما( نافيةً، و)قليلاً( ظرفاً، والعامل فيه )يهَجَعون(، والتقدير: 

ما( نافيةً، و)قليلاً( خبر كانوا ما يهَجَعون قليلاً من الليل؛ والآخر أن تكون )
ۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ ")كان(، والمعنى: كانوا قليلاً في الناس، ثم ابتدأ بقوله:  ِنَ ٱلَّّ ، "مل

بية لأنََّّ )ما( النافية لا  ؛وانتهى ابن جزي إلى أنََّّ كلا الوجهين باطل عند أهل العر
 2.يعمل ما بعدها فيما قبلها، فظهر ضعفُ هذا المعنى لبطلان إعرابه

ُّ)ما(ُّليستُّنافيةً،القسمُّالثاني • ُُّّوانقسموا على قسمين: :ُّالذينُّقالواُّإن  
ٌُّ .أ ية ُّ)ما(ُّمصدر فتكون )ما( مع  ،فأم اُّالقسم ُّالأو ل :ُّفه مُّالذينُّذهبواُّإلىُّأن  

ه خبر )كان(، أي  ََّّ ينُصب )قليلاً( على أن الفعل مصدراً في موضع رفع، و
 )ما( اسمٌ موصولٌ بمعنى )الذي(، كانوا قليلاً من الليل هُجوعهُمُ، وقيلَ: إنََّّ 

 ُ  3.وعائدهُا محذوفٌ، وتقديرُ الكلام: كانوا قليلاً من الليلِ الوقت الذي يهَجَعونهَ
ُّ .ب ُّزائدةٌ، ُّ)ما( ُّأن   ُّر أوا ُّالذين ُّفه م ُّالثاني: ُّالقسم  نعت لمصدر  و)قليلاً(وأم ا

، يلاً من الليلكانوا يهَجَعون هُجوعاً قليلاً أو زمَنَاً قلمحذوف، وتقدير الكلام: 
4ُّ.فعلى هذا الوجه تكون )ما( زائدة، و)يهَجَْعوُنَ( خبر )كانوا(

ية؛ لأنََّّ الأصل ألَّا  حة ما ذكره الطبري أن تكون )ما( مصدر وأَولى الأقوال بالصََّّ
يادة فهو أَولى من حملهِ على  يادة، فإذا أمكن حمل الكلام على عدم الز تكون هنالك ز

                                              
 .2/730منسوب خطأ للزجاج:  -إعراب القرآن للباقوليينظر:  1
يل:  ينظر: 2  .2/307التسهيل لعلوم التنز
 .10/45ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:  3
 -، وإعراب القرآن للباقولي394، وإعراب القرآن للأصبهاني: 4/160إعراب القرآن للنحاس: ينظر:  4

يز:1/296منسوب خطأ للزجاج:   .5/157 ، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز
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يادة، وهذا يوُافق ال َِّ َّ ه تبارك وتعالى وصفهم بذلك الز : "لأنََّّ الل معنى المرُاد، قال الطبريَُّ
 ً ا لهم، وأثنى عليهم به، فوصفهم بكثرة العمل، وسهر الليل، ومكابدته فيما مدح

يرضيه عنهم أولى وأشبه من وصفهم من قلة العمل، وكثرة النوم، مع  بهم منه و يقر
يل"أنََّّ الذي اخترنا في ذلك هو أغلب المعاني على ظا قول فعلى هذا يكون  1.هر التنز

مَخشْرَيَُِّ الفراهي ومن سبقه صائباً ووجه أنََّّ )ما( نافية ضعيفٌ، كما أنكرهَُ  ََّّ لأَِنََّّ ماَ ؛ الز
بَتُْ  َيدْاً ماَ ضرَ  2.بعَدَ )ماَ( لاَ يعَملَُ فيِما قبَلْهَاَ، فلاَ تقَوُلُ: ز

• ُّ ُّ)ر زقاً(ُّفيُّقولهُّتعالى: ُّإعراب  ْ مِنۡهَا مِن ثَمَرَة  كَُّ "المسألةُّالثانية: زِۡقٗ  مَا رُزقُِوا ا رل
توُاْ بهِۦِ مُتشََٰبهِٗ 

ُ
ِي رُزقِۡنَا مِن قَبۡلُ  وَأ ُّ[:25]البقرة: ُّ"ا  قَالوُاْ هَذَٰا ٱلََّّ

زِۡقٗ  كَُّمَا رُزقُِواْ مِنۡهَا مِن ثَمَرَة  "ردََّّ الفراهيَُّ أن يكون )رزقاً( في قوله تعالى:  ]البقرة: " ارل
ي مفعولاً مطُلقَاً، إذ رأى أنََّّ )رزِقاً( مفعولٌ ثانٍ و)منِ ثمرةٍ( بدلٌ [ مصدراً، أ25

ِ الجنة، واستبَعدَ أن يكون مصدراً؛ فإنََّّ مجيئه  من )منها(، أي: رزُقِوا رزِقاً من ثمرة
يدلَُّ أيضًا على كونه  ما أُخَِّرَ ل كونه نكرة، و ََّّ اسماً كثيرٌ في القرآن، ولم يأتِ مصدراً، وإن

ر إليه يتلوه من قوله: اسماً رجَْعُ  ََّّ توُاْ بهِۦِ" ضمير المذُك
ُ
 3."وَأ

ة الأولى فهي  ََّّ ُج تينِ على أنََّّ )رزِقاً( هنا مفعولٌ به؛ِ أمَّا الح ََّّ َّا سبقَ أنََّّ لدى الفراهي حُج ََّّن ممِ يتبي
ة سي ََّّ ة الثانية فهي حُج ََّّ ما يأتي اسماً؛ وأمَّا الحج ََّّ اقية، أنََّّ )رزِقاً( لا يأتي في القرآن مصدراً وإن

َّ ه تعالى:  ْ بهِۦِ مُتشََٰبهِٗ "ففي هذا السَِّياق قالَ الل توُا
ُ
، فكيف يؤُتى الإنسانُ شيئاً غير "ا  وَأ

ََّّنٍ، إذن فالرزق هنا بمعنى المرَزوق، وهو مفعولٌ ثانٍ عنده،  ؟ فالمعنى: أُتوُا بشيءٍ معي ٍ مادَّيَِّ
ر إليه في قوله ََّّ توُاْ بهِۦِ": والذي يدلَُّ على كونه اسماً رجوعُ ضمير المذك

ُ
، فإذا كان مصدراً، "وَأ

َبعدُُ أن يكونَ )رزِقاً( مصدراً.  ََّّه ي  فكَيف يؤُتى به؟ ولذلك رأى أن
                                              

 .22/412جامع البيان:  1
يل في وجوينظر:  2 يل وعيُونِ الأقاو نز ََّّ يلال كَشَّافُ عن حَقائقِ غوَامضِِ الت أو ََّّ  .4/399: هِ الت
يل الفرقان بالفرقانينظر:  3  .1/231 :نظام القرآن وتأو
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ينَ انقسموا في هذا الأمر على قسمينِ: يينَ والمفسر  والذي رأيتهُ أنََّّ النحو

زواُّالأمرين • : أن يكونَ )رزِقاً( مصدراً، وأن يكونَ مفعولاً به. إذ قال قسمُّج و  
"إن جعلته مصدراً جاز أن ينتصب بمعنى ما  زمخشري في انتصاب )رزِقاً(:ال

ء  " لأنََّّ معنى قبله؛ ِ شََۡ
و)يرُزقَُ ثمراتِ كل شيء( واحدٌ،  1."يُُبَِۡى إلَِّهِۡ ثَمَرَتُٰ كُل

ِ هو أساسُ  2.وأن يكون مفعولاً له" ة ََّّ ي ِ والمصدر ة ََّّ َّزِق( بينَ الاسمي ُ )الر د وتردَُّ
ارسيَِّ والرادَّيِنَ عليهِ، ف )شيئاً( عند الفارسيَِّ من قوله تعالى: الخلافِ بين الف

ِ مَا لََ يَمۡلكُِ لهَُمۡ رزِقۡٗ " مَوَٰتِٰ وَيعَۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ ِنَ ٱلسَّ رۡضِ شَيۡـ ٗ ا مل
َ
ا وَلََ وَٱلۡۡ

َّزِقَ اسمٌ لما يرُْ 73]النحل: " يسَۡتطَِيعُونَ  زقَه العبدُ [، منصوبٌ ب )رزِْقاً(، معَ أنََّّ الر
عندهم. فلذلك ردَََّّ عليه الناسُ ذلك، ولا حاجةَ إلى الاعتذار عن الفارسيَِّ هنا 

بينِ لوَْ ظْم، فالشََّّ ََّّ قه بهذا الن َُّ وغيرهُ قالوا: يُحتمل أن يكون  ه (645) إلا من جهة تعل
 ً َّزِق( هنا بمعنى  3.ا ك )رزَْق( بالفتح)رزِْقاً( مصدر وذهب العكبريَُّ إلى أنََّّ )الر

َ أن يكونَ اسماً للمصدرَِ لا ) ُ نقَلََ جواز ه ََّّ َ أن ُ مفَعولٌ، غير ه ََّّ المرَزوق(، أي أن
4ُّ.مصَدرَاً، لأنََّّ المصدرَ يكَونُ بفتح الراء، أَي يكونُ بصيغةِ )رزَْق( لا )رزِْق(

• ُّ ُّبلُّهوُّاسمٌ، ُّب م صد رٍ ُّ)الر  ز ق(ُّليس  ُّأن   راوة وغيره أن قسمُّرأوا َ ابنُ الطََّّ إذ أنكر
َّعِْي( يكون )رِ  َّزِقُْ( بمعنى )المرَزوق( ك )الر زقاً(، بكسر الراء، مصدراً، وقالوا: )الر

ٌ ينصبُ )شَيئْاً( في قوله تعالى:  وا زعَمَ أنََّّ )رزِقْاً( مصدر مَا لََ "و)الطَّحِْن(، وردَُّ
مَوَٰتِٰ يَمۡلكُِ لهَُمۡ رزِقۡٗ  نَِ ٱلسَّ رۡضِ شَيـۡ ٗ ا مل

َ
  5.[73حل: ]الن" ا وَلََ يسَۡتطَِيعُونَ وٱَلۡۡ

                                              
َّهُمۡ حَرَمً " يعني في قوله تعالى: 1 ن ل ِ وَلمَۡ نُمَكل

َ
ُٓۚ أ رۡضِنَا

َ
فۡ مِنۡ أ ا يُُبَِۡى ا ءَامِنٗ وَقاَلوُٓاْ إنِ نَّتَّبعِِ ٱلهُۡدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّ

 ِ ء  رل ِ شََۡ
كۡثََهَُمۡ لََ يَعۡلمَُونَ زۡقٗا إلَِّۡهِ ثَمَرَتُٰ كُل

َ
نَّا وَلَكِٰنَّ أ ُ ِن لَّ  [.57 ]القصص:" مل

يلا 2 أو ََّّ يل في وجوهِ الت يل وعيُونِ الأقاو نز ََّّ  .3/423: ال كَشَّافُ عن حَقائقِ غوَامضِِ الت
 .246-4/245ينظر: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية:  3
 .1/24جوه الإعراب والقراءات: ينظر: إملاء ما من به الرحمن من و 4
 .11/86ينظر: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل:  5
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على أنََّّ ما ذهبَ إليه الفراهيَُّ من أنََّّ الفعِلَ 1ُّ.ه (778) وذهب إلى ذلك ناظر الجيش
فقَاً عليه بين العلماء، ََّّ َينِْ، ليسَ مت  إذ انقسمَوا في ذلك على قسمين: ُّ)رزَقََ( نصََبَ مفعول

ُّإلىُّمفعولُّواحدُّفيُّالقرآن ٍ (ُّمتعد  ُّ)ر ز ق  ُّالفعل  هذا، كما  ، وأنََّّ أ.ُُّّقسمُّرأىُّأن  
َّيِنَ، كما في قوله تعالى:  ي ِ مَا لََ "قيل هو مذهبُ حذَُّاق النحو وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ

مَوَٰتِٰ يَمۡلكُِ لهَُمۡ رزِۡقٗ  ِنَ ٱلسَّ رۡضِ شَيۡـ ٗ ا مل
َ
[، وإليه 73]النحل: " ا وَلََ يسَۡتَطِيعُونَ وَٱلۡۡ

 2.ه (505) ذهب محمود بن حمزة ال كرمانيَّ 

ََّّهُ قد فقُّقول همُّقول ُّالفراهي ُّقسمُّوا. ب َّزِْقَ( يتعدى إلى مفعولين، وأن ، إذ رأى أنََّّ )الر
زقَۡنَهُٰ مِنَّا رزِقۡاً حَسَنٗا "جاء متعدياً إلى مفعولين في قوله تعالى:  ا فَهُوَ ينُفقُِ مِنۡهُ سِلٗ وَمَن رَّ

ما يكونُ  3،[، والإنفاق لا يكون من المصدر75]النحل: " وجََهۡرًا   ََّّ  من المرَزوقِ، فلا وإن
ُمكنُ حملُ قوله:  رزِْقاً( على وذهبوا إلى أنََّّ ) 4،على المصدر، ومنهم الرازي "رزِقْاً حَسَنًا"ي

ذلك مفعولٌ به ثانٍ ل )رزُقِوا(، والمفعول الأول هو نائب الفاعل الذي هو )الواو(، 
 ً ََّّه يبَعدُُ أن يكون )رزِقاً( مصدر ً وأن ب  5.طلقةا على المفعولية الما منصو

َّيِ هذا الرأي أيضً  يقُو مين الحلبي، إذ يرى أنََّّ )رزِْقاً( مفعولٌ ثانٍ ل )رزُقِوا( و ا السََّّ
ه بمعنى )مرَْزوق(، وأنََّّ كونهَ مصدراً بعيدٌ لقولهِ:  ََّّ توُاْ "وأن

ُ
ِي رُزقِۡنَا مِن قَبۡلُ  وَأ هَذَٰا ٱلََّّ

ُ لا يؤتى به م25]البقرة: " ا  بهِۦِ مُتشََٰبهِٗ  تشابهاً، وإنما يؤُتْى بالمرزوق [، والمصدر
د ذلك ابن عادل 6.كذلك  7ُّ.ه (775) وأكََّّ

                                              
 .6/2847تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد:  ينظر: 1
يل:  2  .1/614ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأو
 .1/614 :مصدر نفسهالينظر:  3
 .25/6مفاتيح الغيب:  ينظر: 4
يل: ينظر: غرائب التفسير و 5 بيانه:  ،1/614عجائب التأو  .1/64وإعراب القرآن و
 .1/216ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:  6
 .1/453اللباب في علوم الكتاب:  ينظر: 7
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اُّسبقُّ أنََّّ قولَ الفراهيَّ ومن سبقه هو الراجح؛ لما يدلَُّ عليه استقراء القرآن يتبي  نُّليُّمم  
 ً َّزِْق( لا يأتي مصدر ة أولاً منِ أنََّّ )الر ََّّ بي يم واللغة العر )هو(  ا؛ ولوجود الضميرال كر

ً العائد على ) ً رزِْقاً( ثاني َّزِْق( يتعدى أحيان ا إلى مفعولين كما جاء في الآية؛ ا؛ ولأنََّّ )الر
َّ ه مالاً، بمعنى: أعطاه، وليس مفعولاً  ف )رزِْقاً( مفعول ثانٍ ل )رزُقِوا(، فيقال: رزقَهَ الل
ٌ من التأكيد،  ََّّه بمعنى )المرَزوق( أعرف، والتأسيسُ خير مطلقاً مؤكَّدِاً لعامله؛ لأن

يع أو للتعظيم، أي نوعاً لذيذاً غير ما تعرفونه وتنكيره  1.للتنو

• ُّ ُّفيُّقول ه ُّتعالى: ُّ)ساف ل ين (ُّحالاً ُّإعراب  نسَٰنَ فِِٓ "المسألةُّالثالثة: لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱلِْۡ
حۡسَنِ تَقۡويِم  

َ
سۡفَلَ سَٰفِليَِۡ  ٤ أ

َ
ُّ[:5-4]التين: ُّ"٥ثُمَّ رَدَدۡنَهُٰ أ

ثُمَّ رَدَدۡنَهُٰ "على الإضافة في قوله تعالى عن الإنسانِ: ردََّّ الفراهيَُّ أن يكون التركيبُ 
سۡفَلَ سَٰفِليَِۡ 

َ
بية؛ ل5]التين:  "أ ه يُخالفُِ العر ََّّ نََّّ إضافة )أَفعْلَ( إذا أ[، إذ رأى أن

ا حالٌ عن ضمير  ٍ فلا بدََُّّ أن يكون المضافُ إليه مفُردَاً، ف )أَسْفلَ( إمََّّ كانتَ إلى نكرة
ةً أخرى في المفعول في )ردَدَْنا رنْاهُ مرََّّ ََّّ ا صي ََّّ هُ(، أو ظرفٌ، وعلى هذا يرى أنََّّ المعنى: إن

كۡبُ إذِۡ "مقامٍ أسفلَ، كما في قوله تعالى:  نۡيَا وهَُم بٱِلۡعُدۡوَةِ ٱلۡقُصۡوَىٰ وَٱلرَّ نتُم بٱِلۡعُدۡوَةِ ٱلُّ
َ
أ

سۡفَلَ مِنكُمُۡۚ 
َ
ه لا فرق بين ،ُّ[42]الأنفال:  "أ ََّّ يلين من جهة أي: بمقامٍ أسفلَ، وأن التأو

ََّّه على الإضافة ، أنََّّ )سافلينَ(  2،المعنى، وأمَّا التركيبُ فزعموا أن والظاهر، عند الفراهيَِّ
ً مع كونه جمعاً،  ٌّ سواء أكان )أَسفلََ( ظَرفاً أو حالاً، ولذلك جاء نكرة حالٌ مستقلَّ

يل؛ فإن موقع هذا الحال يدلَُّ على أنََّّ   الإنسان وأنََّّ هذا أقرب أيضًا من جهة التأو
هم  ََّّ ردَدَْنا الإنسانَ إلى مقامٍ أسفلَ، والحال أنََّّ ه قيل: ثمُ ََّّ نفسه اختار السفل، فكأن
كانوا ذاهبينَ بأنفسهم إلى الأسفل، وأمَّا مجيء الجمع بعد إفراد الضمير في قوله تعالى: 

يفُهمَ من: فلأنََّّ المراد بالإنسان نوعه، فجاء بالجمع رعاية للمعنى، وهذا كثي "رَدَدۡنَهُٰ " ر، و
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سۡفَلَ سَٰفِليَِۡ "
َ
 1.حالتهم حين أُرجِعوا إلى هذه الدار الدنيا "أ

م أنََّّ الفراهيََّّ ردََّّ أن يكونَ )سافلينَ( مضُافاً إليه ل )أسفل(؛ لأنََّّ قاعدة  َّا تقَدَََّّ نلحظ ممِ
 َ م عليه مفُر ََّّ داً، المضاف إليه ل )أفعل( التفضيل توجِبُ أن يكونَ مفُردَاً إذا كان المتكل

ما هو حالٌ أُخرى  ََّّ ً على ذلك رأى الفراهيَُّ أنََّّ )سافلينَ( ليسَ مضافاً إليه، وإن بناء و
 و)أسفلََ( حالٌ أُولى أو ظرفُ مكانٍ.

 ً ََّّهُ حينما وإن سألَ سائلٌ: كيف تكون الحال الأولى مفردةً والثانيةُ جمع ا؟ أجابَ الفراهيَُّ بأن
سۡفَلَ "قال: 

َ
راعى معنى  "سَفٰلِيَِۡ "الإنسان( المفرد، وعندما قال: راعى لفظَ ) "رَدَدۡنَهُٰ أ

ََّّاسِ، ف )سافلين(  ِ الن ر عنه جنس الإنسان، وهو ما ينطبقُ على كلَُّ ََّّ اللفظ، أي: أنََّّ هذا المعُبَ
ُُّّ( حالاً أيضًا.سَفٰلِيَِۡ تراعي معنى الجمع، وإذا كان )أسفلَ( ظرفَ مكانٍ فسيكون )

ٌ بالذَّكِر أنََّّ الفراهيََّّ  صلاً في قوله وجدير ََّّ ا هنا على من جعل الاستثناء مت ًَّّ قد ردََّّ ضمني
جۡر  غَيُۡ مَمۡنُون  "تعالى: 

َ
لٰحَِتِٰ فَلَهُمۡ أ ْ ٱلصَّ ْ وعََمِلوُا ِينَ ءَامَنُوا [، إذ 6]التين:  "إلََِّ ٱلََّّ

ونَ بعد  ََّّ رأى الفراهيَُّ أنََّّ الحرف )إلَّا( هنا للاستدراك، والمعنى: ول كنََّّ المؤمنينَ يترق
 الهبوط، فيفوزون بأجرٍ دائمٍ. 

ا من فهَمَِ من  سۡفَلَ سَٰفِليَِۡ "وأمََّّ
َ
حالة ال كفار فقد جعل الاستثناء متصلاً، أي: بعد  "أ

يم رددناهم أسفل سافلين، غير الذين آمنوا وعملوا  خلق الإنسان في أحسن تقو
وا من الحالة الأولى. ورأى الفراهيَُّ أنََّّ  يل الأخير الصالحات، فهؤلاء لم يرُدََُّ هذا التأو

بعيد؛ ل كونه غير مطابق لعموم خلق الإنسان، ولا ناظر إلى قصة آدم وهبوطه  ضيق و
يته، فإنَّ   ا بال كفار.الرد حينئذ يكون مخصوصً  مع ذر

َّده ما ذكرهُ من نظيره، فإنََّّ قوله تعالى:  ي يؤ َُّ عندهُ، و يل الأول فهو أوسع وأتم ا التأو وأمََّّ
مَا"

َ
ن يَُمِۡلۡنَهَا وَ إنَِّا عَرضَۡنَا ٱلۡۡ

َ
بيََۡۡ أ

َ
بَالِ فأَ رۡضِ وَٱلِۡۡ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡۡ شۡفَقۡنَ مِنۡهَا وحََََلَهَا نةََ عََلَ ٱلسَّ

َ
أ
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نسَٰنُ  إنَِّهُۥ كََنَ ظَلوُمٗ  َّ 72 ]الأحزاب: "ا جَهُولَٗ ٱلِْۡ ٍ بال كفار، ثم فر ق بين [ غير مختصَّ
ين والمؤمنين فقال:  بَ ٱ"الكافر ِ عَُذل ِ ُ ٱلمُۡ لّل نَفٰقِيَِۡ وَٱلمُۡنَفٰقَِتِٰ وَٱلمُۡشِۡۡكيَِۡ وَٱلمُۡشۡۡكَِتِٰ للََّّ

ُ غَفُورٗ   ٱلمُۡؤۡمِنيَِۡ وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ  وَكََنَ ٱللََّّ
ُ عََلَ [. وذكر 73 ]الأحزاب: "ا رَّحِيمَاۢوَيتَُوبَ ٱللََّّ

يلين محتملٌ على فرض التركيب الإضافيَِّ في  سۡفَلَ سَٰفلِيَِۡ "أنََّّ كلا هذين التأو
َ
، وهو "أ

حهُُ، ول كن إن جُعلِتَ )سافلينَ( حالاً، وهو الأحسنُ عندهَُ، كان )أَسْفلََ(  ما لا يرُجََِّ
يته، سواءٌ أجعلَتهَ ظرفاً أم حالاً ا، مشُيراً إلى قصة آدم وهبوطه مع ذر  1.عامًَّّ

َّ ه تعالى لم يردََّّ  )سَافلِيِنَ( ففيه وجهان: الأول أنْ  وأما ا، فإن الل هم إلى تجعله أيضًا عامًَّّ
اختار الإنسانُ سُفْلاً لنفسه، وعلى هذا يكون الحرف )إلَّا(  أسفلَ إلَّا بأنْ 

للاستدراك، أي ل كنََّّ المؤمنين بعد أن كانوا سافلينَ حين أُهبطِوا نهضوا وتابوا، فلهم 
يلٌ  كما هو ظاهر؛ والوجه الثاني أن تُخرجِ المؤمنين من حسنُّراجحُّأجر دائم، وهذا تأو

صلاًوعلى هذا يكون )سَافلِيِنَ(،  ، أي إنََّّ المؤمنين مع الهبوط لم يكونوا الاستثناءُّمت  
وا إليه،  َّ، وأمَّا الكافرون فبقوا في ما ردَُُّ هم عرجوا من السفل إلى العلو سافلينَ، ول كنََّّ

 2.بل ازدادوا سُفْلاً

يون والمفسرون، نجد أنََّّ معظمهم رأوا أنََّّ التركيبَ عل بالعودة إلى ما قاله النحو ى و
هم انقسموا في إعرابِ )أسفلََ( على ثلاثةِ أقسامٍ:   الإضافةِ، ل كنََّّ

ل • ُّالأو   ُّالذين ذهبوا إلى انََّّ )أسفل( حالٌ  :القسم ف )أسفلَ سافلينَ( نصُِبَ ،
ه (: 1270) قال الألوسي 3،على الحال، أَيْ: ردَدَْناَهُ حاَلَ كَونْهِِ أَسْفلََ سَافلِيِنَ 

َّزِ أن يكون المراد بال رد تغيير الحال فهو متعد لواحدة، و)أَسْفلََ( حالٌ "وجُو
من المفعول أي: رددناه حالَ كونه أقبحَ من قبح صورةً، وأشوهه خلقةً، وهم 
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 1.أصحاب النار"

ٌ بالذكر ُ لوَْ كاَنتَْ )أَسْفلََ سَافلٍِ( لكَاَنَ صَواَباً؛ لأَنََّّ لفَْظَ ُّوجدير ه ََّّ ََّّنَ أن َّاء قد بي أنََّّ الفر
 َ هُ قيِلَ: الْإِنسْاَنِ و ََّّ ا أَن احِدٌ، وأََنتَْ تقَوُلُ: هذَاَ أَفضَْلُ قاَئِمٍ، ولَاَ تقَوُلُ: أَفضَْلُ قاَئمِيِنَ، إِلََّّ

َمعِْ؛ لأَِنََّّ الْإِنسْاَنَ فيِ معَنْىَ جمَعٍْ، فإذا كاَنَ الواحد غير مقصود لهَُ  )سَافلِيِنَ( علَىَ الْج
بالجمع  2.رجع اسمه بالتوحيد و

ُّالثاني • لذين ذهبوا إلى انََّّ )أسفلَ( ظرفُ مكانٍ، وأنََّّ هذا القول ا :القسم 
ا  رٍ مَحذْوُفٍ، أَيْ: مكَاَناً أَسْفلََ سَافلِيِنَ إِلََّّ ِمقُدَََّّ ً ل أظهر، فيكون على ذلك صِفةَ

الِحاتِ  ََّّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الصََّّ َ بعَضْهُاَ أَسْفلََ منِْ  3،ال م ََّّ : "لأَِنََّّ جَهنَ قال البغويَُّ
 5.وعلى هذا يكون النصب على الظرفية 4،بعَضٍْ"

: "و)أَسْفلََ( منصوب بنزع الخافض، وجعل الأسفل عليه صفةً لمكان،  وقال الألوسيَُّ
يد بالسافلين الأمكنة السافلة، أي رددناه إلى مكان أسفل الأمكنة السافلة، وهو  وأر

 6.جهنم أو الدرك الأسفل من النار"

هُ  ه (1393) وذكر ابن عاشور ََّّ يجوز أن يكون )أسفلَ( ظَرفاً، أي: مكاناً أسفلَ ماَ أن
ِ فيه،  يسكنه السافلون، فإضافة )أسفلَ( إلى )سافلينَ( من إضافة الظرف إلى الحالَّ
ينتصب )أسفلَ( ب )رددناهُ( انتصاب الظرف أو على نزع الخافض، أي إلى أسفل  و

 7.سافلينَ، وذلك هو دار العذاب
ُّالثالث • حوا  :القسم أن يكون )أسفلََ( مفعولاً به ثانياً، إذ قال محيي الذين رجََّّ
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يش ََّّه مفعولٌ ثانٍ ه (1403) الدين درو بين أن :"ولا أدري لمَِ غاب عن بال المعُرِ
( تنصب مفعولين، قال تعالى:  ِنۢ بَعۡدِ "ل )رددناه(؛ لأن )ردَََّّ لوَۡ يرَُدُّونكَُم مل

ارًا حَسَدٗ  ل و)كُفَّاراً( [، فال109]البقرة: " اإيِمَنٰكُِمۡ كُفَّ كاف والميم مفعولٌ أوََّّ
مفعولٌ ثانٍ، و)حَسدَاً( مفعولٌ لأجله، لا سيما وقد استوفتَ شرطها في نصب 

 1.المفعولينِ وهو أن تكون بمعنى )رجََعَ("

يكونُ  ، و ٌ بخلاف قول الفراهيَِّ ها استثناء ا )إلَّا( فقيل إنََّّ ُ علَىَ الوجه الذي ُّأمََّّ الاستثِنْاء
 ُ حهَ ٌ علَى منُقْطَِ ُّرجََّّ َلهَمُ ثوَاَبٌ داَئِم ََّّذيِنَ كاَنوُا صَالِح يِنَ منَِ الهرَمْىَ ف عاً، واَلمعَنْى: ولَ كَِن ال

ِ واَلقيِاَمِ  ِ المشَاَقَّ ِ واَلهرَمَِ، وعَلَىَ مقُاَسَاة يخُوخةَ اهمُ باِلشََّّ ََّّ ي ِ إِ ه ََّّ ِ الل  طَاعتَهِمِ وصََبرهِمِ علَىَ ابتلِاَء
َّصَِالِ  2.نهُوُضهِمِ باِلعبِاَدةَِ وعَلَىَ تَخاَذلُِ  صِلٌ ظَاهرُِ الاِت ََّّ انيِ فاَلاِسْتثِنْاَءُ متُ ََّّ ا علَىَ الوجه الث   3.وأََمََّّ

ال ة (ُّفيُّقولهُّتعالى: المسألةُّالرابعة: • ُّ)حم   تهُُ حََ الةََ الْْطََبِّ "ُّإعراب 
َ
 [4]المسد: "وَامْرَأ

يه، والزمخشريَّ تبعاً لهَ، في قوله تعال تهُُۥ حَََّالَةَ ٱلَۡۡطَبِ "ى: ردََّّ الفراهيَُّ على سيبو
َ
 "وَٱمۡرَأ

يه قراءة النصب في )4 ]المسد: الة([، إذ ردََّّ أولاً استبعاد سيبو ، حين ذهب إلى حم  
ِ النصبِ شتماً )مخصوصًا بالذمَّ(، أي مفعولاً به  أنََّّ القراءة هي الرفعُ؛ ل كون قراءة

( أو) أشتمُ( أمََّّ جميل، قال سي بلغَنَا أنََّّ بعضهَمُلفعل محذوف تقديره )أذمَُُّ يه: "و  4بو
تهُُۥ حَََّالةََ ٱلَۡۡطَبِ "قرأَ هذا الحرف نصباً: 

َ
الةَ، لم يجعل )"وَٱمۡرَأ ( خبراً للمرأة، الَۡمَّ

الةََ الحطبِ(، شتماً لها" ََّّ ه قال: )أذكرُُ حمَ ََّّ ه كأن ََّّ : ه (833)وقد قال ابن الجزري  5.ول كن
ََّصْبِ  "حَََّالةََ ""قرَأََ عاَصمٌِ:  ََّفعِْ"باِلن   6.، وقَرَأََ البْاَقوُنَ باِلر

يه الرفع، فهو لم يرُدِ  يه بقوله: "إنََّّ القراءة عند سيبو َّق الفراهيَُّ على كلام سيبو وقد عل
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يل لا  ما ذكر أنََّّ بعض الناس ينصبونه على الشتم، ولا يَخفى أنََّّ هذا التأو ََّّ ه شتم، وإن ََّّ أن
َلزمَُ كلََّّ من ينصبه، فإنََّّ النصب على الح ة إعراب ظاهر. فإن قيل: لو أراد ذلك ي ََّّ الي

لقال: تحَملُِ الحطبَ أو حاملِةَ الحطب، قلنا: ليس في الفعل من البقاء واللزوم ما في 
يدٌ  َّى ز الصفة، وليس في اسم الفاعل من الشدة ما في اسم المبالغة، مثلاً تقول: تول

الَ أثقال الناس، فهذا أبلغ من قولك: يحَملُ  ََّّ  1.أو حاملاً" الإمارةَ حمَ

ََّّه لم يرُد  يه استبعاده القول بالنصب؛ لأن م أنََّّ الفراهيََّّ ردََّّ على سيبو ا تقدََّّ ََّّ نلحظُ ممِ
ها قد تكون حاليةً،  تم؛ لأنََّّ الشتم، مع أنََّّ قراءة النصب ليس شرطًا أن يرُاد بها الشََّّ

ها )حاليةٌ(، ونلحظ أيضا ، فالظاهر عنده أنََّّ َّهُ ردََّّ على من  وهذا ما استظهرَهَُ الفراهيَُّ أن
ا  َّة، وهي أن تكون إمََّّ ها حالية وتساءلَ: لماذا لا تأتي على الصيغة الطبيعي كَ في أنََّّ شكََّّ
ا أن تكون بصيغة اسم الفاعل، فرأى أنََّّ الإتيانَ بصيغة  بصيغة الفعل المضارع، وإمََّّ

 المبالغة أبلغَُ لسببين: 

ة فيها من أم اُّالأول:ُّ - ها فهو أنََّّ الأوصاف المشتقََّّ الثبوت ما ليس في الفعل، لأنََّّ
بوت. َُّ  أسماء، والأسماء تفُيد الث

أنََّّ صيغ المبالغة أكثر وأشدَّ من اسم الفاعل، ولذلك لم يأتِ باسم  وأم اُّالثاني:ُّفهو -
الَ أثقالِ الناس. الفاعل أيضً  ََّّ يد الإمارةَ حم ََّّى ز  ا، وأتى الفراهيَُّ بمثَلٍَ جميل: تول

ها قد جاءت  ورَبََُّّ سائلٍ يسَأَل هنُا الة الحطَبِ( ظاهرهُا أنََّّ ََّّ أو يعترض بأنََّّ )حمَ
ة إذا أُضيفت إلى  فة؛ً لأنََّّ الأوصاف المشتقََّّ ََّّ ها ليست معُرَ معرفةً، والحقيقة أنََّّ

 ٍ َّفِة يةٍ، وهي غير معُر   2.معمولاتهِا فإنََّّ الإضافة فيها تكون لفظيةً، غير معنو

ُّقولُّالزمخشري ُّ ُّالفراهي   ُّبعدُّذلكُّرد   الة( على النصب شتماً، واستحبابه  ث م   ََّّ في قراءة )حم
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ا صاحب  : "وأمََّّ يه فيها، إذ قال الفراهيَُّ يل سيبو يه،  الـكش افتأو ه كلام سيبو فقد غرََّّ
يل إلَّا  لَ على ذوقه، فإنه لم يعجبه هذا التأو ََّّ والرجل مولع بكل نادر غريب، ولا معُوَ

َّ  ل كونه شتماً، فقال: )وأنا أستحبَُّ هذه القراءة، َّ ه )صل ل إلى رسول الل َّ ه وقد توسََّّ ى الل
 َّ َ أمَِّ جميلٍ(عليه وسل فما أخطأه استعمالاً لصنعة لفظية،  1،م( بالجميل منَ أحبََّّ شتم

ب إلى أكرم ولَدَِ آدمَ بشتم عشيرته، فاضربِ الصفحَ عن سخافة قوله" َُّ   2.والتماسًا للتقر

َ أنََّّ الواو في )و ٌ بالذكر أنََّّ الفراهيََّّ ذكَرَ امْرأََتهُُ( للعطف؛ أي: يصَلى زوجُها وجدير
ًَّّا  ة؛ِ لأنََّّ ذلك يجعلها أوضح محل ََّّ ََّالةََ( على الحالي وامرأتهُ ناراً ذات لهب، وأنََّّ نصَْبَ )حمَ
ََّالةًَ حين تصلى النار، أو بعد دخولها جهنم، فإنََّّ  يلاً؛ إذ يدلَُّ على كونها حمَ وأحسن تأو

َِّن ما سيقع  3.الحال تبُي

ََّّة وكتب التفسير فسَنَجَدُِ أنَّ أصحابها انقسموا على قسمين:وإذا عدُنا إل ي  ى أُمَّات ال كتُبُ النحو

،ُّالقسمُّالأول • ُّالفراهي   ُّقول ه مُّقول  إذ ذهبوا إلى أنََّّ قراءة النصب :ُّالذينُّخالف 
تم، ومن هؤلاء عيسى َّالة( يراد بها الشََّّ ، إذ ذكر أنََّّ قوله: الثقفيَّ  عمر بن في )حم

 َ َ الْح ََّالةَ ٌّ لهاطبَِ( )حمَ تم هنا علَىَ  4،نصُِبَ وهو ذمََّ َّاء أنََّّ الشََّّ َّنَ الفر بي و
 ُ َ أبو منصورٍ الأزهريَّ  5،الاستئناف، لمن نصََبهَ من قرأ  أنََّّ  ه (370) وذكَرَ

َ الْحطَبَِ( بالنصب فهو على الذمَِّ  ََّالةَ َّدَِ في  وذهبَ العكُبريَُّ إلى 6،)حمَ أنََّّ الجي
صبِ  قراءة ََّّ َ ) في الن ََّالةَ ،  على انتصابها (حمَ  7.أي: أذمَُّ أو أعنيالذمَِّ
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ََّالةََ الْحطَبَِ( فالنصب في ها لها، الذمَِّ  على نصَبٌ  )حمَ  الوصف فجرى بذلك، اشتهرت وكأنََّّ
ََّّميِمةَِ(،  1،موصوف غيرها من للتخصيص لا للذم عليها ها )حمَاَلةَ الن والمعنى المرُاد هنا أنَّ

ََّّميِمةَ ُلقي بين القوم العداوة والبغضاءفسمَّى ا 2،أي: تمَشْيِ باِلن ها ت  3.لنميمة حطباً لأنََّّ

،ُّالق سم ُّالث اني • ُّقول ه مُّقول ُّالفراهي   إذ ذهبوا إلى أنََّّ قراءة النصب في :ُّالذينُّوافق 
ةِ، فقد ذكر الأخفش ََّّ الة( على الحالي ََّّ ً  القراءة لهذه الأوسط أنََّّ  )حم يل آخر،  اتأو

ه يجوز ََّّ َ الْ  أن وأن ََّالةَ ً تكون )حمَ ين، فتكون بها نوُيَ  حطَبَِ( نكرة ً  التنو  حالا
َ  :وقيلَ  4،)تصلى( بقوله ل )امرأته( وتنتصب ُ قد قرُئِ ََّّه َ ) في النصب إن ََّالةَ ( حمَ

 5.ذلك لها مقولاً النار تصلى والمعنى: الحال، على
ُ يضَْعفُُ جَعلْهُا حالاً عند الجم ، إذ ذكر أنه ف هذا القولَ السَّمينُ الحلبيَُّ هور وقد ضعََّّ

مها على العاملِ  من الضميرِ في الجارَِّ بعدها إذا جَعلَنْاه خبراً ل )امرأتهُ(؛ وذلك لتقدَُّ
فُ  ََّّ ، فيتعر َ به المضُيَُِّ م من أنََّّ المراد ِما تقدََّّ َ ل ، واستشكل بعضهُم الحالية ِ المعنويَّ

ََّّه ورَدََ بالإِضافةِ، فكيف يكونُ حالاً عند الجمهور. ثم أجابَ بأنََّّ المرادَ الاستقبالُ ل أن
ها تحملُ يومَ القيامةِ حزُْمةًَ منِ حَطبَِ النار، كما كانت تحملُ الحطبَ في  في التفسير: أنََّّ
ٌ عن المشَيِْ  ه مجاز ََّّ ه حقيقة؛ٌ والآخرُ: أن ََّّ الدنيا، فهذا يعني أنََّّ فيها قولين؛ أحدهُما: أن

 6.بالنميمةِ ورمَيِْ الفتِنَِ بين الناس

مين الح ُ السََّّ ح ُّ الحالية على النصب إذُّإن  ُّلبي فيه نظر؛ٌ وما ذكره  على النصب من أرج 
)امرأته(  يجعل الحال على النصب لسببين؛ الأول: أنََّّ  وذلك محذوف؛ عامل تقدير

يذاء في لاشتراكهما زوجها مع بالخسران عليها محكوماً َّ ) النبي إ َّ ه ىصل َّ  عليه الل م(؛ وسل
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،  يتوهم لمن دليل فيه ليس ما تقدير عن يغُني النصب هذا والآخر: أنََّّ  الشَّتم والذَّمََّّ
يجعل ً  وامرأته لهب أبي على الحكم و د، سياق في واحدة جملة  1.جملتين لا موحََّّ

َّالة الحطب( خبر للمرأة، أو وقفنا على )وامرأَته(، وجعلنا تقدير  وإن قيلَ: إنََّّ )حمَ
ََّّه حكاية حالها في الدنيا  الكلام: )هي حمالة الحطب(، فهذا إخبارٌ مبهمٌ لا يعُلمَ منه أن

، وإن أردت الأول فيرى  يده الفراهيَُّ أو الآخرة، فإن أردت الثاني فذلك ما ير
ه ذكر  ََّّ ا السابق فظاهر أن يت لقطع النظم من السابق واللاحق؛ أمََّّ ك تصدََّّ ََّّ الفراهيَُّ أن

ه حكاية حالها في الآ ََّّ ا اللاحق فقد اتفقوا على أن ََّّن صَليهَُ النار في الآخرة؛ وأمََّّ خرة. فتبي
باً أم مرفوعاً ليس إلا حكاية  الةَ الْحطَبَِ( سواء أكان منصو ََّّ َّا ذكر الفراهيَُّ أنََّّ )حمَ ممِ
حالها في الآخرة، وأنََّّ القراءة الصحيحة نصبه وموقعه الحال لا غير. وهذا دليل 

ليل لا لةٍ بعد هذا الدََّّ ََّّ أوردَ ثلاثة أدََّّ يسعنا ذكرها  الفراهيَِّ الأول على ما ذهب إليه. ثمُ
َ فيها وجدت أنََّّ  صب على الحالية، إن أنعمتَ النظر ََّّ ُ الن ح جَّ ََّّ ٌ ترُ َّة هنا، وجميعهُا منطقي
 ، ٍ ٌ من أصلٍ مسُتقَلَِّ ُ مأخوذ الفراهيََّّ مصُيبٌ فيما ذهب إليه، إذ إنََّّ كلََّّ دليلٍ ذكرهَ

 ََّّ الث من التاريخ، والر ََّّ اني من النظَْم، والث ََّّ َّسِان، والث ل من الل ة القرآن، فالأوََّّ ََّّ ابع من سُن
َّنِاً مُحكَماً كما قال يلهِ وجدتَ رأيهَُ بي ِ جهةٍ نظرتَ إلى تأو  2.فمن أيَّ

ة: .2 ُّر دود ه ُّفيُّالأسماء ُّالم بني  

ولى • مَوَٰتِٰ وَمَا فِِ ":ُّع ود ُّالضمير ُّفيُّقول ه ُّتعالى:ُّالمسألةُّالأ  ا فِِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ وسََخَّ
رۡضِ جََِيعٗ 

َ
ِنۡهُ ٱلۡۡ ُّ[:13جاثية: ]ال "ا مل

 َ ا فِِ ")الهاء( في قوله تعالى:  ردََّّ الفراهيَُّ قول النحاة: إنََّّ الضمير رَ لكَُم مَّ وسََخَّ
رۡضِ جََِيعٗ 

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فِِ ٱلۡۡ ِنۡهُ ٱلسَّ َّ ه تعالى، فالفراهيَُّ 13]الجاثية: ُّ"ا مل [، راجعٌ إلى الل

وأنََّّ موقع )جمَيِعاً( )ما(،  رأى أنََّّ الضمير في )منه( راجعٌ إلى الاسم الموصول
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رضِْ جََِيعًا" كموقعه في قوله تعالى:
َ
ا فِِ الۡ [، كما رأى أنََّّ 29]البقرة: " خَلقََ لكَُم مَّ

ما هو لبعضٍ من كل  ََّّ َّ ه سبحانه وتعالى جعل الخلق لنفعنا عموماً، ول كن التسخير إن الل
ها فإنََّّ هذا لا قسمٍ، وهذا دليلٌ على كون جميعها لنفعنا، فإن لم ينفعنا بعضُ أفراد

1ُّ.يبُطلِ كونَ خلقه لنفعنا

َّ ه تعالى،  ةَ أهلِ العلم يعُيدون الضمير )الهاء( في )منه( إلى الل والذي وقفَْتُ عليه أنََّّ عامََّّ
ينبني على ذلك أنََّّ المعنى  ا الفراهيَُّ فرأى أنََّّ )الهاء( تعود على الاسم الموصول. و أمََّّ

َّرَِ في السماوا ر لنا يصُبح: ليسَ كلَُّ ما سُخ َّرِ لنا بعضُهُ ولم يسُخََّّ ت والارض هو لنا بل سُخ
رة  بعضُهُ الآخر، فتكون )منِ( في )منه( للتبعيض، والمعنى: أنََّّ هنالك أموراً غير مسخََّّ
يستبعدونَ عودة الضمير في )منه( على )ما(؛ لأنََّّ المعنى  لنا. ولا يقبل النحاة هذا، و

رة لنا، ََّّه إذا كانت هناك أشياء غير  يصُبح أنََّّ هناك أموراً غير مسخََّّ ا الفراهي فيرى أن أمََّّ
ها ليست لنفعنا، فقد تكون هذه ال رة لنا، فهذا لا يعني أنََّّ رة لنا، أمسُخَََّّ شياء غير مسُخََّّ

ها لنفعنا، فهي خلُقِتَْ لحكمة معينة، فكله لنفعنا وإن لم نعلم وجه نفعه.  ُّل كنََّّ

بناءً على ما ذكُرِ، نرى يينَ والمفسر  و ُّين قد انقسموا على قسمين في هذا الأمر: النحو

ُّالأول • َّ ه،  :القسم ، فرأوا أنَّ الضمير عائد على الل ذهبوا بخلاف قول الفراهيَِّ
َّقٌِ بحالٍ منه) إنََّّ فقالوا:  َّ ه(، ( متُعَلَ ً منه تعالى وحاصلةً من )الل رهَا كائنة ََّّ أي سخ

َّ ه على تعود( الهاء) نََّّ إأي من عنده،   أنهالهمذاني  ذكرف 2.وتعالى سبحانه الل
َّ ه إلى عودي ه نعت  أيتعالى،  الل ََّّ ر المذكور كائناً منه وحاصلاً من عنده، أو أن ََّّ سخ

ر هذه الأشياء تسخيراً منه، أو لقوله:  ََّّ ، وأن "جََِّيعًا"لمصدر محذوف، أي سخ
رَ( ََّّ  3.يكون من صلة: )سَخ
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؛ إذ ذكر أنََّّ  ين الذين قالوا بخلاف قول الفراهيَِّ الزمخشريَُّ  )منه( واقعٌ ومن المفسر
ً من عنده، يعني: أنه  ً منه وحاصلة ر هذه الأشياء كائنة ََّّ موقع الحال، والمعنى: أنه سخ
رها لخلقه، كما يجوز أن يكون خبر مبتدإٍ  ََّّ َّنِها وموُجِدهُا بقدرته وحكمته، ثم سخ مكُوَ

رَ لكَُم "محذوف، تقديره: )هي جميعاً منه(، وأن يكون قوله تعالى الثاني:   "وسََخَّ
ل:  رَ لكَُم"تأكيداً لقوله تعالى الأوََّّ مَوَٰتِٰ وَمَا فِِ "، ثم ابتدُئ قوله: "وسََخَّ ا فِِ ٱلسَّ مَّ

رۡضِ جََِيعٗ 
َ
ِنۡهُُۚ ٱلۡۡ رضِّْ "، وأن يكون "ا مل

َ
ِّنهُْ "مبتدأ، و "مَا فِِّ الْْ ووافق الرازيَُّ  1.خبره "م 

  َّ يعود إلى الل ه سبحانه وتعالى، والمعنى: الزمخشريََّّ فرأى أنََّّ )منه( واقع موقع الحال، و
ه سخر هذه الأشياء كائنة منه وحاصلة من عنده ََّّ  2.أن

رَ(، وأن يكون  ََّّ ا أبو البقاء العكبريَّ فرأى أنََّّ )منه( يجوز أن يكون متعلقاً بِ )سَخ أمََّّ
)منه( يجوز أن تكون متعلقة بمحذوف  ورأى ابن عادل الدمشقي أنََّّ  3.نعتاً ل )جمَيعاً(

رَ(، أي هو صادر من جهته ومن عندهصفة ل )جمَيعاً( ََّّ  4.، وأن تكون متعلقة ب )سَخ
ين، أو من  َّض عنه التنو وقيل: ")منه( موقع الحال من المضاف إليه المحذوف المعو

مَوَٰتِٰ "فقوله تعالى:  5.ضمير )جمَيعاً( لأنه في معنى )مجَموعاً(" ا فِِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ وسََخَّ
رۡضِ جََيِعٗ 

َ
ِنۡهُُۚ وَمَا فِِ ٱلۡۡ ، هذا تعميم بعد تخصيص اقتضاه الاهتمام أولاً ثم التعميم "ا مل

ٌّ مخصوصٌ بما تحصل للناس فائدة من وجوده: كالشمس للضياء،  ثانياً. وما فيها عامَّ
والمطر للشراب، أو من بعض أحواله: كالشجر للاستظلال، والأنعام للركوب 

َّا لا يفيد الناس فغير مراد، والحرث، ونحو ذلك، وأمَّا ما في السماوات والأرض  ممِ
ية المنحبسة في باطن الأرض التي يأتي منها الزلزال 6ُُّّ.مثل الملائكة في السماء، والأهو

                                              
 .143-13/142، وروح المعاني: 4/288ينظر: ال كَشَّافُ:  1
يم(: 673 /27ينظر: مفاتيح الغيب:  2 يب )غريب القرآن ال كر يب في تفسير الغر  .351، وتذكرة الأر
 .2/1151يان في إعراب القرآن: ينظر: التب 3
 .17/353ينظر: اللباب في علوم الكتاب:  4
ير:  5 ير والتنو  .25/337التحر
 .337-25/336 :مصدر نفسهالينظر:  6
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هم أقلََُّ القلَيل، وهم الذين ذهبوا إلى أنَّ )منه( عائدة على الاسم :ُّالقسمُّالثاني •
 1،ما(الموصول )ما(، وذكروا أنََّّ الضمير في) منه( متعلقٌ بحال ثانية من )

ا. ََّّةٌ قليلةٌ جدًَّّ هم كما ذكرتُ قل  وهؤلاء وافقَ قولهُمُ قولَ الفراهيَّ، على أنََّّ

َ التي عرُضَِت في كتب إعراب القرآن وتفسيره يخالف  ََّّن أنََّّ الآراء فممَِّا سبق يتبي
َّ ه عزَّ   فيها.  وجلَّ  معظمهُا رأي الفراهي، إذ إنََّّ )منه( تعود إلى الل

ً وطر َّ ه أعلم، وجاهة ً في قول الفراهيَِّ إنََّّ )الهاء( في )منه( تعود إلى وأرى، والل افة
َ الخلقَ لنفعنا عموماً، فإن لم ينفعنا  ر ََّّ خ َّ ه سبحانه وتعالى سَّ )ما(؛ لأنََّّ هذا يعني أن الل
َّ ه سبحانه  ُ لنفعنِا أصلاً، وهذا ينُاسِب سياق الآية؛ فالل بعضه فهذا لا يبُطلِ كونهَ

هُ،  َُّ هُ.وتعالى ينُسبَُ إليهِ الخ يرُ كل َُّ رَُّ كل ََّّ ينُفى عنهُ الش ُّو

ِّكَ الكِّْتاَبُ لَ رَيبَْ فِّيهِّ "المسألةُّالثانية:ُّمعنىُّ)ذلك(ُّفيُّقول ه ُّتعالى:ُّ • ُّ[:2]البقرة: ُّ"ذلَ

ين أنََّّ )ذلك( في قوله تعالى:  ير والمفسر ذَلٰكَِ ٱلكِۡتَبُٰ لََ رَيبََۡۛ  "ردََّّ الفرُاهيَُّ زعمَْ ابن جر
ير بقول خُفاف بن ندُبة[، بمعنى )هذا(2 ]البقرة:" فيِهِ   2ُّ:، ورأى أنََّّ استشهادَ ابن جر

 ُ مْحُ يأَطرِ َُّ ني أنا ذلَكِاَ 3أقولُ له والر ََّّ ل خُفافاً إن  متَنْهَُ      تأمََّّ

ََّّن  بي ََّّه يقبح في البيت لفظ )هذا(. و لا يصحَُّ في البيت كما لا يصحَُّ في الآية، وأن
ك الذي سمعتهَ وعرفتهَ الفراهيَُّ أنََّّ الشَّاعر بعدما ذكر اسمه لعدوه، قا ني عدوَُّ ََّّ ل له: إن

ني أنا هذا، لم يدلََّّ على ذلك المعنى؛ لأنََّّ في )ذلك( دلالةً على  ََّّ من قبل، فلو قال: إن
  4.العظمة، ولا فائدة من قوله: )أنا هذا(

                                              
يم:  1  .25/146، والجدول في إعراب القرآن: 3/216ينظر: إعراب القرآن ال كر
لمي:  2  .64ديوان خُفاَفُ بن ندَْبةََ السَُّ
يع 3 طف. متنه: المتنان مكتنفا الصلب من العصب واللحم. والمراد أن الرمح يعطف ظهر يأطر: يثنى و

يثنيه من قوته. ينظر: الشعر والشعراء:  ينظر: الكامل في اللغة والأدب: 1/330مالك و  .3/167، و
 .354ينظر: مفردات القرآن:  4
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يب و)ذلك( للبعيد  يون من أنََّّ )هذا( للقر يرى الفراهيَُّ أنََّّ ما ذهب إليه النحو و
يبٌ، وليس بيا ن حقيقة الأمر، إذ إنََّّ )هذا( للشيء الذي بينَ يديكَ، واستشهد تقر

ين العابدين  1:بقول الفرزدق في مدح الإمام ز

 ُ ُ وطَْأتهَ َّذي تعَرفُِ البطَْحاء  هذَا ال
 

 ُ ُ واَلحلَُِّ واَلحرَمَ  واَلبيَتُْ يعرْفِهُ
 

ز ِ المخاطَبَ؛ إرغاماً له. وعزََّّ يه اعر يرُ الفراهيَُّ قوله  حين كان في ال كعبة، وكان الشََّّ
يم، كقوله تعالى:  يدِۡيهِمۡ ثُمَّ  فَوَيۡل  "بآيات من القرآن ال كر

َ
ِينَ يكَۡتُبُونَ ٱلۡكِتَبَٰ بأِ لللََِّّ

ْ بهِۦِ ثَمَنٗ  وا ِ ليَِشۡتََُ يدِۡيهِمۡ وَوَيۡل    فَوَيۡل  ا قَليِلًٗ  يَقُولوُنَ هَذَٰا مِنۡ عِندِ ٱللََّّ
َ
ا كَتَبَتۡ أ ِمَّ َّهُم مل  ل

َّهُم ملِ  ا يكَۡسِبُونَ ل ُ إلى ما علمهَُ 79]البقرة: " مَّ ها تشُير ا كلمة )ذلك(، فيرى أنََّّ [. أمََّّ
َّلِه بينَ يدَيه، فتقول بعد تمام الكلام: )ذلك(،  ُمثَ ُ أن ت ُخاطَبُ وسبقََ ذكِرهُُ، أو يكَْبرُ الم

بأشعار يم و  أي خذُْ ما ذكَرَنا. واستشهدَ الفراهيَُّ بعدَ ذلك بآيات من القرآن ال كر
 2.العرب ليثُبتِ ما جاء به

هُ يرى  ََّّ يب، و)ذلك( للبعيد، ل كن يين: )هذا( للقر ةَ عمومِ قول النحو ََّّ َنفي صح فالفراهيَُّ لا ي
ا  يب، وليس حقيقة الأمر، فهو يرى أنََّّ )هذا( للشيء الذي بين يديك، أمََّّ ََّّه للتقر أن

ع من َّهُ قد وسََّ ِما سبقَ ذكِرهُ. فالواضح من كلامه أن دلالة )هذا( و)ذلك(،  )ذلك( فهو ل
يبٌ. ََّّوازم؛ لأنََّّ كلََّّ شيءٍ بين اليدين قر ٌّ، أي: هو لازمة من الل يب عنده ضمنيَّ  فالتقر

ٌ جديدٌ لم نألفَه سابقاً، إذ إنََّّ  وما ذكره الفراهيَّ من دلالة )هذا( و)ذلك( شيء
يه  يب والبعيد. فعلى سبيل المثال، ذكر سيبو صوا دلالتيهما للقر يين قد خصََّّ أنََّّ النحو

ََّّ رأى أنََّّ التعبير  ُ إليه، ثمُ َّبُِ به شيئا أو تبُاعدِهُُ، وتشُير المبهم، أي اسم الإشارة، تقُرَ
ٌّ للمبالغة ما تشُير للمبالغةِ به. 3،باسم الإشارة مسُتحَِقَّ ََّّ  أي: حينما تشُير إلى شيءٍ، كأن

                                              
 .2/353ينظر: شرح ديوان الفرزدق:  1
 .355-350ينظر: مفردات القرآن:  2
 .2/12ينظر: الكتاب:  3
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يب،  وتجدر الإشارة إلى أنََّّ القول المشهور هو أنََّّ اسم الإشارة المجرد )ذا( للقر
ا  1.والكاف )ذاك( للمتوسط، واللام )ذلك( للبعيد واسم الإشارة هو )ذا(، وأمََّّ

يدت في اسم المشار صار اسم الإشارة يقع على البعيد، فإِذا أسقطتها  َّام، فإِنها إِذا ز الل
يب، نحو: )ذا(،  ت دلالته التي كانت له مع اللام، وصار يعطي القر ََّّ منه، اختل

يد اله يمكن أن تز   2.اء للتنبيهو

يين في أسماء الإشارة مذهبان؛  بعيدة؛ أحد هماوللنحو يبة، و : أنََّّ لها مرتبتين: قر
بعيدة، ومتوسطةوالآخر يبة، و  3.: أنََّّ لها ثلاث مراتب: قر

ينَ قد ذهبوا إلى أنََّّ )ذلكَ( يكونُ بمعنى  يينَ والمفسر َ النحو ُ أنََّّ جمهور والذي رأيتهُ
زوا هذا الأمر ََّّ يقينِ:)هذا(، أو جو  ، فكانوا بذلك فر

ُّ .أ ل: يقُّالأو   إذ ذهب إلى أنََّّ )ذلك( بمعنى ،ُّه (330) ومنهم السَِّجِسْتاَنيِالفر
)تلك( بمعنى (، إذ رأى أنََّّ  ه577) وكذلك أبو البركات الأنباري4ُّ،)هذا(

َّ ه تعالى:  )هذه(، كما يكون )ذلك( بمعنى )هذا(، كما في قوله ذَلٰكَِ  ١المٓٓ "الل
َ السَّابقِ 2، 1]البقرة:  "ٱلۡكِتَبُٰ  [، أي هذا الكتاب، وفي بيت خُفاَف بن ندَْبةَ

ِ تعظيم المشار إليه، أي: أنا ذلك  ذكِرهُُ، وأنََّّ )ذلك( في البيت قد قصُد به
 ُ  5.الفارس الذي ملأ سمَعْكََ ذكِرْهُ

 َّ ين من وافق ما ذهب إليه السَِّجستاني وابن الأنباري، إذ ذهبَ الطبري ومن المفس ر
(، وهكذا  ه13) وهو ما قال به عكرمة 6،أنََّّ )ذلك الكتاب( بمعنى: هذا الكتاب إلى

                                              
 .1/294همع الهوامع في شرح جمع الجوامع:  ينظر: 1
، والممتع ال كبير في 409، و1/405توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك:  ينظر: 2

يف:   .138التصر
 .1/409توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك:  ينظر: 3
 .227ة القلوب: غريب القرآن المسمى بنزه ينظر: 4
 .592، 2/591الإنصاف في مسائل الخلاف:  ينظر: 5
 .1/227 جامع البيان: ينظر: 6
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 َّ  ، والسمرقنديه (150) (، ومقاتل بن سليمان ه95) رها سعيد ابن جبيرفس
 1.ه (427) والثعلبي(،  ه375)

ورأى بعضهم أنََّّ اسم الإشارة قد يُخ برَ عنه مرة بمعنى الغائب إذ كان قد قضُيَ 
ه غير منقضٍ، فجاء ومضى، ومرة بمع ََّّ نى الحاضر لقرب جوابه من كلام مخ برِهِِ، كأن

م قبلَ: 2]البقرة:  "ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ ")ذلك( في قوله:  ه جلََّّ ذكره لما قدََّّ ََّّ ذَلٰكَِ "[؛ لأن
َّ 1]البقرة: "الم"، قولهَ: "ٱلۡكِتَبُٰ  َّ [، قال لنبيه )صل َّ ه عليه وسل م(: يا محمد، هذا الذي ى الل

 ُ بينت ه أُشير به ذكرتهُُ و ََّّ هُ لك الكتابُ؛ ولذلك حسنَ وضعُ )ذلك( في مكان )هذا(؛ لأن
نه قوله:  َّي الخ بر عنه، فصار لقرب الخ بر  "الم"إلى الخ بر عما تضمََّّ من المعاني بعد تقض

يه كالحاضر المشار إليه، َّ  عنه من تقضَّ يل الأول أَولى بما قاله المفس رون؛ وكان التأو
2ُّ.الذي قالوه في ذلك ذلك أظهر معاني قولهم لأنَّ 

زواُّأنُّتأتيُّ)ذلك(ُّبمعنىُّ)هذا(،ُّ .ب يقُّالثاني:ُّالذينُّجو   المٓٓ "ففي قوله تعالى: الفر
[ يقال: )ذلك(، للشيءِ الذي قد جرى ذكرهُ، 2-1]البقرة: " ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ  ١

فإن شئتَ قلت فيه: )هذا(، وإنْ شِئتَ قلت فيه: )ذلك(، كقوله عزََّّ وجلََّّ 
لمَِن يََۡشَ إنَِّ فِِ ذَلٰكَِ لعَبََِۡةٗ ": في قصة فرعون يجوز أن 26]النازعات:  " ل [، و

 "عَبٰدِِينَ ا للقَِوۡمٍ إنَِّ فِِ هَذَٰا لََۡلَغٰٗ "(؛ فقد قال في موضع آخر: ايكون بمعنى )هذ
: 106]الأنبياء:  نزِلَ إلَِّۡ "[، وقال عزََّّ وجلََّّ

ُ
ِيٓ أ كَ المٓٓرى تلِۡكَ ءَايَتُٰ ٱلۡكِتَبِٰ  وَٱلََّّ

بلكَِ ٱلَۡۡقُّ  [، فقال: )ذلك(، فجائز أنََّّ المعنى: تلك علامات 1]الرعد:  "مِن رَّ
 3.الكتاب، أي: القرآن متكلم به بحروف العرب التي نعقلها

                                              
بحر العلوم:1/81، وتفسير مقاتل بن سليمان: 1/33 تفسير ابن أبي حاتم: ينظر: 1 ، 1/22 ، و

 .1/141 وال كشف والبيان عن تفسير القرآن:
 .1/226 جامع البيان: ينظر: 2
 .1/67آن وإعرابه: معاني القر ينظر: 3
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َّ ه الأزهري  وقد يتجوز في اسم الإشارة بالنسبة إلى : "ه (905)وقال خالد بن عبد الل
بالنسبة إلى المسمى، فالأول: نياب ذَلٰكَِ " ة ذي البعد عن ذي القرب، نحو:المرتبة و

1ُّ.["2 ]البقرة: "ٱلۡكِتَبُٰ 

ُّعباسُّفي ُّابن ُّتفسير ة ُّبصح   ُّأقر   ُّفقد ُّالفراهي   ا : هذا "ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ "أنََّّ معنى  أم  
ل كنََّّ الفراهيََّّ استدرك بأنََّّ ؛ُّالكتاب، وعنَىَ بذلك أنََّّ المراد هو هذا الكتاب لا غيره

بمعنى )هذا( مطُلقاً، فإنََّّ بينهما فرقاً عظيماً؛ إذ إنََّّ ُّة )ذلك(هذا لا يعني أنََّّ كلم
يه ما  ُ ب )ها(، فترُ يه المخاطَب، ولذلك تصدَّرِه ِ )هذا( يشُير إلى ما كان بين يديك وترُ

ْ رَبَّ هَذَٰا ٱلَۡۡيۡتِ "بين يديه، كما تقول: ها أنا ذا، قال تعالى:  يش:  "فَلۡيَعۡبُدُوا [، 3]قر
ذلك البيتِ( لدلَََّّ على أنََّّ البيت قد مرََّّ ذكره، فأُشير إليه،  فإذا سبق فلو قال: )ربََّّ 

ذكر شيء وأشير إليه ب )هذا( كان المقصود إحضار ذلك الشيء بين يديَ المخاطَب، 
َ تعالى مثلاً لعيسى )عليه السلام(، ثم قال بعده:  َّ ه إنَِّ هَذَٰا لهَُوَ "فقد ضرَبََ الل

 ُۚ لَ بين أيديهم ما سبق 62ران: ]آل عم ٱلۡقَصَصُ ٱلَۡۡقُّ ََّّ [، فبالإشارة بكلمة )هذا( مث
بَعُوهُ وَهَذَٰا"ذكره. وقال تعالى:  ِينَ ٱتَّ وۡلَ ٱلنَّاسِ بإِبِرَۡهٰيِمَ للَََّّ

َ
[، 68]آل عمران: " إنَِّ أ

ُ بها  فأشار إلى النبيَّ ب )هذا(، وهو بينهم. أمَّا  )ذلك(، و)تلك(، و)أولئك(، فيشُار
 َ َّلِهَ بين يديَه، فتقول بعد تمام الكلام: إلى ما علَمِ ُمثَ هُ المخاطَب وسبق ذكره، أو يكَْبرُُ أن ت

ُ لََنتَصََ مِنۡهُمۡ ")ذلك(، أي: خذُ ما ذكرنا، قال تعالى:  ]محمد:  "ذَلٰكَِ    وَلوَۡ يشََاءُٓ ٱللََّّ
ة ما فيه 2.[4 لاعي لم أرَ أحدً ،ُّوهذا قولٌ فيه من الجدََِّّ علماء قال ا من الإذ بحسب اطَّ

به بعض الشيء كما ذكر ذلك ابن  ما نجد من قار ََّّ ب بدلالة )ذلك( بهذه الدَّقة، نعَمَ ر
َّه إذا كان المشُار إليه بعيداً حقيقةً أو حكُماً جيء بعد كل واحد من  مالك، إذ رأى أن
يين، ومجرد منه في لغة بني تميم،  الأمثلة التي ذكُرِتَ بكاف مسبوق بلام في لغة الحجاز
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 1. على حال المخاطب، بما يدلَُّ عليه إذا كان اسماً نحو: )ذلك( و)تلك(يدلَُّ 

ََّّهُ في قوله تعالى: َّا سَبق نعَلمَُ أن ، في هذا المقام بالذات أو في مقامات "ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ " ممِ
نة بحسب السَِّياق، يمكن أن يقُال إنََّّ )ذلكَ( بمعنى )هذا(، أي في سياقات  ََّّ معي

دٍ عن معينة بحسب المشا َُّ ا إذا نظرنا إلى اسميَ الإشارة )هذا( و)ذلك( بتجر ر إليه، أمََّّ
 السَّياقات فإنََّّ بينهمُا فرقاً كبيراً، وكلٌُ منهمُا لهُ معناهُ.

ُّالثالثة: • ُّتعالى: المسألة ِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِلۡغَيۡبِ وَيُقيِمُونَ " تكرار ُّ)الذين (ُّفيُّقوله ٱلََّّ
لوَٰةَ  ا رَزقَۡنَٰ  ٱلصَّ نزلَِ  ٣هُمۡ ينُفقُِونَ وَمِمَّ

ُ
ِينَ يؤُۡمِنُونَ بمَِآ أ  [:4-3]البقرة: ُّ"إلَِّۡكَ  وَٱلََّّ

نزلَِ " :يرى الفراهيَُّ أنََّّ العطف بتكرار الموصول في قوله تعالى
ُ
ٓ أ ِينَ يؤُۡمِنُونَ بمَِا  وَٱلََّّ

ِ " [ لا يدل على تعدد الموصوف، كقوله تعالى:4 ]البقرة:ُّ"إلَِّۡكَ  عَۡلَ سَبلحِِ ٱسۡمَ رَبل
َ
كَ ٱلۡۡ

ىٰ  ١ ِي خَلقََ فَسَوَّ رَ فَهَدَىٰ  ٢ٱلََّّ ِي قَدَّ خۡرَجَ ٱلمَۡرۡعََٰ  ٣ وَٱلََّّ
َ
ِيٓ أ -1]الأعلى:  "٤وَٱلََّّ

ٌّ؛ 4 ما يدلَُّ على أنََّّ المعطوف ليس في نسق واحد مع السابق، بل هو مستقلَّ ََّّ [، وإن
ٌّ، وكثير من الفرق الض َّ ه ركن مستقلَّ يمان بجميع كتب الل الة يؤمنون بالغيب، فإنََّّ الإ

رَ  ََّّ ة، فللتنبيه على هذا الأصل كر ََّّ ينُفقون، ومع ذلك لا يؤمنون بالنبو ون، و َُّ يصَُل و
يمان  ه كان داخلاً في الإ ََّّ ًَّّا، ول كن ًا مستقل ُ أيضًا ركن َّا كان المعاد ََّّ لم الموصول، ثم

ه ذكره بفعل مستقلٍَّ  ََّّ َّرِ الموصول، ول كن  2.بالكتاب، لم يكر

ذلك أنََّّ العطف بتكرار الموصول لا يشَترط تعدد الموصوف، فهذا  يقصد الفراهيَُّ من
الموضع من القرآن يدلَُّ على أنََّّ المعطوف ليس في نسق واحد مع السابق، بل هو 
ُ أن تُجعلَ  ٌّ للذي جاء بعده، فهناك صفات يَجدرُ ه ركن مستقلَّ ََّّ ٌّ، أي كأن مستقلَّ

ََّّةً، وصفات يمكن أن تُجعلَ تابعةً، فالتي تُ  ُ )الذين( معها، مستقل ر ََّّ ً لا يكُرَ جعل تابعة
ََّّة، مع أنََّّ الموصوفَ  ها يرُاد لها أن تكونَ مستقَلِ ُ معها؛ لأنََّّ ر ََّّ والتي لا تكون تابعة يكُرَ
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 واحدٌ، فلا شكََّّ في أنََّّ الموصوف غير متعدَّدِ.

ََّّهُ قد أَوهم إقحامُ الواوِ على الاسم الموصول عدمَ ال ينبغي أن نشيرَ هاهنا إلى أن يق و تفر
ً لموصوفٍ واحدٍ في الاستعمال الفصيح، والواوِ  ِ صفاتٍ متغايرة بين الواو العاطفة

 العاطفةِ صفةً على موصوفها فيما هو خلاف الأصل.

ائع في فصيح كلام العرب هو أن تأتي الواو عاطفةً بين صفات متغايرة  والمستعمل الشََّّ
حدة في موصوفها، كأن يقال: أعجبنَي ََّّ محمدٌ الذي يهتم بدروسه، والذي  في مدلولها مت

أساتذته، والذي يتواضع لزملائه. فالواو هاهنا عطفتَ بين صفات متغايرة أُولاها  يحبَّ 
صفة الاهتمام بالدروس، وثانيتهُا صفة حبَِّ الأساتذة، وثالثتهُا صفة التواضع للزملاء، 

فة على مو صوفها في وهذه الصفات المتغايرة موصوفها واحدٌ هو محمد، وعطف الصَّ
يد؛  ٌ لز يدٌ والفقيهُ، على أنََّّ الفقيه صفة عمومه خلاف الأصل، فلا يقال: شهَدَِ بهذا ز
َّيِ: "ولم تعطف الصفة على الموصوف من حيث  يدٌ الفقيهُ، قال ابن جن ما: شهَدَِ بهذا ز ََّّ إن

فة والموصوف كالشيء الواحِد،  1؛كان الشيء لا يعطف على نفسه لفساده" لأنََّّ الصَّ
ِ علَىَ المْوَصُْوفِ وإَِنْ  2.نََّّ العْطَف يقَْتضَيِ المْغُاَيرةَكما أَ  فةَ ِ َّازي: "وعَطَْفُ الصَّ وقال الر

ََّّائقِةَِ  ََّّهُ ضَعيِفٌ بعَيِدٌ عنَْ وجَهِْ الفْصََاحةَِ الل ا أَن ادرِةَِ إِلََّّ ََّّ كاَنَ قدَْ ورَدََ فيِ بعَضِْ الْأَشْعاَرِ الن
ِ تعَاَلىَ" ه ََّّ َ  3.بكِلَاَمِ الل اتِ، وأَد َين الذوات اقتْضََت تغايرها باِلذََّّ اة العطَف إِن توسطت ب

فاَت اقتْضََت تغايرها بِحسَب المفضولات َين الصَِّ  4.وإَِن توسطت ب

 ، ُ قولَ الفراهيَِّ يقاً خالف قولهُ يقين: فر ُ في هذه المسألة أنََّّ هناك فر والذي رأيتهُ
يقاً وافقهُ:  وفرَ

ُّقول ه ُّ .أ يقُّالأول:ُّمنُّخالف  نهم الطَّبري، إذ ذهب إلى أنََّّ تكرار الموصول ومُّ:الفر
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على تكرار الموصوف؛ لأنََّّ كل صنف منهم غير الصنف الآخر، وأنََّّ المؤمنين  يدلَّ 
 َّ َّ ه بالغيب نوع غير النوع المصدَّقِ بالكتابين اللذين أحدهما منزل على محمد )صل ى الل

 َّ َّ هعليه وسل ، وإلى ذلك ذه 1.م(، والآخر منهما على من قبل رسول الل َّازيَّ ب الر
ِينَ " إذ رأى أنََّّ تكرار الموصول يدلَُّ على عطف الخاص على العام، فقوله: ٱلََّّ

ٌّ، يتناول كلَّ من آمن بمحمدُّ"يؤُۡمِنُونَ بٱِلۡغَيۡبِ  َّ  عامَّ َّ )صل َّ ه عليه وسل م(، سواء ى الل
ً  أكان قبل ذلك مؤمناً بموسى وعيسى ا بهما، )عليهما السلام(، أم لم يكن مؤمن

العام على بعض ما دخل فيه التخصيص أضعف من دلالة اللفظ  ودلالة اللفظ
الخاص على ذلك البعض؛ لأنََّّ العام يحتمل التخصيص، والخاص لا يحتمله، 

نزلَِ "وقوله تعالى: 
ُ
ِينَ يؤُۡمِنُونَ بمَِآ أ   2.، خاص"إلَِّكَۡ  وَٱلََّّ

ه عطُفَِ في قوله تعالى: ُّابن عاشور إلىوذهبَ  ََّّ ِينَ يؤُۡ "أن نزِلَ وَٱلََّّ
ُ
ٓ أ  "إلَِّۡكَ  مِنُونَ بمَِا

ة بقوله:  ََّّ ِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِلۡغَيۡبِ "بطائفة ثانية على الطائفة الأولى المعني هما قسمان "ٱلََّّ ، وأنََّّ
ه بعد أن أخبر أنََّّ القرآن هدى للمتقين الذين آمنوا بعد الشرك، وهم  ََّّ للمتقين؛ فإن

هم ؛ العرب، وصفهم بالذين يؤمنون بالغيب لم يكونوا يؤمنون به حين كانوا لأنََّّ
يقً  ا آخر من المتقين؛ وهم الذين آمنوا بما أنزل من مشركين، وفي هذه الآية ذكر فر
 َّ َّ ال كتب الإلهية قبل بعثة محمد )صل َّ ه عليه وسل م( ثم آمنوا به، وهؤلاء هم أهل ى الل

يظة، والنضير، وخيبر ين في المدينة وما حولها في قر ، وهم الكتاب الذين كانوا كثير
يمان بالغيب وإقامة الصلاة فإنََّّ  وإن شاركوا مسلمي العرب في الاهتداء بالقرآن والإ
ذلك كان من صفاتهم قبل مجيء الإسلام، فذكُرت لهم خصلة أخرى زائدة على ما 
ََّّا كان  يقين هنا بالعموم والخصوص، ولم وصف به المسلمون الأولون، فالمغايرة بين الفر

يق آخر قصد تخصيصهم بالذكر يس تلزم عطفهم وكان العطف بدون تنبيه على أنهم فر

                                              
 .1/237ينظر: جامع البيان:  1
 .2/277ينظر: مفاتيح الغيب:  2



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   234 2026مارس -ي 

 

يوهم أنََّّ القرآن لا يهدي إلا الذين آمنوا بما أنزل من قبل؛ لأن هذه خاتمة الصفات 
فهي مرادة فيظُن أنََّّ الذين آمنوا عن شرك لا حظََّّ لهم من هذا الثناء، وكيف وفيهم 

َّقاء واهتداء، دفع هذ يهام بإعادة الموصول ليؤذن من خيرة المؤمنين وهم أشدَّ ات ا الإ
فات الثلاث الأُول،  يت عليهم الصَِّ يق الذي أُجر يق آخر غير الفر بأنََّّ هؤلاء فر

ََّّن أنَّ  بذلك تبي المراد بأهل الصفات الثلاث الأُول هم الذين آمنوا بعد شرك لوجود  و
يكون الموصولان للعهد، وأنََّّ الذين يؤمنون بما أنزل من قبل هم أ ن المقابلة، و ََّّ يضًا ممِ

ا أُنزل إلى النبيَّ  ََّّ ينفق؛ لأنََّّ ذلك ممِ يقيم الصلاة و  1.يؤمن بالغيب و

ُّالفراهي ُّ .ب ُّقول ه ُّقول  يقُّالثاني:ُّمنُّوافق  الذي  ه (1376) ، ومنهم السَّعديَُّ الفر
ََّّنَ أنََّّ تكرار الموصول لا يدلَُّ على تعدد الموصوف: نزلَِ " بي

ُ
ٓ أ ِينَ يؤُۡمِنُونَ بمَِا  وَٱلََّّ

قون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول، ولا  ،"إلَِّۡكَ  ََّّ وهو القرآن والسنة، فالمت
 َّ قون بين بعض ما أنزل إليه، كما يفعل ذلك من يفعله من الذين يؤولون يفر

النصوص الدالة على خلاف قولهم، بما حاصله عدم التصديق بمعناها، وإن 
ا ًَّّ يماناً حقيقي قوا بلفظها، فلم يؤمنوا بها إ  2ُّ.صدََّّ

يش، إذ رأى أنََّّ تكرار الاسم الموصول وإن كان ب إلى ذلك وذه محيي الدين درو
فظ دون المعنى، وأنََّّ فائدته الترسيخ في الذهن، والتأثير في  ََّّ الموصوف واحداً تكرار لل

ه يكثر في الشعر، فالتكرار له دلالة بلاغية ََّّ يرى الدكتور فاضل  3.العاطفة، وأن و
ه ليس في قوله ت ََّّ لَوٰةَ "عالى: السامرائي أن ِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّ اسم  "ٱلََّّ

يقيمون الصلاة صنفٌ واحدٌ، وليسوا  موصول محذوف؛ لأنََّّ الذين يؤمنون بالغيب و
 ِ  4.صنفين، فيجوز ذكِرُ الاسم الموصول وحذفهُُ إذا قامَ دليلٌ على حذفهِ
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ُّقولُّال مُّأن   ُّماُّتقد   ، ففي تكرار الموصول فراهيُّومنُّواف ق هُّهوُّالأرجحيتبي  ن ُّليُّم نُّك ل  
دلالة على أنََّّ الموصوف واحد، فالذين يؤمنون بالغيب هم الذين يؤمنون بما أُنزل على 
َُّسل، وجاء التكرار ترسيخاً للمعنى وتأكيداً، وما جاء العطف إلَّا لمقاصد دلالية بلاغية  الر

ُّيستدعيها سياق الكلام.

ِينِ "ا(ُّفيُّقولهُّتعالى:ُّالمسألة ُّالرابعة:ُّ)م • بكَُ بَعۡدُ بٱِلل ِ ُّ[:7]التين: " فَمَا يكَُذل

ينَ في معنى قوله تعالى:  يِنِ "ذكرنا آنفاً أنَّ الفراهيََّّ أوردَ قولين للمفسر بكَُ بَعۡدُ بٱِلل ِ  "فَمَا يكَُذل
ََّّ 7]التين:  تين؛ِ أُولاهما: ورود صيغة )فعَ ََّّ َّانِ على مسألتينِ خلافي لَ( في [، وهما قولان مبني

َمل على الشيء(، فيكون المخاطَب بالآية هو  الفعل )يكُذََّبِكَُ( بالتضعيف للدلالة على )الح
الإنسان المذكور في صدر السورة على جهة الالتفات إلى ضمير المخاطب بعد الغيبة، وهذه 

 ُ َّة؛ والمسألة  الثانيةُ: وقوع المسألةُ استوفيَنا الكلامَ عليها في ردود الفراهيَِّ في المسائل الصرفي
وءَ عليها هنا.  َّطُِ الضََّّ  )ما( في صدر الآية للعاقل، وهي التي نسُلَ

 َّ يم )صل ها النبيَّ ال كر َّ ه عليه إذ أوردَ الفراهيَُّ القولَ الثانيَ في المسألة: "فما يكُذََّبِكَُ أيَّ ى الل
َّم( بعد ذلك بالدَّين؟" َّى ال 1،وسل َّ ه عليه والمخاطَب كما يبدو فيه بوضوح هو النبيَّ )صل ل

َّق عليه باستحسانه له  َّاء مجملاً من غير تفصيلٍ، وعل َّم(، وقد نسبَهَُ الفراهيَُّ إلى الفر وسل
ه عاد أفي  ََّّ يل ضمير الخطاب وصرَفه عن الظاهر المتداول، ل كن َّه لم يحتجَْ إلى تأو ن

يم  واستبعدهَ؛ لأنََّّ سياق الكلام وموقع الاستفهام لا يناسبانِ خطاب النبيَِّ ال كر
  الاستفهامينِ والتأكيد بلفظ )بعَدُ( في الآية.بهذينِ 

َّاسَ يدُانونَ  ََّّذيِ يكُذََّبِكَُ بأنََّّ الن ه فسنجده يقَوُلُ: "فما ال َّاء في نصَِّ وإذا رجَعنْا إلى الفر
ه قالَ:  ََّّ ُ منِ  فم نبأعمالهم؟ كأن ََّّنَ لهَ ُ علَى تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما تبي يقَدرِ

 والخطابُ للنبيَِّ كما يبدو. 2،وصفنا؟" خلَقنِا الإنسانَ على ما

                                              
َّاء.2/677نظام القرآن:  1  ، هكذا في المطبوع، مع أنَّ الأصل فيه والمعنى على )منَ( كما هو مثبت عند الفر
َّاء:  2  .3/277معاني القرآن للفر



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   236 2026مارس -ي 

 

حٌ بنسبته إليه عند  ر )ما( ب  )منَ(، وهذا مصرََّّ ََّّ َّه فس َّاء أن ضح في قول الفر ََّّ ل كن يت
َّاء والأخفش أنََّّ المعنى: فمنَ يكُذََّبِكَُ بعدُ بالدين؟  النحَّاس بقوله في الآية: "وزعمََ الفر

 َ ج عليه، ولا تقعُ )ما( بمعنى )منَ( قال أبو جعفرٍ ) أي النحَّاس نفسه(: وهذا لا يعُ ََّّ ر
 1.إلَّا في شذوذٍ"

يضاحاً فقال: "فجعل )ما( للإنسان. وفي هذا القول  أمَّا الأخفش فقد زاد الأمر إ
يدٌ" يدٌ، في معنى: الذي جاءنَي ز ومع هذا، تجد النحَّاس يستبعده  2.يجوز: ما جاءنَي ز

َّنِةٍ وافيةٍ.  بلا بي

ح الطبريَّ هذا الرأي  يل وقد رجََّّ يل في تأو ره بقوله: "اختلف أهل التأو ََّّ بعد أن فس
بكَُ بَعۡدُ "قوله:  ِ دُ بعدَ هذه الحجج "فَمَا يكَُذل ََّّ ، فقال بعضهم: معناه: فمنَ يكُذََّبِكَُ يا محم

َّ ه يبعث  ، وأنََّّ الل َّ ه، وما بعثكَ به من الحقَّ ِ الل التي احتجََجنا بها بالدين؟ يعني: بطاعة
َ به ابنُ آدم، ومنَ بعُثَِ إليه  منَ في القبور؟ قالوا: )ما( ه عنُيِ ََّّ في معَنى )منَ(، لأن

َّ  النبيَُّ  َّ )صل َّ ه عليه وسل  3.م("ى الل

ح الطبريَّ أخيراً بأنَّ هذا أولى الأقوال عنده بالصواب، وهو أن يكون معنى  وصرََّّ
دُ بعدَ الذي  ََّّ يل الكلام إلى: فمنَ يكُذََّبِكَُ يا محم )ما( مثل معنى )منَ(، "ووجه تأو

 َ َّ ه، ومُجازاته العباد على أعمالهم. جاء َّ ه بالدين؟ يعني: بطاعة الل َ من هذا البيان من الل ك
بية بمعنى: فما الذي يكُذََّبِكَُ بأنََّّ الناس يدُانونَ  ََّل ذلك بعضُ أهل العر وقد تأو
ََّّن له خلَقنُا  ه قال: فمنَ يقَدرُِ على تكذيبك بالثواب والعقاب، بعدَ ما تبي ََّّ بأعمالهم؟ وكأن

 4.نسانَ على ما وصفنا؟"الإ

ح باستبعاده؛ لأنَّ سياق الكلام  ه اكتفى في ردَّهِ هذا القولَ بأَنْ صرََّّ ََّّ أمَّا الفراهيَُّ فإن
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يم بهذين الاستفهامينِ والتأكيد بلفظِ  وموقع الاستفهام لا يناسبانِ خطاب النبيَِّ ال كر
حَ، كما ذكرنا آنفاً، الرأي الذي نسُِبَ إ ُخاطَب )بعَدُ( في الآية، ورجََّّ لى مجاهدٍ من أنََّّ الم

ِ التكذيب على أصله  هو الإنسان، مع استبعادِ معنى الجعَل مكُذََّبِاً والحمل عليه، وإبقاء
 1.وعلى ما ورد في كلام العرب

تَعۡبُدُونَ مَا تَنۡحِتُونَ "معنىُّ)ما(ُّفيُّقولهُّتعالى:ُّالمسألةُّالخامسة:ُّ •
َ
ُ  ٩٥ قَالَ أ وَٱللََّّ

َّات: ُّ"٩٦لُونَ خَلقََكُمۡ وَمَا تَعۡمَ   [:96-95]الصاف

تَعۡبُدُونَ مَا تَنۡحِتُونَ " ردََّّ الفراهيَُّ على الذين جعلوا من معنى )ما( في قوله تعالى:
َ
 قَالَ أ

ُ خَلقََكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ  ٩٥ َّ ه تعالى خالق 96الصافات: ]ُّ"٩٦وَٱللََّّ [، دليلاً على أنََّّ الل
هم لم يصيبوا  يل، وأنََّّ اسم الخلق لا يصح إطلاقه على أفعال العباد، إذ رأى أنََّّ التأو

في  "وَمَا تَعْمَلُونَ "الفعل، وأنََّّ الفعل ينُسبَ إلى الفاعل حقيقةً أو مجازاً، فقوله تعالى: 
ََّّه تعالى  بكم، مع أن يعني: كيف تعبدون ما تنحتون بأيديكم، وتشركونه بر موقع الدليل، و

فارتكبتم بذلك الشنائع الآتية: تركتمُ  خلقَكَم وخلَقََ هذا الذي عملتموه بأيديكم،
 2.خالقكم، وجعلتم مثلهَ منَ هو خلَقَهَ

م أنََّّ الفراهيََّّ يرى أنََّّ  ا تقدََّّ ََّّ ََّّن ممِ يةٌ، وأنََّّ معنى يتبي ٌ لا مصدر )ما( في الآية موصولة
ية وإذا عدُنا إلى أُمَّات ال كتب اللغ: )والذي تعَملَونَ(، لا )وعمَلَ كَمُ(. "وَمَا تَعْمَلوُنَ " و

 وكتب التفسير، فسنجد أصحابها قد اختلفوا في ذلك، وانقسموا على قسمين:

ُّكلام ه مُّكلام ُّالقسمُّالأول • ُ )إذ قال: "،ُّالزمخشريَّ ومنهم  ،الفراهي ُّ :ُّواف ق  وَٱللََّّ
ُ من الأصنام، كقوله: (خَلقََكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ  ، يعني: خلَقَكَم وخلَقََ ما تعَملَونهَ

بُّكُمۡ " ِي فَطَرهَُنَّ  بلَ رَّ رۡضِ ٱلََّّ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡۡ ، أي: فطر الأصنام، كما يقال: "رَبُّ ٱلسَّ

، وعمَلَِ الصائغ السوار والخلخال، والمراد عمل  عمَلَِ النجار الباب، وال كرسيََّّ
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أشكال هذه الأشياء وصورها دون جواهرها، والأصنام جواهر وأشكال، 
َّ ه، وعاملو أشكالها ال ذين يشكلونها بنحتهم وحذفهم بعض فخالق جواهرها الل

يدونه"  1.أجزائها، حتى يستوي التشكيل الذي ير

في موقع  الدليل؛  "وَمَا تَعْمَلُونَ "ا، إذ رأى أنََّّ ونجد الرازيََّّ قد ذهب إلى ذلك أيضً 
براهيم على كسر الأصنام فهو أيضً  َّا عاتبوا إ ا ذكر لهم الدليل على فساد المصير فالقوم لم

تَعۡبُدُونَ مَا تَنۡحِتُونَ )"فقال: إلى عبادتها، 
َ
ُ خَلقََكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ  ٩٥ أ ووجه ُّ،(وَٱللََّّ

الخشب والحجر قبل النحت والإصلاح ما كان معبوداً  الاستدلال ظاهر؛ وهو أنَّ 
للإنسان البتة، فإذا نحته وشكله على الوجه المخصوص لم يحدث فيه إلا آثار تصرفه، 

ً  لك لكان معناه أنَّ فلو صار معبوداً عند ذ ا لما حصلت الشيء الذي ما كان معبود
 ً ا عند ذلك، وفساد ذلك معلوم ببديهة العقل، وقد احتج آثار تصرفاته فيه صار معبود

ُ خَلقََكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ "جمهور الأصحاب بقوله:  َّ ه ُّ"وَٱللََّّ على أنََّّ فعل العبد مخلوق لل
يون على أنََّّ لف ََّّفق النحو وَمَا "ظ )ما( مع ما بعده في تقدير المصدر فقوله: تعالى، وات

َّ ه خلَقَكَم وخلَقََ  "تَعْمَلُونَ  معناه )وعمَلَ كَمُ(، وعلى هذا التقدير صار معنى الآية: والل
 عمل كم. فإن قيل هذه الآية حجة عليكم من وجوه:

تَعۡبُدُونَ مَا تَنۡحِتُونَ "أنه تعالى قال:  الأول:
َ
إليهم إضافة  أضاف العبادة والنحتفُّ،"أ

 ً َّ ه لاستحال كونه فعل  ا للعبد.الفعل إلى الفاعل، ولو كان ذلك واقعا بتخليق الل
ً  والثاني: بيخ ه تعالى إنما ذكر هذه الآية تو ََّّ ا لهم على عبادة الأصنام، لأنه تعالى أن

ََّّن أنه خالقهم وخالق لتلك الأصنام، والخالق هو المستحق للعبادة دون المخلوق،  بي
َّا تركو ا عبادته سبحانه وهو خالقهم وعبدوا الأصنام لا جرم أنه سبحانه فلم

خهم على هذا الخطأ العظيم، فقال:  بََّّ تَعۡبُدُونَ مَا تَنۡحِتُونَ "وتعالى و
َ
ُ  ٩٥ أ وَٱللََّّ

 . "خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ 
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ن، أنََّّ العرب تسمي محلَّ العمل عملاً، يقال في الباب والخاتم: هذا عمل فلا والثالث:
 والمراد محلَُّ عمله. 

)ما( مع ما بعدها كما تجيء بمعنى المصدر قد تجيء  فثبت بهذه الوجوه الثلاثة أنَّ 
المقصود في هذه  ا بمعنى المفعول، فكان حمله هاهنا على المفعول أولى؛ لأنَّ أيضً 

ييف مذهبهم في عبادة الأصنام، لا بيان أنهم لا يوُجِدون أفعال  الآية تز
الذي جرى ذكره في أول الآية إلى هذا الموضع هو مسألة عبادة  أنفسهم، لأنَّ 

 1.الأصنام لا خلق الأعمال

وذهبَ ابن عاشور إلى أنََّّ )ما( موصولة و)تعملون( صلة الموصول، والرابط محذوف 
ما عدل عن  ََّّ يقة ال كثيرة، أي: )وما تعَملَونه(، ومعنى )تعملون(: تنحتون. وإن على الطر

َّا تقدم لفظ )تنحتون( علُمِ أنَّ إعادة الفعل )تنحتون ير الكلمة، فلم المراد  ( ل كراهية تكر
ب )ما تعملون( ذلك المعمول الخاص؛ وهو المعمول للنحت لأنََّّ العمل أعم؛ يقال: 
َّ ه تعالى  عملتُ قميصًا وعملتُ خاتماً. وقد احتجََّّ الأشاعرة على أنََّّ أفعال العباد مخلوقة لل

ية، على أنََّّ المراد: ما تعَملونه من الأعمال. وهو بهذه الآية على أن تكون ما مصدر 
كٌ ضعيفٌ لما في الآية من الاحتمالين  2.تمسَُّ

ُّقول ه مُّبخلافُّقولُّالفراهي ،ُّالقسمُّالثاني • وهم الأشاعرةُ الذين يرون أنََّّ :ُّذهب 
 ً ِ دليل ُ خلَقَكَمُ وعمَلَ كَمُ، وأنََّّ في الآية َّ ه يةٌ، وأنََّّ المعنى: والل ِ مصدر ا )ما( في الآية

َّ ه تعالى، قال البيضاوي: ك  على أنََّّ أفعال العباد مخلوقة لل بهذا المعنى تمسََّّ "و
  3.أصحابنا ]أي الأشاعرة[ على خلق الأعمال، ولهم أن يرجحوه"

َّ ه تعالى بهذه الآية، على أن  فقد احتجََّّ الأشاعرة على أنََّّ أفعال العباد مخلوقة لل

                                              
 .344-26/343ينظر: مفاتيح الغيب:  1
ير:  2 ير والتنو  .146-23/145ينظر: التحر
يل:  3 يل وأسرار التأو  .5/14أنوار التنز



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   240 2026مارس -ي 

 

ً. أمَّا المعتزلة، ومنهم  ة ََّّ ي وا أنََّّ )ما( تكون )ما( مصدر الزمخشريَّ كما رأينا، فرأَ
وُنَ( صلة  لَ عَم بمعنى )الذي( الاسم الموصول، والاسم الموصول يفيد العموم، و)ت
هَ، أي  لَون مُ والذي تعم كَ ُ خلق َّ ه الموصول، فيكون معنى الكلام عند ذلك: والل

َ، وهو الخشب والنحاس والأشياء التي كانوا ينحتو لَونَ منه الأصنام عَم ن والذي ت
 منها أصنامهم. 

والظاهر أنََّّ )ما( موصولة بمعنى )الذي( معطوفة على الضمير في خلقكم، أي: أنشأ 
ًَّّا من الصنم وعابده مخلوق  ذواتكم وذوات ما تعملون من الأصنام، والمقصودُ أنََّّ كل

ةً وصورةً، فكيف يعَبدُُ المخلوقُ المخ ه تعالى خلق العابد والمعبود مادََّّ ََّّ َّ ه تعالى؛ وأن لوقَ؟ لل
يد من ورائه الانتصارَ للمذهب المعتزلي ير ، و  1.وهذا رأي الزمخشريَّ

يش َ محيي الدين درو ُ على كونهِا  ه (1403) وأورد يد ٍ ل )ما( تز ة توجيهاتٍ ممكنة عدََّّ
ية  ََّّةً، فقد ذهب إلى جواز أن تكون )ما( موصولة أو مصدر ي إمَّا موصولةً وإمَّا مصدر

بيخ، أي: وأيََّّ  ة للتو ََّّ  شيءٍ تعملون؟ أو نافية، أي: إنََّّ العمل في الحقيقة أو استفهامي
2ُّ.ليس ل كم، فأنتم لا تعملون شيئاً

مُِ  ََّّةِ )ما( في الآية؛ لأنََّّ القولَ بها يقُدَّ ي ةِ القولِ بمصدر ََّّ ِ ما سبق عدمَ صح ََّّن من كلَّ نتبي
 ُ َّ ه ُمكنهُم الاحتجاجُ بالقولِ: إذا كانَ الل ً لشرِكِهمِ، إذ ي يعة  خالقِنَا إلى المشُركينَ ذر

 وخالقَِ نَحتنِا للأَصنامِ، فلمَِ يُحاسِبنُا على ذلكَ؟  
َّ ه تعالى  وهذا هو رأيُ الفراهيَِّ الذي ذهبَ إلى أنََّّ الذين جعلوها دليلاً على أنََّّ الل
يل، وأنََّّ اسمَ )الخلق( لا يصحََّّ إطلاقه على الفعل،  خالقُ أفعالِ العباد لم يصيبوا التأو

ل حقيقةً أو مجازاً. فرأيُ الفراهيَِّ ومن وافقه هو الأصوب؛ والفعل ينُسب إلى الفاع
براهيم )عليه السلام( على المشركين، "وَمَا تَعْمَلُونَ "لأنََّّ قوله:  ، جاء في ردَِّ إ

َ خالقِهُمُ وخالقُِ هذه  َّ ه واستنكاره لعبادة الأصنام التي يصنعونها بأيديهم، مع أنََّّ الل
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 الأصنام التي ينحتونهَا.
ُّالُّالمسألة • ُّإعراب ُّسادسة: ُّتعالى: ُّقوله ُّفي  النَّارِّ يُفْتَنُونَ ")يوم(

"ُّيوَمَْ هُمْ عََلَ
يات:ُّ ُّ[:13ُّ]الذار

يوَۡمَ هُمۡ عََلَ ٱلنَّارِ " ذهبَ الفرُاهيَُّ إلى أنََّّ )اليوم( بمعنى )الوقت( في قوله تعالى:
يات:" يُفۡتَنُونَ  [، أي: 9 ]المدثر: "سِي   يوَۡم  عَ فَذَلٰكَِ يوَۡمَئذِ  "[، كما قال تعالى: 13 ]الذار

على الظرفية،  "يوَۡمَ هُمۡ عََلَ ٱلنَّارِ يُفۡتَنُونَ "في قوله تعالى:  وقَتئَذٍ، وأنََّّ نصب كلمة )يوم(
ما نصُِبَ لإضافته إلى غير  ََّّ أي: يومُ الدينِ يقَعَُ يومَ همُ يفُتنون، وقيل: موضِعهُُ الرفع، وإن

، ورأى الفراهيَُّ  ِنِ، أي المبنيَِّ ِ الإعراب المتمكَّ  أنََّّ هذا وإن كان جائزاً من جهة
ه لا يليق هاهنا؛ فإنََّّ السؤال المتقدَّمِ قبل هذه الآية:  ََّّ ِينِ يسَۡ "ل كن يَّانَ يوَۡمُ ٱلل

َ
" ـ َلوُنَ أ

يات:  ما هو عن موَقعِ يوم12]الذار ََّّ اليوم نفسِهِ. نعم، يمكن ُّالدين، لا عن ذلكُّ[، إن
َّانَ هذا الدين؟ فقيلَ: إنه أن يكون الجواب حَسْبمَا فهُمَِ م ن سؤالهم، كأنهم قالوا: أي

 1.يقَعَُ يومَ كذا

َ إلى أنََّّ الفراهيََّّ يرى أنََّّ كلمة )يوم( نصُِبتَ على الظرفية، أي: يوَمُ  َّا تقدَّم نَخلصُُ ممِ
َ همُ يفُتنَون، وما قيل من أنََّّ الأصل هو الرفعُ وإن كان جائزاً من  الدين يقَعَُ يوم

ه لا يليق هاهنا لأنََّّ السؤال عن الموقع الزمانيَّ، أي: عن جهة الإعراب ل  ََّّ كن
الظرفية، لا عن اليوم نفسه، بل عن موَقعِ اليوم، ونصُِب لإضافته إلى غير المتمكَِّن، 

 )همُ(، وهو الأَولى. أي: المبَنيَّ، وهو الضمير

ة؛ فالمذهب ََّّ نعة الإعرابي ََّّه  والواضح أنََّّ الفراهي يشُير إلى مذهبين في الصََّّ الأول: أن
ه منصوب لإضافته إلى غير المتمكَِّن. ََّّ  نصُب على الظرفية؛ والمذهب الثاني: أن

َّين قد والذي رأيته أنََّّ  ي يوَۡمَ هُمۡ "في وجه نصب )يوم( في قوله تعالى:  اختلفوا النحو
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 ، وانقسموا على قسمين:"عََلَ ٱلنَّارِ يُفۡتَنُونَ 

ُّالأول • بَ على الظرفية، إذ رأوا أنََّّ الكلمة ذهبوا إلى أنََّّ )يوم( نصُِ  :القسم
ِينِ "نصُِبتَ على )الوقت والمعنى( في  يَّانَ يوَۡمُ ٱلل
َ
، أي: متَى يوم الدين، فقيل "أ

 ٱلنَّارِ يُفۡتَنُونَ "لهم: 
يل فيه الحساب، وفيه "يوَۡمَ هُمۡ عََلَ ؛ لأنََّّ ذلك اليوم يوم طو

جَّا 1.فتنتهم على النار ََّّ َ هذا القولَ الز هم نصََبوا )يوَمَْ( على وأوردَ َ أنََّّ جُ، فذكَرَ
ارِ يفُتنَونَ، ونحو هذا ََّّ  2.الظرف، وأنََّّ تقدير الكلام: يقَعَُ الجزَاءُ يوَمَْ همُْ علَىَ الن

ما تقع  ََّّ َّانَ( ظرفاً ل )اليوم(، وإن : "فإن قلتَ: كيف وقع )أي وقال الزمخشريَُّ
 ً ُ الأحيان ظروف َّانَ وقوع يوم الدين؟ فإن قلتَ: فبمَِ ا للحدثان. قلتُ: معناه: أي

انتصب )اليوم( الواقع في الجواب؟ قلتُ: بفعلٍ مضمرٍ دل عليه السؤال، أي: 
 3.يقعُ يومَ همُ على النار يفُتنَون"

ََّّهُ منصوبٌ لإضافته إلى غير المتمكَِّن، فرأوا أنَّ )يوَمَْ( القسمُّالثاني • : ذهبوا إلى أن
، قال سيب يه: "زعموا أنََّّ ناسًا من العرب ينصبون نصُِبَ لأنك أضفته إلى المبنيَِّ و

َّ ه: هذا كنصب بعضهم  هذا الذي في موضع رفعٍ، فقال الخليلُ رحمه الل
ِ موضعٍ" ََّّة في  4،)يوَمئَذٍِ( في كلَّ ة، والعل ََّّ ها مبني يعني بنصبها في كل المواضع أنََّّ و

ٌ إلى المبنيَِّ  ها مضافة جَّاجُ  5.بنائها هنا أنََّّ ََّّ َ الز َّا أُضوذكر َّه لمَ هُمۡ  "يف )يوَمْ( إلى أن
 ٱلنَّارِ 

[، ففَتَحَْتَ )يوَمَْ(، 66]هود: " خِزۡيِ يوَۡمِئذٍِى وَمِنۡ "، فتُحَِ، كما قرُئِتَْ: "عََلَ
كَ أضَفْتهَُ إلى غيَرِْ متُمَكََِّنٍ  ََّّ   6.وهو في موَضِْعِ خَفْضٍ؛ وذلكَ لأِن
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: "يجوز أن يكون مفتوحا لإضافته إلى غير متمكَِّ و ن وهي الجملة. فإن قال الزمخشريَُّ
 ً َّهُ مفتوح َّهُ نصباً بالمضمر الذي هو )يقعُ(، قلت: فما محل ا؟ قلت: يجوز أن يكون محل

ُ همُ على النار يفُتنَون(" وحقيقة قول القسم الثاني ترجع إلى  1.ورفعاً على )هوُ يوَم
ٱلنَّارِ  يوَۡمَ هُمۡ عََلَ "إضافة الظرف إلى غير المتمكَِّن، وهو ما جاء في قوله تعالى: 

يات:  "يُفۡتَنُونَ    2.[13]الذار

وذهب المبرد إلى أنََّّ كلََّّ ما كان من أسماء الزمان في معنى )إذْ( فهو مضاف إلى ما 
يضاف إليه )إذْ( من الابتداء والخ بر، والفعل والفاعل، وأنََّّ ما كان في معنى 

ُ إذا كا ه ََّّ ََّّك )إذا(، وهو الذى لم يأتِ، فلا يضاف إلا إلى الفعل، وأن ن كذلك فإن
ِيكَ يومَ يقومُ  يدٌ، وتقول في المستقبل: آت َيدٌ أميرٌ، وأتيتْكَُ يومَ قامَ ز تقول: جِئتْكُ يومَ ز

 ٌ يدٌ أمير ِيكَ يومَ ز يدٌ، ولا تقولُ: آت   3.ز

ة لأن  ََّّ ي حو ََّّ نعةَ الن َينِ في الصَّ ُ الفراهيَُّ من وجود إمكان َّا سبق أنََّّ ما قالهَ ََّّن لنا ممِ يتبي
ا في محل  يكونَ )يوم( ًَّّ باً على الظَّرف(، وأن يكونَ مبَني ِ )منصو َّة رفي بَاً على الظََّّ معُر

ةِ، أمَّا من حيثُ المعنى  ََّّ ي حو ََّّ ِ الن نعة ِ الصََّّ َُّون على سبيل إجازة ي حو ََّّ ُ الن زهَ ََّّ ما جو ََّّ رفَع، إن
يَّانَ يوَۡمُ ٱللِ "فالفراهيَُّ يرَفْضُُ هذا الأمر؛ لأنََّّ سؤال المشركين المتُقَدََّمِ: 
َ
ما هو "ينِ أ ََّّ ، إن

سؤالٌ عن زمانِ وقُوعِ ذلكَ اليوم، لا سؤالٌ عن تحديدِ اليوم الذي سَيكونُ فيِهِ يومُ 
ُ لا يجوُزُ  ه ََّّ َ صنعةً، ل كن َّزِ َ الذي جُو َّزِ الفراهيَُّ الاحتمالَ الثاني الدَّين، لذلكَ لا يُجوَ

 ِ ُ صحيحٌ، ولمَ نَج د منَ ناقشََ هذه المسألةَ معَنىً، فلذلك منَعَهَُ. ونَحنُ نرَى أنََّّ كلَامهَ
يجعلَُ  َحضة، و ة الم ََّّ نعةَ الإعرابي قَ الذي يقُدََّمِ فيه المعنى ولا يقُدََّمُِ الصَّ َّقِاشَ المعمََّّ هذا الن

 ِ ة ََّّ نعةِ الإعرابي  المعنى هو الحاكِمَ على الصََّّ
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ُّالثاني ُّالم بح ث 

ُّر دود ه ُّفيُّالح روف

• ُّ ُّتعالى: (ُّفيُّقوله ن  ُّمعنىُّ)م ـ ولى: ُّالأ  ة  "المسألة مَّ
ُ
ِنكُمۡ أ  يدَۡعُونَ إلََِ وَلَۡكَُن مل

 [:104 ]آل عمران:" ٱلَۡۡيِۡ 
َ ابن تيمية أنََّّ الأمر بالمعروف واجبٌ على كل فرد من  ه (728) ردََّّ الفراهيَُّ زعم

َّ هَ سبحانه وتعالى أوجبَ ذلكَ على ال كفاية، واحتجََّّ  ة أنََّّ الل ََّّ هذه الأمة، إذ ذكر ابن تيَمي
ة  وَلََۡ "بقوله تعالى:  مَّ

ُ
ِنكُمۡ أ فرأى ابن  1،[104]آل عمران:  " يدَۡعُونَ إلََِ ٱلَۡۡيِۡ كُن مل

ك هنا بالنادر  ة تمسََّّ ََّّ تيمية أنََّّ )منِ( هنا ليست للتبعيض، ورأى الفراهيَُّ أنََّّ ابن تيمي
يل، ومخالف للسنة،  ، مخالف لأصول التأو وتركَ ال كثير الشائع، وهذا، عند الفراهيَِّ

يباً منها قوله تعالى:ومخالف للحكمة، و يب؛ إذ جاءَ بعدَ هذه الآية قر  مخالف للشاهد القر
" ْ ُۗ لَيۡسُوا ة  قَائٓمَِة  يَتۡلُونَ ءَايَتِٰ ٱسَوَاءٓٗ مَّ

ُ
هۡلِ ٱلۡكِتَبِٰ أ

َ
ِنۡ أ ۡلِ وهَُمۡ يسَۡجُدُونَ  مل ِ ءَاناَءَٓ ٱلَّّ " للََّّ

هم هكذا113]آل عمران:  ََّّ   2.[، فليس المعنى أنََّّ أهل الكتاب كل

م أنََّّ الفراهيََّّ ردََّّ قول ابن تيمة في جعل )منِ( لبِيان الجنس في قوله تعالى:  ا تقدََّّ ََّّ ََّّن ممِ نتبي
ة  " مَّ

ُ
ِنكُمۡ أ ، إذ رأى الفراهيَُّ أنََّّ ابن تيمة قد أخطأَ في ذلك " يدَۡعُونَ إلََِ ٱلۡۡيَِۡ وَلَۡكَُن مل

ً متمسَِّكً  ُ بعد ا للشائع، فعند الفراهي )منِ( فا بالنادر، وتارك ََّّه ي هذه الآية للتبعيض؛ لأن
ً ولا يمكن أن تكون جنسية؛ً لأنََّّ المعنى يصُبح أنََّّ  هذه الآية جاءت )منِ( تبعيضية

َّ ه وهم يسجدون! وهذا لا يمكن.  كلََّّ أهل الكتاب يتلون آيات الل

 ٌ  أمَّا قول الفراهيَِّ إنََّّ )منِ( لبيان الجنس نادرٌ، ففيه نظرٌ، فمجيئهُا لبيان الجنس مشهور
ين بين، وقال به قوم من المتقدمين والمتأخر وذلك نحو قولك: عندي  3،في كتب المعر
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خاتمٌ من ذهبٍ، أي جنسُ الخاتم ذهب. وكََثيِراً ماَ تقع بعد )ومَاَ( )ومَهما( وهما بهاَ 
بهامهما  1.أولى؛ لإفراط إ

يه،  ومنِ أبرزهم 2،وتكون )منِ( للتبعيض أيضًا، وهو ما ذهب إليه جمه ور النحاة سيبو
إذ قال: "وأمَّا )منِ( فتكون لابتداء الغاية في الأماكن ... وتكون أيضًا للتبعيض، 

َّك قلتَ بعضه" ُ  3.تقول: هذا من الثوب، وهذا منهم، كأن يه المبرَّدِ في أحد  4وتابعَ س يبو
"وتكون  إذ يق ول: (، ه646) واختاره ابن الحاج ب 5،ه (577) ق وليَه، والأنباريَُّ 

ضة،  وتعَرفِهُا بأن يصَحََّّ موضِعهَا )بعضٌ(، كقولك: أخذتُ من ال دراهم ... وقد مبعََّّ
َّا بعدها"  6.قيل: إنََّّ المبُعََّضِةَ ما يكون المذكور قبلها لفظاً أو معنىً بعضًا ممِ

ها  يين على أنََّّ الأصلَ في )منِ( أنََّّ وتَجدرُُ الإشارةُ إلى أنََّّ هناك شبه إجماع من النحو
أنََّّ المعاني الأخرى فرعية، وذهب بعضُ العلماء إلى أنََّّ )منِ( لا لابتداء الغاية، و

تفيد التبعيض، بل هي في كل المواضع التي ذكرها المجيزون تفيد الابتداء؛ لأنََّّ أصل 
نٍ، فالدراهم  )منِ( المبعَّضة ابتداء الغاية، فدلالتها على التبعيض دلالة اقتضاءٍ وتضمَُّ

وإلى هذا القول ذهب المبرد في أحد  7،دأ الأخذفي قولك: أخذتُ من ال دراهم، مب
 أي: الابتداء. 8،"وكونها في التبعيض راجع إل ى هذا" قوليه، إذ قال:

َّيِ إلى رأي المبرد قائلاً: َّما جعلَ )ماله(  وقد أشار ابن جن ")أخذتُ من ماله(، إن
َّان أنََّّ الأخفش الصغير ذهب  9.ابتداء غاية ما أخذ" )منِ( لا لى أنََّّ إوذكر أبو حي
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َّما هي لابتداء الغاية راج 1،تكون للتبعيض، وإن ََّّ  2.ه (316) وذكرَ ذلك أيضًا ابن الس

ٌّ إلى غاية  ومعنى الابتداء هو الغالب على )منِ(، وابتداء الغاية معناه أنََّّ الحدث ممتدَّ
ً  3،معينة ا، فإنك ابتدأت بالدرهم ولم تنته إلى آخر فإذا قلت: أخذتُ من الدراهم درهم

راهم، فالدرهم ابتداء الأخذ، إلى أن لا يبقى منه شيء، ففي كل تبعيضٍ معنى الد
 4.الابتداء

ة، إذ  ََّّ ُ رأيَ ابن تيمي بالرجوع إلى كتب التفسير، نجد أنََّّ من العلماء منَ وافق رأيهُ و
ة  "ذهب الرازيَُّ إلى أنََّّ )منِ( في قوله تعالى:  مَّ

ُ
ِنكُمۡ أ ]آل  "يِۡ  يدَۡعُونَ إلََِ ٱلَۡۡ وَلَۡكَُن مل

َّ ه تعالى أوجب الأمر بالمعروف أحدهما:ُّ[، ليست للتبعيض لدليلين؛ 104عمران:  أنََّّ الل
ة في قوله:  ِ الأُمََّّ مُرُونَ "والنهي عن المنكر على كلَّ

ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
كُنتُمۡ خَيَۡ أ

يجب  آخ ر:وال[؛ 110]آل عمران:  "وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  ََّّفَ إلَّا و ََّّه لا مكل أن
 ِ يجب على كلَّ عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إمَّا بيده، أو بلسانه، أو بقلبه، و
ين  ً إلى الخ ير آمر ً دعُاة ة أحدٍ دفع الضرر عن النفس، فمعنى هذه الآية: كونوا أُمََّّ

ض، كقوله تعالى: بالمعروف ناهين عن المنكر، فكلمة )منِ( هنُا للتبيين لا للتبعي
وۡثَنِٰ "

َ
ْ ٱلرلجِۡسَ مِنَ ٱلۡۡ : " فٱَجۡتَنبُِوا ِ جُندٌ، 30]الحجَّ يقُال أيضًا: لفلانٍ منِ أولادهِ [، و

 5.وللأميرِ منِ غلِمانهِِ عسكرٌ، يراد بذلك: جميعُ أولادهِِ وغلمانهِِ لا بعضهُمُ، فكذا هاهنا

ين: أن تكون )منِ( ب ا ابن عاشور فيرى جواز الأمر ََّّن(، أمََّّ ُبيَ يانية، وقدَّم )البيان( على )الم
يكون ما ة الصحابة أنفسهم، وهم أهل العصر الأول من المسلمين، فيكون  و صدق الأُمََّّ

ِ الضمير خطاباً لأصحاب محمد  يجوز أيضًا، بعِدََّ ً يدعون إلى الخ ير؛ و ة المعنى: ولتكونوا أُمََّّ
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 َّ َّ )صل َّ ه عليه وسل يق، أي: والم ،م(، أن تكون )من( تبعيضيةى الل راد من الأمة الجماعة والفر
يقاً يدعون إلى الخ ير، فيكون الوجوب على جماعةٍ من الصحابة  1.وليكنُْ بعضُكم فر

، وهو أنََّّ  َّيِ ما ذهب إليه الفراهيَُّ ُ ابنُ عاشور يقُو ُ الذي ذكرَهَ وهذا الرأيُ الأخير
واب.   )منِ( في هذا الموضع تبعيضية لا جنسية، وهو الصَّ

ة الأساسية ل )منِ( فهو الابتداء، كما ذكرَنا آنفاً، والتبعيض يعود إليه، فدلالة أمَّا الغاي
ن، ومعناها يكون على وفَقِ ما يحدَّدِه  )منِ( على التبعيض دلالة اقتضاء وتضمَُّ

َّ ه أعلم.  السَِّياق، فقد تكون للتبيين، وقد تكون للتبعيض، والل

• ُّ ُّتعالى: ُّالواو ُّفيُّقوله ُّالثانية: ْ ٱلَۡۡقَّ وَلََ "المسألة ْ ٱلَۡۡقَّ بٱِلۡبَطِٰلِ وَتكَۡتُمُوا تلَۡبسُِوا
نتُمۡ تَعۡلمَُونَ 

َ
 [:42البقرة: ]ُّ"وَأ

ِ في قوله تعالى:  بريَّ ْ ٱلَۡۡقَّ "ردََّّ الفراهيَُّ قولَ الطََّّ ْ ٱلَۡۡقَّ بٱِلۡبَطِٰلِ وَتكَۡتُمُوا وَلََ تلَۡبسُِوا
نتُمۡ تَعۡلمَُونَ 

َ
يل على و ،"وَأ جهين؛ِ الأول: هو النصب بإضمار )أَن( حينَ ذكرَ فرقَ التأو

بريَُّ إلى إمكانِ أن يكونَ  ة؛ِ والآخرَ: هو الجزم بالعطف. إذ ذهبَ الطََّّ ََّّ بعد واوِ المعي
ْ ٱلَۡۡقَّ "قوله تعالى:  ة، ُّ"وَتكَۡتُمُوا ََّّ قد صرُفَِ عن الجزم إلى النصب وأنََّّ الواو للمعي

ْ "فيكَون قولهُ حينئَذٍ:  باً  "وَتكَۡتُمُوا ْ ٱلَۡۡقَّ "لانصْرافهِ عن معنى قولهِ: منَصو وَلََ تلَۡبسُِوا
ْ "نهياً، وقولهُ:  "وَلََ تلَۡبسُِواْ ٱلَۡۡقَّ "إذ كان قولهُ: ، "بٱِلۡبَطِٰلِ  خبراً معطوفاً عليه  "وَتكَۡتُمُوا

منِ الحرفِ الجازمِ، وذلك هو المعنى  "تلَبْسُِوا"غيرَ جائزٍ أن يعُادَ عليه ما عملِ في قولهِ: 
ِ على ال َ الطبريَُّ أنََّّ يكونَ الأمرُ في الآية ز ََّّ يون صرَفْاً. وكذلكَ جَو حْو ََّّ ذي يسُمََّيِه الن

َلبْسِوا  ، كما نهاهمُ عن أن ي َّ هُ تعالى ذكرهُُ نهاهم عن أن يكَْتمُوا الحقََّّ العطفِ، فيكونَ الل
َلبْسِوا الحقََّّ بالباطلِ و يلُ ذلك حينئَذٍ: ولا ت ، الحقََّّ بالباطلِ، فيكَون تأو لا تكْتمُوا الحقََّّ

يكَون قولهُ:  عطَْفاً عليه. وذكر  "تلَبْسُِوا"عندَ ذلك مَجزْوماً بما جزُمِ به  "وَتكَْتُمُوا"و
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ذهبا إلى تفسير الآية على أنََّّ الواوَ  ه (104) ( ومجاهداً ه90) الطبريَُّ أنََّّ أبا العالية
 ٌ ةِ، وأنََّّ ابن عباسٍ حملهَا على أنََّّ الواوَ عاطفة ََّّ   1.للمعي

ُ سواءٌ،  ُ والخ بر َّ ه تعالى نهاهم عما فعلوه، فالنهي : "المآل واحد؛ فإنََّّ الل قال الفراهيَُّ
َّا ينُهى  هم كما لبسوا الحقََّّ بالباطل، فكذلك كتموا الحق بعد العلم به، وكلاهما ممِ فإنََّّ

هۡلَ ٱلكِۡتَبِٰ لمَِ تلَۡبسُِونَ ٱلَۡۡقَّ بٱِلۡبَطِٰلِ "عنه، كما قال تعالى: 
َ
أ نتُمۡ يَى

َ
وَتكَۡتُمُونَ ٱلَۡۡقَّ وَأ

[، فلا وجه إلى العدول عن العطف وجعل الأول نهياً 71]آل عمران: ُّ"تَعۡلَمُونَ 
ينِ واحدٌ، وأنََّّ الثاني من الأول  َّرِ حرف )لا( ليعلمَ أنََّّ الأمر ما لم يكُرَ ََّّ والثاني خبراً، وإن

هم لبسوا الحق بالباطل لغرض ال كتمان، وراة عن  بمنزلة البيان. فإنََّّ ََّّ وقد نهُوُا في الت
َّا  ََّّ نهاهمُ عمَ لاً، ثمُ ذلك، ول كنََّّ ظاهر فعلهم كانَ لبس الحق بالباطل، فنهاهمُ عنه أوََّّ
هو حقيقة أمرهم ... وعلى هذا تكون الواو للتفسير، أي: لبسكم الحقََّّ بالباطل هو 

ل"  2.عينُ كتمان الحق، فنهاهمُ عنهما، ودلََّّ على كون الثاني من الأوََّّ

ٌ ب )لا(  ً وأنََّّ الفعل مجزوم ُ أن تكونَ الواو عاطفة ح م أنََّّ الفراهيََّّ يرُجََِّ ا تقَدَََّّ ََّّ نلحظ ممِ
ة وأنََّّ الفعل منصوبٌ إمَّا ب )أن( مضُمرَةَ  ََّّ ِمن ذهبَ إلى أنََّّ الواو للمعي َّاهية، خلافاً ل الن

ُ بتأكيد أنََّّ  يختمِ َّينَ، و رفِ عند ال كوفي ََّّ َّيِنَ وإمَّا على الص ي النهي والخ بر في  عند البصر
يانِ في المعنى وأنََّّ المآل واحدٌ، فلا وجهَ إلى العدول عن العطف وجعل  الآية متساو

 الأول نهياً )أي أن تكون الواو عاطفة( والثاني خبراً )أي أن تكون الواو للمعية(. 

 والذي رأيتُه أنََّّ العلماء اختلفوا في ذلك وانقسموا على ثلاثة أقسامٍ:

زواُّالوجهينُّدونُّترجيحُّأحدهماُّعلىُّالآخر،ُّوهوُّقولُُّّ:القسم ُّالأول • الذينُّجو  
، هْي، وإَِن شِئتْ  الأكثرين  يَهْ: "إِن شِئتْ جعلتَ )وتَكَْتمُوُا( على النََّّ قاَلَ سِيبوَ
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َّاءُ، إذ قال: "معناه: ولا تكتموا، وإن  1.جعلته على الوْاَو" وإلى ذلك ذهبَ الفر
 ً ا على الصرف، كما تقول: لا تسرقِْ شئت جعلته إذا ألقيت منه )لا( نصب

َ ذلك الأخفشُ  2.وتصدقَ، معناه: لا تجمع بين هذين كذا وكذا" ز ََّّ وجَو
اجُ أيضً  جََّّ ََّّ َّهُ معطوفٌ على النهي مجزومٌ، وإن 471) وذكرَ الجرُجانيَُّ  3.اوالز ه ( أن

باً : ")وتَكَْتمُوُا(: جزَْمٌ داَخِلٌ تَ (4)شئتَ جعلتهَُ منصو حتَْ حكُْمِ . وقال الزمخشريَُّ
هْيِ بمِعَنْىَ )ولَاَ تكَْتمُوُا(، أَو منَصُْوبٌ بإِِضْماَرِ )أَنْ(، والواو بمعنى الجمع، أي:  النََّّ
ولا تجمعوا لبس الحق بالباطل وكتمان الحق، كقولك: لا تأكلِ السمكَ 
ين حتى ينُهوَا عن  وتشربَ اللبنَ. فإن قلتَ: لبسهم وكتمانهم ليسا بفعلين متميز

ينهما، لأنهم إذا لبسوا الحق بالباطل فقد كتموا الحق. قلتُ: بل هما الجمع ب
متميزان؛ لأنََّّ لبس الحق بالباطل ما ذكرنا من كتابتهم في التوراة ما ليس منها، 

 َّ َّ وكتمانهم الحق أن يقولوا: لا نجد في التوراة صفة محمد )صل ه عليه وسل ََّّ م(، ى الل
ومثلُ ذلك  5.لى خلاف ما هو عليه"أو حكم كذا، أو يمحوا ذلك. أو يكتبوه ع

، وغيرهم ِ ، والبيضاويَّ ، والقرُطُبيَِّ ِ ازيَّ ََّّ   6.نجده عند الر
َ أنََّّ )تكَْتمُوُا( على  ا تقَدَّم ََّّ َّم ُّالأولنستشَِفَُّ م َلبْسِوُا(، الوجه ٌ عطَْفاً علَىَ )ت : مَجزْوُم

ِ واَحِدٍ منَِ الفْعِلْيَنِْ، كَماَ في ) هْيُ عنَْ كلَُّ لاَ تأكلِ السمكَ وتشربِ اللبنَ(، ومعناهُ: النََّّ
ِ واَحِدٍ منَِ الفْعِلْيَنِْ.  باِلْجزَمِْ نهَيْاً عنَْ كلَُّ

ا على  ُّالثانيأمََّّ َ عنِدَْ الوجه باً على إِضْماَرِ )أَنْ(، وهَوُ زوُا أَنْ يكَوُنَ منَصُْو ََّّ : فقد جُو
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 ْ ى عنِ َيسُمَََّّ مٍ، و ََّّ َّيِنَ عطَْفٌ علَىَ مصَْدرٍَ متُوَهَ ي رفِْ البْصَرِْ ََّّ صْبَ علَىَ الص ََّّ َّيِنَ الن   1.دَ الْ كوُفيِ
ُّالث اني • ُّالقسم ُّوأن   ُّبـ)أن(ُّمضمرة، ُّ)وتكت موا(ُّمنصوبٌ ُّأن   ُّإلى ُّالذينُّذهبوا :

ة ُّ  2.، وهو مذهبُ أبي العالية ومجاهدالواوُّللمعي  
ٌُّالقسمُّالثالث • ُّالواوُّعاطفة ،ُّوذهبواُّإلىُّأن   ُّالفراهي   ُّقول همُّقول  وأنََّّ  :ُّالذينُّوافق 

: "عن سعيد الف بريَُّ َّاهية، ومن هؤلاء ابن عباس، قال الطََّّ عل مجزومٌ ب )لا( الن
ْ ٱلَۡۡقَّ "بن جبير، عن ابن عباس:  ""وَتكَۡتُمُوا َيرَىَ  3.، أي: ولا تكتموا الحقََّّ و

ُ إِ  ه225) الْجرَمِْيَُّ  ه ََّّ ِ ليَسَْ بظِاَهرٍِ؛ لأَِن ة ََّّ َ للمعي ُ القائلونَ بأنََّّ الواو زهَ ََّّ ذْ ( أَنََّّ ماَ جَو
ُلتَْ: )لاَ تأكلِ  َمعِْ بيَنَْ الفْعِلْيَنِْ، كَماَ إِذاَ ق ُ منُسْحَِباً علَىَ الْج هْي َ يكَوُنُ النََّّ ذاَك
يكَوُنُ باِلمْفَْهوُمِ يدَلَُُّ  َ َمعِْ بيَنْهَمُاَ، و ُ عنَِ الْج هْي السمكَ وتشربَ اللبنَ(، معَنْاَهُ: النََّّ

ُ علَىَ جَواَزِ الاِلتْبِاَسِ بوِاَحِدٍ منِْ  حَ الْجزَمْ َلذِلَكَِ رجَُِّ ٌّ عنَهُْ، ف وقيلَ:  4.همُاَ، وذَلَكَِ منَْهِيَّ
"جرَتَ هذه المسألة يوماً في مجلس قاضي القضُاة بحلَبََ، فقال أبو الجرمْ 
باً، لكان من قبيل )لا  ه لو كان منصو ََّّ : لا يجوز النصب في الآية؛ لأن الموَصِْليَُّ

ِ واحدٍ منهما تأكلِ السمكَ وتشربَ اللبنَ(، وكان م ثله في الحكم يجوز تناولُُ كلَّ
  5.كما يجوز ذلك في )لا تأكلِ السمكَ وتشربَ اللبنَ("

ََّّه نهَْيٌ عن كلَِّ فعِلٍْ على حِدتَهِ،  حَ الجزم؛ لأن ونجدُ السَّمين الحلبي قد ذكر الوجهين، ورجَّ
ََّ  (وَتكَۡتُمُواْ ٱلَۡۡقَّ )إذ قال: " ه مجزومٌ بالعطفِ على فيه وجهان؛ أحدهُما وهو الأظهرُ: أن

الفعلِ قبلهَ، نهاهمُ عن كلَِّ فعِلٍ على حِدتَهِ، أي: لا تفعلوا لا هذا ولا هذا؛ والثاني: 
 6.)أَنْ( في جوابِ النهي بعد الواو التي تقتضي المعيةَ" أنه منصوبٌ بإضمارِ 
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يبدو لي أنََّّ رأيَ الفراهيَِّ ومن وافقَ قولهُمُ قولهَُ هو الأرجح؛ُ إذ إنََّّ  هذا الرأي يوضحُ  و
 على نحوٍ أفضلَ المعنى المقصودَ في الآية، وهو النهْيُ عن كلَِّ فعِلٍْ على حِدتَهِ.

ُّالمسألةُّالثالثة:ُّ)الس  ين (ُّالتيُّللاستقبال: •
َّا لا بدََّّ  ُ عمَ : إنََّّ )السين( في مواقع الوعد والوعيد تُخ برِ ردََّّ الفراهيَُّ قول الزمخشريَّ

َّا قرَبُ؛ إمَّا وقوعاً وإمَّا إمكاناً، وليستَ إذ رأى الفراهيَُّ أنََّّ  1،واقع  )السين( تُخ بر عم
َّ ه تعالى كثيراً ما  يل قول الزمخشري بمعنى أنََّّ الل ََّّه يمكن تأو بالوعد المقطوع به، وأن

َّا هو لا بدََّّ واقع بهذا الحرف، فلا يقولنََّّ أحدٌ إنَّ  الإخبار بهذا الحرف إخبارٌ  أخبر عم
َّا هو غير مستيقن، كقوله  ب  "تعالى: عم

يَّ مُنقَلَ
َ
ْ أ ِينَ ظَلَمُوٓا ُّ" ينَقَلبُِونَ وسََيَعۡلمَُ ٱلََّّ

ما يكون مقطوعاً به في 227]الشعراء:  ََّّ ب ُخبرَ عنه ر [، فأراد التنبيه على دفع شبهة، فالم
ًَّّا للرجاء والخوف والمشيئة، لا من جهة ضعفٍ في  ذاته، ول كن الخ بر يبقى محل

ُخبرِ. الإخبار، بل من جهة سعة اختيار  الم

َ عَزيِز  حَكِيم  "لذلكَ، رأى الفراهيَُّ أنََّّ )السين( في قوله تعالى:  ُۗ إنَِّ ٱللََّّ ُ " سَيَحََُۡهُمُ ٱللََّّ
بة: َّا قرَبَُ إمَّا وقوعاً وإمَّا إمكاناً، وليست بالوعد المقطوع به؛ لأنََّّ 71 ]التو [ تُخ برِ عم

يوُعدِون من غير إل ما يعَدِون و ََّّ ب زامٍ على أنفسهم، لكيلا ينقلب الرجاء الملوك والأمراء ر
يف يأسًا، وموقع الكلام في القرآن يدلَُّ على ذلك  2.استغناءً والتخو

ََّّن لنا أنََّّ الفراهيََّّ خالف الزمخشريََّّ في قوله إنََّّ )السين( مفيدةٌ وجود  ا تقدمَ، يتبي ََّّ ممِ
د الفراهيَِّ فهي تُخ برُ الرحمة لا محالةَ، فهي تؤكَّدِ الوعد كما تؤكَّدِ الوعيد عنده، أمَّا عن

َّا قرَبُ وقوعاً أو إمكاناً، وليست بالوعد المقطوع به؛ لكيلا ينقلب الرجاء استغناءً،  عم
َّ ه!  ة، استغنيتَ عن الل ََّّ َ يجبُِ أن يدُخِلكََ الجن َّ ه ها الإنسانُ أنََّّ الل نتَ أيَُّ أي: إذا تيقََّّ

َ على َّ ه لا يدُخِلنُي الجنة ِ حالٍ، كانَ ذلك  وإذا يئستَ وقلتَ في نفسك: إنََّّ الل أيَّ
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ِ ذلك.  َّ ه من كلَُّ  يأسًا! وحاشا لل

ينَ، انقسموا على قسمين في هذا الأمر: يينَ والمفسر  والذي رأيتهُُ أنََّّ النحو
ُّالفراهي  ُّالقسمُّالأول • ُّقول ه مُّقول  ُّالذينُّوافق  ُ ابنِ هشامٍ الأنصاريَّ : بدَء  ، و

ُ على المسألة بتعبيره عن رأيِ الزمخشريَِّ 761) عم( يوحي  ه ( كلامه ََّّ بِ )الز
ها إذا دخلت على  بعدم موافقته له، إذ قال عن السين: "زعمَ الزمخشريَُّ أنََّّ
َ من فهم وجهَ  ه واقع لا محالةَ، ولم أر ََّّ فعل محبوب أو مكروه أفادت أن
ها تفيد الوعد بحصول الفعل، فدخولها على ما يفيد الوعد  ُ أنََّّ ذلك، ووجههُ

وخالفه أبو حيان بقوله: "وليس  1.ت معناه"أو الوعيد مقتضٍ لتوكيده وتثبي
ما تدل على تخليص المضارع  ََّّ مدلول السين توكيد ما دخلت عليه، إن

2ُّ.للاستقبال فقط"
، ومنهم الراغب الأصفهاني، الذينُّذهبواُّإلىُّخلافُّقولُّالفراهي  ُّ :القسمُّالثاني •

ما يطلبونه وإن لم  [ تنبيه أنََّّ 135]الأنعام:  "فسََوۡفَ تَعۡلَمُونَ "إذ قال: "وقوله: 
َّا يكون بعَدُ لا محالةَ"  ه (794)ونقل الزركشيَُّ  3.يكن في الوقت حاصلاً فهو ممِ

ُۗ "ما قاله الزمخشريَُّ في تفسير قوله تعالى:  ُ وْلَىئكَِ سَيَحََُۡهُمُ ٱللََّّ
ُ
ُ ُّ،"أ ُّثم قال: "ومثلهُ

يه في قوله: ُۚ " قولُ سيبو ُ نََّّ ذلك كائنٌ لا محالةَ، : معنى السين أ"فَسَيَكۡفِيكَهُمُ ٱللََّّ
رت إلى حينٍ" ه لم يجد هذا النصََّّ في كتاب  4،وإن تأخََّّ ََّّ يذكر الفراهيَُّ أن و

يه، ولم أجدهُ أنا كذلك.   سيبو
يصًا على إضفاء هذ البعد على السين، أي  وقد يسأل سائل هنا: لمَِ كان الزمخشريَُّ حر

 كونه يفيد وعداً مقطوعا به أو وعيداً مقطوعاً به؟ 
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تهم، فمن الأصول الخمسة فا ََّّ لجواب: لأنََّّ هذه عقيدة المعتزلة، والزمخشريَُّ أحد أئم
َّ ه، أن ينفذ  َّ ه، أي يجب على الل ٌ على الل عندهم )الوعد والوعيد(، إذ يقولون: حتم
يصًا على إضفاء هذا البعد على  وعده ووعيده. وهكذا نجد أنََّّ الزمخشريََّّ كان حر

ََّّه يفيد الوعد كم ا يفيد الوعيد المقطوع به؛ لأنََّّ الزمخشري يدافع عن )السين(، أي أن
ه يجب إنفاذ الوعد والوعيد ََّّ   1.معتقدات المعتزلة؛ فهم يعتقدون أن

َّ ه سبحانه وتعالى ومن الناس،  ُ أنََّّ هناك فرقاً بين الوعد والوعيد من الل َّنا نجد ل كن
َّ ه سبحانه وتعالى عن دما يعَدُِ لا يُخلفِ ولو كانوا ملوكاً وأمراء، كما قال الفراهي؛ فالل

ننا لا  يم، ول كَّ الوعد، وقد أكدت الآيات ذلك في مواضع متعددة من القرآن ال كر
َّ ه؛ وذلك لأنََّّ القرآن نزل بما  نجد في القرآن آية واحدة تدلَّ على تحقيق وعيد الل
ه يمُتدَحَ، أمَّا إذا وعد  ََّّ َ شخصًا، ثم عفا عنه، فإن د ََّّ يفهمه الناس؛ فالإنسان إذا توع

ما يعدون ولا يلزمون شخصً  ََّّ ب . والملوك والأُمراء ر ه يذُمََُّ ََّّ ََّّ لم ينجزه، فإن ا بأمر طيب، ثمُ
َّ ه سبحانه وتعالى  يفُ يأسًا، أمَّا الل ً والتخو ُ استغناء أنفسهم، ل كي لا ينقلب الرجاء

ما هو الذي ألزم نفسه بالرحمة، قال تعالى: ََّّ ِ شيء، وإن كَتَبَ "ُّفهو غير ملُزمٍَ بأيَّ
ٰ نَفۡسِهِ ٱلرَّحََۡةَ رَبُّكُمۡ  [، ولم يقل سبحانه وتعالى: كتب على نفسه 54 :نعام]الأُّ"عََلَ

يوُافقُِ ما ذكرَناهُ قولُ الشاعر  2:العذاب. و

 ُ ه َُّ ُ أو وعَدَت ه َُّ َّيِ وإنْ أوعدَت  وإن
 

ُ موَعْدِيِ يعادي ومنُجِْز  لمَخُلْفُِ إ
 

ُ بنفس دَ غيره و)أوعدََ( يأتي للشر، و)وعد( للخير، فالشاعر يفخَر ََّّ ه إذا توع ََّّ ه، فيقول: إن
َّى بوعده. ا أخلفََ وعَيدهَُ، وهذا الإخلافُ محَمدَةٌَ، وإذا وعَدَهَ خيراً وفَ  أن ينُزلِ به شرًَّّ

َّا قرَبُ وقوعاً أو إمكاناً، وليست بالوعد المقطوع به،  والذي أراهُ أنََّّ )السين( تُخ برُِ عم
َّ ه أعلم. ، والل  وهذا ما ذهب إليه الفراهيَُّ
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ُّفصل ُّالرابعال

ي  ة حو ُّالن   ُّفيُّالأساليب  ُّر د ود ُّالفراه ي  

ِ في التراكيبِ،  ة ََّّ ي صينِ لردُودِ الفراهيَِّ اللغو ُخصََّّ هذا هو الفصلُ الثاني من الفصَليَنِ الم
لهِما  ََّّةِ، بعدَ أن كُنتُ قد درسَْتُ في أَوََّّ ي حو ََّّ ِ في الأساليبِ الن صٌ لردُودهِ َ مُخصََّّ وهو

ُ في المسائلِ  ُ في الأساليبِ عن ردُودهِِ ردُودهَ ةِ. وقد فصَلتُْ ردُودهَ ََّّ ِ التفصيلي ة ََّّ ي حو ََّّ  الن
ََّّةٍ  في المسائلِ لأَنََّّ الأساليبَ التي أوردَتَُّ ردُودَ الفراهيَِّ عليها لمَ تُختصَََّّ بأبوابٍ مسُتقل

 َ ت مسائلُ النحوِ. وارتأيتُ البدء فاتِ النحوِ القديمةِ المعروفةِ كما اختصََُّّ ََّّ بمبحثِ  في مصُن
نُ كلََُّّ عناصرِ التركيبِ  يادةٍ بل يتضمََّّ ه لا ينطوي على نقصٍ أو ز ََّّ التقديم والتأخيرِ لأن
يادةِ لأنََّّ أمثلتهَُ يكتنفها نقصٌ  يتُ بمبحثِ الحذفِ والز ََّّ ََّّ ثن ل كن بتقديمٍ فيها وتأخيرٍ. ثمُ

ََّّ ختمَْتُ بمبحثِ ال ةِ. ثمُ ََّّ ٌ ولم تظَلَََّّ على حالتهِا الأصلي يادة ه أسلوبٌ لا أو ز ََّّ قسَمَِ؛ لأن
ُمكنُ  ي ةً و ََّّ ي ُمكِنُ أن تأتيَ أمثلتهُمُا خبر لينِ ي ا، في حين أنََّّ المبحثيَنِ الأوََّّ ًَّّ يكونُ إلَّا إنشائي

ةَ. ََّّ ةً، وما كانَ كذلكَ قدَُّمَِ على ما لا يحتملُ إلَّا الإنشائي ََّّ  أن تأتيَ إنشائي

ل ُّالمبحثُّالأو  

قديم ُّوالت أخير ُّالت  

ول • ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ لََ رَيۡبََۛ "ُّتقديم ُّ)ف يه (ُّعلىُّ)ه دىً(ُّفيُّقولهُّتعالى:ُّى:المسألةُّالأ 
 [:2]البقرة: ُّ"لللِۡمُتَّقِيَۡ ى فيِهِ  هُدٗ 

ى ذَلٰكَِ ٱلكِۡتَبُٰ لََ رَيۡبََۛ فيِهِ  هُدٗ " ردََّّ الفراهيَُّ قولَ من قال: إنََّّ )فيهِ( في قوله تعالى:
َّقٌِ 2]البقرة: ُّ"لللِمُۡتَّقيَِۡ  َّقٌِ بخ برٍ [ متعل  ب )هدُىً( على حذف الخ بر، أي إنََّّ )فيهِ( متعل

رِ، إذ رأى الفراهيَُّ أنََّّ شِبه الجملة  ِ المؤُخَََّّ ِ النكرة ا واجباً على مبُتدَئَه ًَّّ ي مٍ تقديماً نحو مقُدَََّّ
يبَ( لا ب )هدُىً( على حذف الخ بر، كما قيل؛ لبعُده لفظاً ومعنىً صلٌ ب )لا ر ََّّ  . )فيهِ( مت

ها جاءت بغير هة اللفظ؛ فأمَّا من ج ََّّ فلأنََّّ الحذف خلاف الأصل، ولأنََّّ النظائر كل
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ه قد جاء في القرآن:  ََّّ ، [97]طه:  "لََ مِسَاسَ  "[، و50الشعراء: ]ُّ"لََ ضَيَۡ  "الحذف، فإن
ه لا حاجة إلى تقدير الحذف،  ََّّ َيبَ( في سائر القرآن بحذف الخ بر؛ ولأن ولم يَجئِْ )لا ر

يبَ(فلا بدََّّ أن يكون )في صلاً ب )لا ر ََّّ  1.هِ( مت

مَ نقول:  َيبَ(، ومن ثََّّ صلاً بما قبَلهَ، أي )لا ر ََّّ فالذي رآهُ الفراهيَُّ هو أن يكونَ )فيهِ( مت
يبُ( كما هو لللِمُۡتَّقيَِۡ ى هُدٗ ) ََّّ (، على حذف الخ بر؛ لأنََّّ الحذف خلاف الأصل، ف )الر

ََّّ ذكرََ أنََّّ تراكيبَ )لا( ال نافيةِ للجنس جاءتَ في القرآنِ بحذَفِ معلومٌ يتعدَّى ب )في(. ثم
يبَ( ففي جميع المواضع ذكُرت )في( بعدهَا؛ لذلك لا  َّقاتِ أخبارها، إلَّا )لا ر متعل

 يجوز الحذفُ هنا. فهذا الذي ذكره الفراهيَُّ من جهة اللفظ.

َ )الهدُى( في  ما ذكَرَ ََّّ َّ ه تعالى كلُ َ الفراهيَُّ أنََّّ الل ا من جهة المعنى، فقد ذكرَ وصف وأمََّّ
بينهما فرق ظاهر. وترى رعاية  ِ هدُىً، و ه هدُىً، ولم يقلُْ: فيه ََّّ القرآن لم يقَلُْ إلَّا إن

يقين، فقال:  َّ ه تعالى التوراة والإنجيل بكلِا الطر قلُۡ مَنۡ "هذا الفرق حيث وصف الل
ِي جَاءَٓ بهِۦِ مُوسََٰ نوُرٗ  نزَلَ ٱلۡكِتَبَٰ ٱلََّّ

َ
إنَِّآ "[، وأيضًا: 91 الأنعام:] "لللِنَّاسِ  ا وهَُدٗى أ

نزَلۡناَ ٱلََّوۡرَىةَٰ فيِهَا هُدٗ 
َ
ُۚ أ أي عيسى،  ،"وَءَاتَيۡنَهُٰ "، وأيضًا: [44]المائدة:  "ى وَنوُر 
نِجيلَ فيِهِ هُدٗ " دَ 46]المائدة:  "ى وَنوُر  ٱلِْۡ ََّّ ِ هدُىً، وحين قيَ  -[، فح ينَ أَطلقََ قال: فيه

قينَ  ََّّ زول أو بالمتُ َُّ ى، فيجبُ الالتفاتُ إلى هذا الفرق. ومن هاهنا قالَ: هدًُ  -بزمانِ الن
ََّّن أنََّّ من قرأ:  فقد أبعدَ من جهة المعنى أيضًا؛ لاختياره ما  "لللِۡمُتَّقِيَۡ ى فيِهِ  هُدٗ "تبي

ِماَ جاءت النظائر بخلافه، كما مرََّّ آنفاً، فلا نظيرَ لما زعم  2.هو أدونَُ مدَحاً، ول

يينَ  ين، قد جوزوا في إعراب )فيهِ( الوجهين والذي رأيتهُ أنََّّ معُظمََ اللغو الأولُ: ؛ُّوالمفسر
يبَ كائنٌ فيهِ(، فيوقفَ  ََّّق بمحذوف تقديره )لا ر يتعل أن يكونَ في موضع خبر)لا(، و

 ُ ُ محذوفاً للعلم به، ثم :ُّحينئذٍ على )فيهِ(؛ والآخرَ َ الكلامِ، وخبرهُ يبَ( آخرِ أن يكونَ )لا ر
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َّقِاً بالخ بر.  يسُتأَنفَ، فيقُال: )فيهِ هدُىً(، راً، و)فيهِ( متعل  فيكون )هدُىً( مبتدأً مؤخََّّ

جاج ََّّ ينَ لكلا الوجهينِ الز َّزِ ُ يجوز أن يكون رفع )هدُىً( على إذ  ،ومن المجو ه ََّّ ذكر أن
ََّّ الكلام فقيل:  ََّّه لما تم ، قيل: هوَُ "ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ لََ رَيۡبََۛ فيِهِ   ١المٓٓ  "إضمار)هو(، كأن

 َ ز ََّّ ك قلتَ: "ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ لََ رَيۡبََۛ "أيضًا أن يكون رفعه على قولك:  هدُىً؛ وجو ََّّ ، كأن
ا، ثم قاَل بعد ذلك:   1."لللِۡمُتَّقِيَۡ ى فيِهِ  هُدٗ "ذلك الكتابُ حَقًَّّ

أبو البقاء العكبري، إذ ذكرَ أنََّّ )فيهِ( فيه وجهان أيضًا؛ أحدهما:" هو في موضعِ ومثلهُُ 
قُ بم ََّّ يتعل َيبَ كائنٌ فيهِ، فتقفُِ حينئذٍ على )فيهِ(؛ حذوفٍ خبرِ )لا(، و ، تقديرهُُ: لا ر

ََّّ تستأَنفُِ  يبَ( آخِرَ الكلامِ، وخبرهُُ محذوفٌ للعلمِ به، ثم والوجهُ الثاني: أن يكونَ )لا ر
  2.فتقولُ: فيهِ هدُىً، فيكون )هدُىً( مبتدأً و)فيهِ( الخ بر"

 ِ َّ م أنََّّ )فيهِ( متعل ا تقدََّّ ََّّ ُ ممِ ُ تقديرهُُ والذي أراه ٌ مبتدؤهُ قٌ بخ بر )لا(، و)هدُىً( خبر
. ائبُ للأسباب التي ذكرها الفراهيَُّ  )هو(، وأنََّّ هذا هو القولُ الصَّ

• ُّ ُّتعالى: ُّقوله ُّفي ُّوالت أخير قديم ُّالت   ُّالث انية: وۡرَثۡنَا ٱلۡكِتَبَٰ "المسألة
َ
ِينَ  ثُمَّ أ ٱلََّّ

َ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِناَ  فَمِنۡهُمۡ ظَالمِ   ِ قۡتَصِد   فۡسِهۦِ وَمِنۡهُم لنل  " وَمِنۡهُمۡ سَابقُِۢ بٱِلَۡۡيۡرَتِٰ مُّ
ُّ:[ وغيره32ِ]فاطر: 

هُ  ُ ما حقَُّ ينَ قولهَم في كثيرٍ من مواضع القرآن: هذا تقديم َّر ردََّّ الفراهيَُّ على المفس
 ُ َّى، والشيء  التأخيرُ، إذ قال في باب الترتيب: "فاعلمَ أنََّّ الترتيبَ يكون على أنحاءٍ شت

ِ موضع، كما قال تعالى:  م أفضلُ في كلَّ ر لوجوه، وليس أنََّّ المقدََّّ يؤخََّّ م و فمَِنۡهُمۡ "يقُدََّّ
فَۡسِهۦِ وَمِنۡهُمظَالمِ   ِ قۡتَصِد    لنل ينَ كثيراً ... " وَمِنۡهُمۡ سَابقُِۢ بٱِلَۡۡيۡرَتِٰ مُّ َّرِ . وترى المفس

َّيِ لا أُحِبَُّ  هُ التأخيرُ، وإن هذا القولَ، وكلَُّ موَضعٍ ذهبوا فيه يقولون: هذا تقديمُ ما حقَُّ

                                              
 .1/171المنسوب خطأً للزجاج:  -، وإعراب القرآن للباقولي1/70 ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 1
ينظر: الدرَّ المصون في علوم الكتاب المكنون:  ،1/15 ن:آالتبيان في إعراب القر 2  .89-1/86و
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 1.إلى هذا القول لم أجِدْ أمراً خلاف ما حقه..."

ً على أسبابٍ متعددةٍ، وأنََّّ  نلحظ هنا أنََّّ الفراهيََّّ يشُير إلى أنََّّ الترتيب يكون بناء
يه  م في كل الحالات. ولعلََّّ الفراهيََّّ يشُير هنا إلى قول سيبو الأفضلية لا تكون للمقدََّّ

ِ أعنىَ، الذي سا ُ أهمََُّ لهَمُ وهمُ ببِيَانهِ ما يقدَّمِونَ الذي بيَانهُ ََّّ هم إن ر بين البلاغيين: "كأنََّّ
يعَنيِانهِمِ" تهِِ، وهي  2،وإن كانا جمَيعاً يهُمَِّانهِمِ و ََّّ إذ فهُمَِ منه أنََّّ تقديم الشيء لأفضلي

َّنِه لاحقً  ة وهو ما سنبي ََّّ َّيِ  ا.قاعدةٌ لها ضوابط تتعلق بتحديد معنى الأهم

ا  ، فتنازعوا فيه، أمََّّ علماء التفسير، فقد اختلفوا في التقديم والتأخير بشكل عامٍَّ
 وانقسموا على قسمين:

الذين خالف قولهُمُ قولَ الفراهيَّ، إذ ذهبوا إلى جوازِ وقوعهِ في  :القسمُّالأول •
ومنهم ابن عباس ومجاهد وقتادة، إذ ذهبوا في تفسير قوله تعالى:  ،القرآن

ُۥ عِوجََا  ٱلَۡۡمۡدُ " ِ ٱلۡكِتَبَٰ وَلمَۡ يَُۡعَل لََّ ٰ عَبۡدِه نزَلَ عََلَ
َ
ِيٓ أ ِ ٱلََّّ ُّ"اقَيلمِٗ  ١  لِلََّّ

إلى أنََّّ في الآية تقديماً وتأخيراً، وتقدير الكلام: أنزل على  [2-1]ال كهف: 
َّمِاً ولم يجعل له عوجاً  وأورد الطَّبريَُّ عنَْ عكِرْمِةََ، فيِ قوَلْهِِ: 3،عبده الكتاب قي

ْ يوَۡمَ ٱلۡۡسَِابِ لهَُمۡ عَذَاب  " قْديِمِ 26]ص: ُّ" شَدِيدُۢ بمَِا نسَُوا ََّّ [ قوله: "هذَاَ منَِ الت
أْخِيرِ، يقَوُلُ: لهَمُْ يوَمَْ الْحسِاَبِ عذَاَبٌ شَديِدٌ بمِاَ نسَوُا" ََّّ  4.واَلت

يِنَ يظَُهٰرُِونَ منِ "ومن هؤلاء الأخفش، إذ ذهب في تفسير قوله تعالى:  لسَِائٓهِمِۡ ثمَُّ وَٱلََّّ ن
ُ بمَِا تَعۡ  ُۚ ذَلٰكُِمۡ توُعَظُونَ بهُِِۦۚ وٱَللََّّ ا ن يَتمََاسَّٓ

َ
نِ قَبلِۡ أ مَلوُنَ يَعُودُونَ لمَِا قاَلوُاْ فَتحَۡريِرُ رقََبةَ  مل

ِما قالوا. 5،[ إلى أنََّّ في الآية تقديماً وتأخيرا3ً ]المجادلة:" خَبيِ   يرُ رقبةٍ ل  أي أنََّّ التقديرَ: فتحر

                                              
 .49أساليب القرآن:  1
 .1/34الكتاب:  2
 .6/4318، والهداية إلى بلوغ النهاية: 9/483، والدر المنثور: 7/2344تم: ينظر: تفسير ابن أبي حا 3
 .21/189جامع البيان:  4
 .23/230، وجامع البيان: 2/537ينظر: معاني القرآن:  5
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ف،  َحاسن، واسعُ التصرَُّ ُ الفوائد، جَمَُّ الم ُ بابٌ كثير ََّّه وقد ذكر عبد القاهر الجرجانيَُّ أن
َّلِ اللفظُ  بعيدُ الغاية، فتجدُ سببَ أَن راقكَ ولطفَ عندك أن قدَُّمِ فيه شيءٌ، وحُو

  1.عن مكانٍ إلى مكان

" : همُْ وقال الزركشيَُّ ُ أَسَاليِبِ البْلَاَغةَِ، فإَِنََّّ َ أَحدَ نهِمِْ فيِ الفْصََاحةَِ هوُ َمكََُّ ً علَىَ ت ِ دلَاَلةَ  أَتوَاْ بهِ
 2.ومَلَ كَتَهِمِْ فيِ الكْلَاَمِ واَنقْيِاَدهِِ لهَمُْ، ولَهَُ فيِ القْلُوُبِ أَحْسنَُ موَقْعٍِ وأََعذْبَُ مذَاَقٍ"

ِ  :القسمُّالثاني • بهُُ، إذ رأوا عدمَ وقوع ه في الذين وافق قولهُم قولَ الفراهيَّ أو يقُارِ
، إذ القرآن ةٍ، ومنهم الطَّبريَُّ ََّّ ٍ جلي ة يم:  إلَّا بحجََُّّ قال في موضعٍ من القرآن ال كر

َّة  َّ ه عن موضعه أو تأخيره عن مكانه إلا بحج "لا وجه لتقديم شيء من كتاب الل
وإلى ذلك ذهب النحَّاس قائلاً: "ولا يقع التقديم والتأخير إلَّا  3.واضحة"

في موضعٍ على من قال  ه (444) ردََّّ الدانيَُّ وقد  4.بتوقيفٍ، أو دليلٍ قاطعٍ"
إنََّّ فيه تقديماً، إذ قال:" وهذا خطأ؛ لأنََّّ التقديم والتأخير مجازٌ، فلا يسُتعَمل 

، إذ نعت )التقديم  5.إلا بتوقيفٍ أو دليلٍ قاطعٍ" وإلى ذلك ذهب الزمخشريَُّ
هُ من بدِعَ التفاسير ََّّ التقديم والتأخير ونجد عدم القول ب 6.والتأخير( في موضعٍ بأن

َّة َّازي 7،( ه546) أيضًا عند ابن عطي َّة 8،والر  9.وابن تيمي
عى التقديم والتأخير في موضعٍ  وقال أبو حيان الأندلسي في معرض ردَّهِ على من ادََّّ

ُ القْرُآْنُ عنَْ  ه ََّّ عْرِ، فيَنُزَ ُ منِْ ضرَوُراَتِ الشَِّ أْخِير ََّّ ُ واَلت قْديِم ََّّ يم: "واَلت من القرآن ال كر
                                              

 .106ينظر: دلائل الإعجاز:  1
 .3/233البرهان في علوم القرآن:  2
 .16/266جامع البيان:  3
 .510القطع والائتناف:  4
 .64كتفى في الوقف والابتداء: الم 5
 .506-2/505ينظر: ال كشاف:  6
يز:  7  .5/274ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز
 .12/445ينظر: مفاتيح الغيب:  8
 .143، وفصول في أصول التفسير: 16/218 ينظر: مجموع الفتاوي: 9
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 ِ  3.وغيره 2،ومن الذين قالوا بعدم التقديم والتأخير أيضًا الألوسي 1."كَ ذلَ

ا سبق أنََّّ الفراهيََّّ مصيبٌ فيما ذهب إليه، إذ إنََّّ الترتيب يكون لأسباب  ََّّ َّنُ ممِ نتبي
م بأحد خمسة أشياء: إمَّا بالزمان، وإمَّا بالطبع،  : "والمعاني تتقدََّّ هيليَُّ َُّ وغايات، قال الس

إمَّا بالسبب، وإمَّا بالفضل وال كمال. فإذا سبق معنىً من المعاني إلى وإمَّا بالرتبة، و
الخلد والفكر بأحد هي الأسباب الخمسة، أو بأكثرها، سبق اللفظ الدال على ذلك 

 4.المعنى السابق، وكان ترتيب الألفاظ بحسب ذلك"

قُ بقوله تعالى الذي ساقهَُ الفراهيَُّ مثالاً لعد ََّّ رِادِ القولِ وإن سأل سائل في ما يتعل م اطَّ
ةِ، أي:  ََّّ وۡرَثۡنَا ٱلۡكِتَبَٰ "بالتقديم للأفضلي

َ
ِينَ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِناَ  فَمِنۡهُمۡ ظَالمِ   ثُمَّ أ  ٱلََّّ

فَۡسِهۦِ وَمِنۡهُم ِ قۡتَصِد   لنل ََّّ [32]فاطر:  " وَمِنۡهُمۡ سَابقُِۢ بٱِلَۡۡيۡرَتِٰ مُّ المَ، ثمُ م الظَّ َ قدََّّ : لمِ
 ََّّ يذان بكثرة المقتصدَ، ثمُ : "للإ ابقَ بالخ يرات؟ فإنََّّ جوابه كما قال الزمخشريَُّ  السَّ

 5،الفاسقين وغلبتهم، وأنََّّ المقتصدين قليلٌ بالإضافة إليهم، والسابقونَ أقلَُّ من القليل"
ُ بنفسه" َّا يقنطََ التائبُ من الرحمة، ولا يعُجَبَ المتطهَّرِ وذكر بعضهم أنََّّ  6،وقيل: "لئل

َّ ه سبحانه وت ِ أَكْثرَُ، ولَأَِنََّّ العْرَبََ تقُدََّمُِ  عالىالل َ بهِ رََّّ في مواضع؛ لأَِنََّّ الاِبتْلِاَء ََّّ ُ الش يقُدََّمِ
 فَمِنۡهُمۡ ظَالمِ  "[، و49]ال كهف:  " وَلََ كَبيَِةً لََ يُغَادرُِ صَغيَِةٗ "الْأَقلَََّّ واَلْأَرْدأََ، ومَنِهُْ: 

فَۡسِهۦِ وَمِنۡهُم ِ قۡتَصِد   لنل  7."مۡ سَابقُِۢ بٱِلَۡۡيۡرَتِٰ  وَمِنۡهُ مُّ

 قال الشنقيطيَُّ  نلحظ من ذلك أنََّّ القول بالتقديم والتأخير خلافُ الأصل،

                                              
ينظر: البرهان في علوم ا2/670البحر المحيط في التفسير:  1  .3/233لقرآن: ، و
 .1/329 ينظر: روح المعاني: 2
يضاح القرآن بالقرآن:  3  .6/190ينظر: أضواء البيان في إ
 .209نتائج الفكر:  4
ينظر: في ظلال القرآن: 3/613ال كَشَّافُ:  5  .5/2944، و
 .3/91الجامع لأحكام القرآن:  6

 .4/86واهر الحسان في تفسير القرآن: ، وتفسير الثعالبي، الج7/428ينظر: البحر المحيط في التفسير:  7
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رتْيِبِ إِلَّا لدِلَيِلٍ"ه (1393) ََّّ َملِْ علَىَ بقَاَءِ الت رَ فيِ الْأُصُولِ ... وجُُوب الْح ََّّ  1.: "تقَرَ

َّا سبق أنََّّ الفراهيََّّ رأى أنََّّ الترتيب في ال َّن ممِ َّعِاً، وأنََّّ نتبي لغة يمكن أن يكون متنو
م ليس بالضرورة الأفضلَ في كل الحالات، مستشهدا بقوله تعالى:   فَمِنۡهُمۡ ظَالمِ  "المقدََّّ

فَۡسِهۦِ وَمِنۡهُم ِ قۡتَصِد   لنل لاً " وَمِنۡهُمۡ سَابقُِۢ بٱِلَۡۡيۡرَتِٰ مُّ ه ليس كلَُّ ما جاء أوََّّ ََّّ ، وأشار إلى أن
 هو الأفضلَ دائماً. 

ما لا يكونُ بعيداً عن والذ ََّّ ب ينَ ر َّرِ َّيِنَ والمفس ي ِ اللغو ة ي أخلصُُ إليه أنََّّ مذهبَ عامََّّ
ما  ََّّ ٍ إن نةَ ََّّ َ في مواضعَ معي ن رأوا التقديم والتأخير ََّّ َ ممِ مذهب الفراهيَِّ هنا؛ إذ إنََّّ ال كثير

ََّّ إ همُ لا يقولونَ بذلكَ. ثمُ َ على ذلكَ، وإلَّا فإنََّّ َّنِةَ َ البي ة ََّّ ُج نََّّ معُظمَ القائلينَ اشترطوا الح
ِ دائماً، بل يكونُ بحسبِ  ة ََّّ ما يكونُ للأفضلي ََّّ َ إن بالتقديم والتأخيرِ لا يرونَ أنََّّ التقديم

 السياقِ ومقتضياتهِِ.

ُّالث اني ُّالم بح ث 

ياد ة ُّوالز   ُّالح ذف 

ُّالح ذف: .1

• ُّ ُّم طل قاً:ُّياء ُّالُّالمسألةُّالأولى:ُّح ذف 
يه إنََّّ  اء يختصَُّ بالشعر، إذ رأى الفراهيَُّ أنََّّ حذفَ حذف اليردََّّ الفراهيَُّ قولَ سيبو

الياء أمر شائع في الفواصل، وفي الشعر، وفي طيَِّ الكلام، وأنََّّ الأمرَ ليس كما قال 
ِ منِ )ديِنيِ( في قوله تعالى:  َ الفراهيَُّ حذفَ الياء يه، واختار عۡبُدُ "سيبو

َ
َ أ قُلِ ٱللََّّ

ُۥ ديِنِ مُُۡلصِٗ  َ 14]الزمر:  "ا لََّ ِ تعالى: [، ممُ َّلِاً له بقولهِ [، وقوله: 41]البقرة:  "فٱَتَّقُونِ "ث
ُ أن 6]الكافرون:  "لكَُمۡ دِينُكُمۡ وَلَِ دِينِ " [. بل إنََّّ الفراهيََّّ زاد على ذلك اختيارهَ

                                              
يضاح القرآن بالقرآن:  1  .6/190أضواء البيان في إ
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ُ تعالى:  ٓ إذَِا بلَغََ "يقرأَ قولهَ َاقَِِ كََلَّّ [: 27-26]القيامة:  "٢٧ وَقيِلَ مَنۡ  رَاق   ٢٦تِ ٱلتََّ
 ََّّ ِ منِ )الت اقَِِ "راَقِ(، بحذفِ الياء َ َ في اسمِ  "ٱلتََّ ا بأَِنََّّ هذا كما نَحذفُِ الياء مُحتجًََّّ

ةً منِ  ََّّ ِي  "وَاقٍ "، ومثِلهُُ في القرُآنِ: "رَاق  ")العاصِ(، فضَلاً عن حذَفِ الياءِ القيِاسيَِِّ عرَبَ
عد:  ََّّ َّ 34]الر َّ ه عل[، وقال إنَّ هذه القراءة هي قراءة النبيَِّ صل َّ ى الل م، فقد روي يه وسل

لَ لذلك ايضا بِحذَفِ الياءِ في )يعَبدُونِ( و)يطُعمِونِ(  ََّّ هُ كان يقف على الآيات، ومثَ ََّّ أن
نسَ إلََِّ لَِّعۡبُدُونِ " في قوله تعالى: نَّ وَٱلِْۡ زِۡق   ٥٦وَمَا خَلقَۡتُ ٱلِۡۡ ِن رل ريِدُ مِنۡهُم مل

ُ
 وَمَآ مَآ أ

ريِدُ 
ُ
ن يُطۡعِمُونِ  أ

َ
يات: ]الذاُّ"٥٧أ   1.[57-56ر

يه،  اء أمرٌ شائع لا يختصَُّ بالشعر فقط كما ذهب إليه سيبو ََّّ فقد رأى الفراهيَُّ أنََّّ حذفَ الي
َّ ه عليه  يم أيضًا، وذكر أنََّّ ذلك قد روي عن النبيَِّ محمد )صلى الل بل هوَ شائعٌ في القرآن ال كر

ها ذك َّ ه وسلم(، وهو مصُيبٌ في ذلك؛ إذ وردَ حديثٌ عن أمَِّ سلمة: أنََّّ رت قراءة رسول الل
 َّ َّ )صل َّ ه عليه وسل ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ )م(: "ى الل ِ ٱلعَۡلٰمَِيَۡ  ١بِسۡمِ ٱللََّّ ِ ربَل ٱلرَّحۡمَٰنِ  ٢ٱلَۡۡمۡدُ لِلََّّ

يِنِ  ٣ٱلرَّحِيمِ    2.[، يقُطََّعُِ قرِاءتهَُ آيةً آيةً"4-1]الفاتحة:  (٤مَلٰكِِ يوَمِۡ ٱلل

 َ ََّّهُ لمَ يذَكرُْ في )باب ما يَحتمَلُِ والحقََُّ أَنََّّ في كلامِ الف يه؛ إذ إن َّيِ على سيبو راهيَِّ بعضَ التجَن
ُ بها ما  ََّّوائدِ في علم القراءات، ولا يرُاد ً لحذفِ الياءاتِ التي تعُرفَُ بالز الشَِّعر( إلَّا أمثلِةَ

َّلِاوةِ على رسَمِ المصُحَفِ، ف ا كانَ زائداً في البنِيةَِ، بل ما كانَ زائداً في الت ًَّّ قد يكونُ أَصلي
ِ الكلمة مثل )وعَيِدِ(  ُنادِ(، وقد يكونُ زائداً عن بنية ِ مثل )الدَّاعِ( و)الم ِ الكلمة من بنية

 ِ َّاء ََّّوائدِ هذا دائرةٌ بينَ الحذفِ والإثباتِ على سَعةٍَ بينَ القرُ   3.و)نذُرُِ(، وأَمثلِةَُ بابِ الز

يه هي من الأَسماءِ  فةًَ والأَمثلةَُ التي ساقهَا سيبو ََّّ المنتهيةِ بالياء حينَ تكَونُ مضُافةًَ أَو معُرَ
يشِ حمَامةٍَ(  باِلأَلفِِ واللامِ ولا تكَونُ في حالةَِ نصَبٍ، كما في حذَفهِا منِ )كنوَاحِ رِ
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يشِ حمَامةٍَ(، وحذَفهِا منِ )الأَيدِْ( والأَصلُ: )الأَيدي(،  والأَصلُ: )كنوَاحِي رِ
ِ في  1،صلُ: )الغوَانيِ(وحذَفهِا منِ )الغوَانِ( والأَ  رورة ََّّ ُ من بابِ الض ه ََّّ فجعَلََ ذلكَ كل

وائدِ في القرُآنِ. ََّّ  الشَِّعرِ، وهو مردودٌ عليهِ بمِا ذكُرَِ آنفِاً في بابِ ياءاتِ الز

ََّّها من الجموعِ وليسَ فيها مثالٌ واحدٌ للمفردَاتِ من الأسماءِ أَو  يه كلُ فإن قيلَ: إنََّّ أمثلةَ سيبو
 " كَٱلَۡۡوَابِ وجَِفَان  "يقُالُ: إنََّّ هذا مردودٌ بحذَفِ الياءِ في)الجوَابِ( في قوله تعالى: المصادرِ؛ِ ف

ِيةَ( وهيَ 13]سبأ:  ُ [، ف )الجوَابِ( أَصلهُا )الجوَابيِ( جمَعُ )الجاب خم   2.الحوَضُ الضََّّ

ٓ إذَِا بلََغَ "أمَّا اختيارُ الفرَاهيَِّ أن يقرأََ:  َاقَِِ كََلَّّ يبٌ؛ إذ لم يقرأ 26يامة: ]الق " تِ ٱلتََّ [ فغرَ
راَقيَِ(  ََّّ واذَِّ )الت ِ منِ القراءاتِ ولا في الآحادِ ولا في الشََّّ َُّاء لا في المتُوَاترِ أحدٌ من القر

ِ في  3.بحذف الياء، لا وصلاً ولا وقفاً يه علَى عدَمَِ جَوازِ حذَفِ الياء بلَ نصَََّّ سيبو
ها ثابتةٌ في الوصلِ فيما  هذهِ الحالةَِ، فقالَ: "وأَمَّا في حال النصبِ  فليسَ إلَّا البيان، لأَنََّّ

، وذلك قولكَُ:  ََّّكت الياءُ أشبهَتَ غير المعتلَّ َّا تحر ه لم ََّّ ليستَ فيه أَلفٌ ولامٌ. ومع هذا أن
 : ُ عزََّّ وجلََّّ َّ ه ٓ إذَِا بلَغََ "رأيتُ القاضيَِ، وقالَ الل َاقَِِ كََلَّّ . وتقولُ: رأََيتُ جَواريَِ، "تِ ٱلتََّ

ها  َّكِةٌ"لأَنََّّ  4.ثابتةٌ في الوصل متحر

ِ في أمثال  ِ حذَفَ الياء يه على جَعلهِ لَ من انتقدََ سيبو يبدو أنََّّ الفراهيََّّ ليسَ أوََّّ و
ُ إلى ذلكَ آخرَونَ كابن عصفور ِ الشَِّعرِ، فقد سبقَهَ ِ من ضرورة  المواضعِ المذكورة

يه وغيره من الن ه (669) َ على سيبو َّاس من أنكر يينَ جَعلهَمُ الذي قالَ:" ومن الن حو
ه قد جاءَ  ََّّ ِ من )الأَيدِ( وأمثاله من ضرورة الشَِّعرِ، واستدَلَََّّ على ذلك بأن حذفَ الياء
َّاء، كقوله سبحانه  في القرآن حذفُ الياء في غير رؤوس الآي، وقرأ به عددٌ من القر
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ُ فَهُوَ ٱلمُۡهۡتَدِ  "وتعالى:  َ أنََّّ ابنَ [، وفي آيٍ غيرِ 17]ال كهف: " ... مَن يَهۡدِ ٱللََّّ ها"، غير
ما أرادوا  ََّّ همُ إن يين؛َ لأنََّّ َلزمَُ النحو يينَ بقوله: "وهذا لا ي َيهِ والنحو عصُفورٍ دافعََ عن سيبوَ

[ منَ لغُتَهُُ إثباتُ الياءِ في )الأَيدي( وأمثاله قد يَحذفهُا في الضرورة"  1.]أَنََّّ

يه أيضًا،  ( ه368) وقبَلَ ابن عصفورٍ دافعََ شارحُ الكتاب أبو سعيدٍ السيرافيَُّ  عن سيبو
يه قد ذكره في باب ضرورة  فقال: "وأمَّا حذفُ الياء مع الألف واللام، فإنََّّ سيبو
ٌ من الناس وقالوا: قد جاء في القرآنِ بحذف الياء في غير رؤوس  ُ كثير الشاعر، فأنكرهَ

َّاء لم يدَخلُ مثلهُُ في ضرو رة الشَِّعر. والذي الآي ... وما جاءَ في القرآن وقرأََتْ به القرُ
م به بعض  ََّّ َّا ذكرنا يتكل ُ ما ذهبوا إليه؛ وذلك أنََّّ حذف الياء مم يه عندي غير َ سيبو أراد
يه أنََّّ الذين لغُتَهُمُ إثبات الياء يَحذفونها  َ سيبو ما أراد ََّّ ُ على إثباتهِا ... فإن العرب، والأَكثر

ين  ين، إذ كانت الألف واللام والتنو  2.يتعاقبان"للضرورة تشبيهاً بالتنو

وفَيِهاَ منَِ الْإِضَافةَِ ياَءٌ عنه: " ه (833) ، فقد قال ابن الجزريَّ أمَّا حذفُ ياء )ديِنيِ(
، بِخلِاَفٍ عنَهُْ، ومَنَِ "وَلَِ ديِنِ " واَحِدةٌَ: َِّيَُّ ٌ وحََفْصٌ واَلبْزَ ، فتَحََهاَ ناَفعٌِ وهَشِاَم

ََّواَئدِِ  َينِْ  الز َال  3.يعَقْوُبُ" )ديِنِ( أَثبْتَهَاَ فيِ الْح

نسَ إلََِّ لِّعَۡبدُُونِ " وأمَّا ما ورد في من حذف الياء في قوله تعالى:  ٥٦وَمَا خَلقَۡتُ ٱلِۡۡنَّ وَٱلِْۡ
زِۡق   نِ رل ريِدُ منِهُۡم مل

ُ
ريِدُ مَآ أ

ُ
ن يُطۡعمُِونِ   وَمَآ أ

َ
يات: "٥٧أ بعدها، ففيِهاَ منَِ 57-56]الذار [، و

ََّواَئدِِ ياءُ )ليِعَبْدُوُ َينِْ يعَقْوُبُ الز َال ياءُ )يطُْعمِوُنِ(، أَثبْتَهَمُا فيِ الْح   4.نِ( و

ية وكتب التفسير، فنجد أنََّّ أصحابها قد وافقوا و ات ال كتب النحو إذا عدنا إلى أُمََّّ
َّوا حذف الياء، إذ  ه قد تُحذف من أبنية الفواصل الفراهيَّ وأقر ََّّ يون أن يرى النحو
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يقاعي للفاصلة مع القرآنية، والغرض اللفظي من هذا الح ذف تحقيق التناسب الإ
سوابقها ولواحقها، يقول الفراء: "وحذفها، أي )الياء( أحبَُّ إليََّّ لمشاكلتها رؤوس 

  1.الآيات؛ لأنََّّ العرب قد تحذف الياء، وتكتفي بكسر ما قبلها منها"

ََّّه تعالى قال:  َّاء أن يذكر الفر ات بالنون، ، ولم يقل: )ديِنيِ(؛ لأنََّّ الآي"وَلَِ دِينِ "و
ِي هُوَ يُطۡعِمُنِ وَيسَۡقِيِۡ  ٧٨فَهُوَ يَهۡدِينِ "فحذُفِت الياء، كما قال:  -78]الشعراء:  "٧٩وَٱلََّّ

يقرب من ذلك ما ذهب إليه أبو عبيدة، إذ يرى أنََّّ إطلاق الياء وحذفها  2.[79 و
خُذۡ بلِحِۡيَتِِ وَ "جائز في )أُمَّي(، في قوله تعالى: 

ۡ
سَِٓ  يبَۡنَؤُمَّ لََ تأَ

ۡ
[؛ لأنََّّ 94]طه:  "لََ برَِأ

ركيب كالاسم الواحد ل كثرة الاستعمال،  ََّّ هم جعلوا الت التركيب )ابن أُمَّ(، ولأنََّّ
ََّّه في  3.كالأعداد المركبة، فأجروهما مجرى اسم واحد ََّّنَ أبو جعفر النحاس أن بي وَلَِ "و

ه رأس آية، فحسَنُ الحذف  "دِينِ  ََّّ   4.لتتفق الآياتحذُفِت الياء من )ديِنيِ(؛ لأن

َّجاج إلى أنََّّ حذف الياء جائز في الأسماء خاصة، ولا يجوز في الأفعال؛  وذهب الز
لأن حذف الياء في الفعل دليل الجزم، وحذف الياء في الأسماء واقع إذا لم يكن 

 5.م ع الاسم الألف واللام

ه قيلَ:  ََّّ َّيِ ذلك ما جاء به ابن كثير، إذ ذكر أن يقُو ؛ )ديِنيِ(ولَمَْ يقُلَْ:  ،"وَلَِ دِينِ "و
ونِ فحَذُفَِ اليْاَءُ، كَماَ قيلَ:  َُّ عرَاَءِ:ُّ"فَهُوَ يَهۡدِينِ "لأَِنََّّ الْآياَتِ باِلن ُّ"يسَۡقِيِۡ "[، و78 ]الشَُّ

عرَاَءِ:   6.[80]الشَُّ

َ ابن عاشور أنََّّ الجمهور قرأ:  َ المتكلمِ  "دِينِ "وذكر ون، على أنََّّ ياء ََّّ بدون ياءٍ بعدَ الن
                                              

 .3/260معاني القرآن:  1
 .3/297 :مصدر نفسهالينظر:  2
 .2/25مجاز القرآن:  3
 .5/190ينظر: إعراب القرآن:  4
 .3/274: معاني القرآن وإعرابهينظر:  5
 .20/229، والجامع لأحكام القرآن: 8/508ن كثير: ينظر: تفسير اب 6



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   265 2026مارس -ي 

 

ُ يعقوبُ بإثباتِ الياء في  محذوفة؛ٌ ِ على النون، وقرأَه ِ ال كسرة للتخفيف، مع بقاء
ُ في المصحفِ بدونِ ياءٍ; لأنََّّ الذي يثُبتُِ  الوصلِ والوقفِ. وقد كُتبِتَ هذه الكلمة
ُ رسمهِاَ في  ً لل كسرة، فعدمَ ة ُ إلا مدَََّّ َ مثِلَ يعقوب يشُبعُِ ال كسرةََ، إذ ليستِ الياء الياء

ِ لا يقت  1.ضي إسقاطَهاَ في اللفظِ الخطَّ

ُ تعالى:  ه قولهَ َ أَقحمََ الفراهيًَّّ في نصَِّ ]القيامة:  "وَقيِلَ مَنۡ  رَاق  "وربََُّّ سائلٍ يسأَلُ هنا لمِ
27 ٌّ [، في الياءات المحذوفة جوازاً، فمن المعلوم أنََّّ حذفَ ياء المنقوص حذفٌ صرفيَّ

يجوز أن نقول: وقيلَ من  قيِاسيٍَّ )اسمٌ منقوصٌ(؛ وأنََّّ هذا حذَفٌ واجبٌ، فلا
َّاء خلافاً لما ذكره من )دينِ(، و)يعبدونِ(،  2،راقي، ولم يقرأ به أحدٌ من القر

ُ الفراهيَُّ هو الحذفُ غير الواجب، بل هو  ث عنه و)يطُعمونِ(، فالحذف الذي يتحَدَََّّ
َّا يقَول.  الحذفُ المسُتحسنَ أو الجائز في التخفيف، فهذا ليسَ ممِ

َّراقي(، بحذفها في وجوابنا أنََّّ الف َ حذفِ الياء من) الت راهيََّّ احتجََّّ على اختياره قراءةَ
َ أن  نحو)العاصي( جوازاً، فضلا عن حذفها القياسيَّ )الواجب( في )راقٍ(، وأراد
َ للحذفِ القياسيَّ في القرآن فذكرَ)واقٍ(، فهو لم يقُحم ذلكَ، بل أرادَ  يأتي بمثالٍ آخر

َّن أنََّّ حذفَ الياء يكو ا)واجباً( كما في أن يبُي ًَّّ نُ جائزاً كما في )العاصي(، وقياسي
َّ ه أعلم. َّهُ والل  )راقٍ( و)واقٍ(. وهذا ما أظن

ُّفيُّقولهُّتعالى:ُّ •  كِّتَابكََ "المسألة ُّالث انية:ُّالحذف 
ْ
ُّ:ُّ[14سراء: إ]الُّ"اقرَْأ

 كِّتاَبكََ ":ُّردََّّ الفراهيَّ اعتقادَ أنََّّ قوله تعالى
ْ
ُ ُّ"اقرَْأ ََّّه حَ أن التفاتٌ، وذكرََ أنََّّ  من الحذف، ورجَََّّ

ُ حذَفٌ، ل كنه التفاتٌ، كقوله تعالى:  ََّّه ُ أن إنِسَٰنٍ وَكَُُّ "هناك نوعاً من الالتفات يوُهمِ

                                              
ير: 1 ير والتنو  .30/584 ينظر: التحر
بع مفردَاتٍ فقط من  2 ن النكرة في أر ََّّ َّيَِّ بإثبات الياء في المنقوص المنو ُ ابن كثير المك َ القارئ انفرد

ا في الوصلِ القرآن هي: )هادٍ(، و)والٍ(، و)واقٍ(، و)باقٍ(، في الوقفِ فقط دونَ الوصَلِ، أمَّ 
ة في القراءات السبع:  ََّّ باً. ينظر: الوافي في شرح الشَّاطبي  .301فالياءُ محذوفةٌ عندَ الجميعِ وجُو
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لزَۡمۡنَهُٰ طَىئرَِهۥُ فِِ عُنقُهِ ِۦ وَنُُرۡجُِ لََُۥ يوَمَۡ ٱلقۡيَِمَٰةِ كتَِبٰٗ 
َ
 كتَِبٰكََ كَفََٰ  ١٣يلَقَۡىهُٰ مَنشُورًا ا أ

ۡ
ٱقرَۡأ

[، فكلمة )اقرأَ( من الالتفات، ولم 14-13سراء: إ]ال "١٤ا كَ ٱلّۡوَمَۡ عَليَكَۡ حَسِيبٗ بنِفَۡسِ 
بيَِۡ "يُحذفَْ قبلهَا: )قيِلَ له(؛ وأيضًا قوله تعالى:  ِ ِينَ هُمۡ فِِ خَوضۡ   ١١فوََيلۡ  يوَمَۡئذِ  لللِمُۡكَذل  ٱلََّّ

ونَ إلََِٰ  ١٢يلَعَۡبوُنَ  بوُنَ  ١٣عًًّّ  ناَرِ جَهَنَّمَ دَ يوَمَۡ يدَُعُّ ِ فسَِحۡر   ١٤ هَذِٰهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِِ كُنتمُ بهَِا تكَُذل
َ
أ

ونَ  نتمُۡ لََ تُبۡصُِ
َ
مۡ أ
َ
ٓ أ وَوَقىَهُٰمۡ رَبُّهُمۡ عَذَابَ "[؛ وكذلك قوله تعالى: 15-11]الطور:  "هَذَٰا

بوُاْ هَنيِـٓ اَۢ بمَِا كُنتمُۡ تَعۡمَلوُنَ  ١٨ٱلَۡۡحِيمِ   1.[19-18الطور: ]ُّ"١٩كُوُاْ وٱَشَۡۡ

يم يوُهمُِ  َ نوعٍ من الالتفات في القرآن ال كر م أنََّّ الفراهيََّّ يرى وجود ا تقدََّّ ََّّ نفهم ممِ
ه في الواقع يعُدََُّ من الالتفات، كما في الأمثلة التي ساقهَا، والتي تظُهرِ  ََّّ الحذف، ول كن

ِ محذوفٍ  يم يمكن أن يكون حاضراً دون تقدير ا يبرز أنََّّ الالتفات في القرآن ال كر ََّّ ، ممِ
بية.  وجهاً من وجوهِ البيان والبلاغة في اللغة العر

ً واَسْتدِْراَراً  يةَ َ تطَْرِ ُ بالالتفات: "نقَْلُ الكلَاَمِ منِْ أُسلوُبٍ إِلىَ أُسلوُبٍ آخرَ والمقصود
 ِ جَرِ ب ِ منَِ المْلَاَلِ واَلضََّ َاطرِهِ ً لِخ ِ وصَِياَنةَ دوَاَمِ الْأُسْلوُبِ الوْاَحِدِ للِسََّامعِِ وتََجدْيِداً لنِشَاَطهِ

العلَاقة بين حذف فعل القول والالتفات، نستذكرُ النصوصَ التي ولفهم  2.علَىَ سمَعْهِِ"
لٌ في الخطاب، وهي على ثلاثة أقسام: َُّ  يجري فيها تحو

ل • ل فيه من قبيل حذف فعل القول ولا القسمُّالأو   َُّ ََّّن أن يكون التحو : ما يتعي
بتقدي د يحتمل غيره، و ضح رابطُ المقَول الذي يتحدََّّ ََّّ يت ر فعلِ قولٍ ينسجمُ الكلامُ و

ٱلقَۡوَاعِدَ مِنَ ٱلۡۡيَۡتِ وَإِسۡمَعٰيِلُ رَبَّنَا  مُ ـۧ وَإِذۡ يرَۡفَعُ إبِرَۡهِٰ  "بوضوحٍ، مثل قوله تعالى: 
  ٓ لْ [، والتقدير: يقولانِ، أَو قائليَنِْ: 127]البقرة:  "تَقَبَّلۡ مِنَّا ََّّ ناَ تقَبَ ََّّ َب ا، وقولهُُ: ر ََّّ  منِ

"  ٓ ِ نصَْبٍ بإضمار القولِ  "رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّا يوَۡمَ تبَيَۡضُّ "ومنه أيضًا قوله تعالى:  3.في محلَّ
                                              

 .29-28، و21ينظر: أساليب القرآن:  1
 .3/314البرهان في علوم القرآن:  2
 .2/114ينظر: الدرَّ المصون في علوم الكتاب المكنون:  3
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كَفَرۡتمُ بَعۡدَ إيِمَنٰكُِمۡ وجُُوه ُۚ وجُُوه  وَتسَۡوَدُّ 
َ
ِينَ ٱسۡوَدَّتۡ وجُُوهُهُمۡ أ ا ٱلََّّ مَّ

َ
]آل  " فأَ

ُ 106عمران:  يماَنكِمُْ؟ وحََسنَُ الْحذَْفُ لدِلَاَلةَِ قالُ لهم: [، والتقدير: في أَكَفرَتْمُْ بعَدَْ إِ
 ٌ يلِ كَثيِر نزِْ ََّّ ُ فيِ الت ُ تعالى: ومنه كذلكَ، كما 1.الكْلَاَمِ علَيَهِْ، ومَثِلْهُ َّاءُ، قولهُ  قال الفر

نفُسَكُمُ  )"
َ
ْ أ خۡرجُِوآ

َ
يدِۡيهِمۡ أ

َ
ْ أ [، معناه: يقولون: 93م: ]الأنعا (وَٱلمَۡلَىئكَِةُ باَسِطُوآ

 2.أَخرجِوا، ... وهو كثيرٌ، فقسِْ بهذا ما ورد عليك"
ََّّنُ أن يكونَ من الالتفاتِ ولا تقديرَ له غير ذلك، مثل قوله القسمُّالثاني • : ما يتعي

مَاءِٓ مَاءٓٗ " تعالى: نزَلَ مِنَ ٱلسَّ
َ
َ أ نَّ ٱللََّّ

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
 أ

َ
ۡتَ خۡرجَۡنَا بهِۦِ ثَمَرَتٰ   فَأ ُۚ  مُُّ لۡوَنُٰهَا

َ
 "لفًِا أ

ُ للأصل: أنزلََ فأَخرجََ [، 27]فاطر:  فالتفتَ من الغائب الى ، والتقدير
َّمِ قۡ "ومنه أيضًا قوله تعالى: 3.المتكل

َ
 قَالَ يَقَٰوۡمِ  يسَۡعَٰ صَا ٱلمَۡدِينَةِ رجَُل  وجََاءَٓ مِنۡ أ

جۡرٗ  ٱتَّبعُِواْ مَن لََّ يسَۡـ َلكُُمۡ  ٢٠ٱتَّبعُِواْ ٱلمُۡرۡسَليَِۡ 
َ
هۡتَدُونَ أ عۡبُدُ  ٢١ا وهَُم مُّ

َ
 وَمَالََِ لََٓ أ

ِي فَطَرَنِِ وَإِلَّهِۡ ترُجَۡعُونَ  الأصل: وما ل كَمُ لا تعَبدونَ ف 4،[22-20 ]يس: "٢٢ٱلََّّ
م. َُّ ُ هنا  الذي فطركَمُ، فالتفَتََ من )منَ( الخطِابِ إلى التكل لة ُ المسجََّّ والملُاحظة

لَ إليه ي ََّّ ل عنها،أنََّّ الضمير المتحو ََّّ ِ في الجملة المتحو ة ُ على صاحب القصََّّ  عود
ُ إلى أصله.  بتغييرٍ يسيرٍ للضمير يعود الكلام : "و ازيَُّ ََّّ وفَيِ العْدُوُلِ عنَْ قال الر

ه لو قال: ما ل كَمُ لاَ تعَبْدُوُنَ  ََّّ مُخاَطَبةَِ القْوَمِْ إِلىَ حاَلِ نفَْسِهِ حِكْمةٌَ ولَطَيِفةٌَ: وهي أن
 ُ ََّّذيِ فطَرَكَ َ "مْ، لمَْ يكَنُْ فيِ البْيَاَنِ مثِلَْ قوَلْهِِ: ال ا قاَلَ: ومَا ليَِ، "وَما لِّ ََّّ ُ لمَ ه ََّّ ؛ لأَِن

َبيَاَنهَاَ منِْ  َ و ََّّة ُ لاَ يطَْلبُُ العْلِ ه ََّّ َ كلَُُّ أَحدٍَ أَن ِ حاَلُ نفَْسِهِ، علَمِ وأََحدٌَ لاَ يَخفْىَ علَيَهْ
 ِ ُ بِحاَلِ نفَْسِه ُ أَعلْمَ ه ََّّ ا لوَْ قاَلَ: ماَ ل كَمُْ، جاَزَ أَحدٍَ؛ لأَِن َ المْاَنعِِ، وأََمََّّ َّنُِ عدَمَ َ يبُيَ ، فهَوُ

                                              
 .8/319 ، ومفاتيح الغيب:1/454 اني القرآن وإعرابه للزجاج:، ومع7/93 ينظر: جامع البيان: 1
ينظر: جامع البيان:1/81معاني القرآن:  2 ، ومفاتيح 1/208، ومعاني القرآن وإعرابه: 3/64 ، و

 .1/384، وروح المعاني: 4/44 الغيب:
أ 3 ََّّ ِ الت يل في وجوه يل وعيُونِ الأقاو نز ََّّ يل: ينظر: ال كَشَّافُ عن حَقائقِ غوَامضِِ الت ، ومفاتيح 3/68و

 .29-9/28، والبحر المحيط في التفسير: 22/61الغيب: 
 .11/398ينظر: روح المعاني:  4
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ََّّةِ ل كِوَنِْ غيَرْهِِ أَعلْمََ بِحاَلِ نفَْسِهِ. فإَِنْ قيِلَ: قاَلَ  ََّّهُ يطَْلبُُ بيَاَنَ العْلِ أَنْ يفُْهمََ منِهُْ أَن
هُ:  ََّّ ِ وَقَارٗا"الل ا لكَُمۡ لََ ترَجُۡونَ لِلََّّ ٍَّ، 13ح: ]نو "مَّ [، نقَوُلُ: القْاَئلُِ هنُاَكَ غيَرُْ مدَْعوُ

َ لا أعبد وقد  يماَنِ، فقَاَلَ: ومَاَ ليِ ٌّ إِلىَ الْإِ َّ جلُُ مدَْعوُ ََّّ َ داعٍ، وهاهنا الر ماَ هوُ ََّّ وإَِن
ُ نصُْحَهمُْ  1؛طلب مني ذلك؟" ِيد َ يرُ ِ لنِفَْسِهِ، وهَوُ ِ نصُْحِه ُ فيِ صُورةَ لذا أَبرْزَهَ

فَ   2. بهِمِْ ليِتَلَطَََّّ
يَنِ، أي حذَفَ فعلِ القوَلِ والالتفاتَ، وذلك القسم ُّالثالث • : ما يَحتمَلُِ التقدير

مۡنٗ  وَإِذۡ جَعَلۡنَا ٱلۡۡيَۡتَ مَثَابةَٗ "مثلُ قوله تعالى: 
َ
قَامِ إبِرَۡهِٰ لللِنَّاسِ وَأ ذُِواْ مِن مَّ مَ ـۧ ا وَٱتََّّ

  
خذِوُا، علَى حذفِ الأصلُ: و [، إذ يُحتمَلَُ أن يكون125َ]البقرة: ُّ" مُصَللٗ ُلنْا اتََّّ ق

ِ إلى الخطابِ، وأن يكونَ الأصلُ:  فعلِ القول، لُ من الغيَبة َُّ يُحتمَلَُ التحو و
خذَوُا، فجرَى العطفُ بالإنشاء في فعِلِ الأمرِ معَ الالتفاتِ في الضمير للتنبيهِ  واتََّّ

َِّ مقام هذه الشعيرةِ.  على علو

 َ ُحت وَكَُُّ "ملِِ لحذفِ فعلِ القولِ وللالتفاتِ كليَهما قولهُُ تعالى: فمن هذا القسم الثالثِ الم
لزَۡمۡنَهُٰ طَىئرَِهُۥ فِِ عُنُقِهِ ۦ وَنُُۡرِجُ لََُۥ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ كتَِبٰٗ 

َ
  ١٣يلَۡقَىهُٰ مَنشُورًا ا إنِسَٰنٍ أ

ۡ
ٱقۡرَأ

َ الأَصلَ: قائ[، إذ 14-13]الإسراء:  "كتَِبَٰكَ  ليِنَ لهُ: اقرْأَْ، فيكون يمكن أن نقُدََّرِ
ه التفتََ من  حذفاً للقولِ، ََّّ ُ منَشوراً فيقَرأَُ كتِابهَُ، ل كن َلقاه َ الأصلَ: ي رِ يمكن أن نقُدََّ و

  الغيَبةِ إلى الخطاب.

، ح هُّالفراهي   ََّّة الترجيح، وقد  وهذاُّالتقدير ُّالأخير ُّهوُّالذيُّرج   ل كن من غير بيانِ عل
ََّّه يرى أنْ  ُ أن ََّّة وجيه  تكونُ العل ََّّ َ بالإمكانِ الت ِ ما دام َّغَِ لادَّعِاء الحذفِ والتقدير لا مسُوَ

ِ ما  ٌ أنََّّ اجتنابَ تقدير محذوفٍ أَوْلى من تقديرهِ بحسب الالتفاتِ ومعُطيَاتهِِ، فمعلوم
اجحُ. ََّّ ِ أن ذلكَ هوَ الر  أمكنَ، وأغلبُ الظنَّ
                                              

 .29-9/28، والبحر المحيط في التفسير: 26/264مفاتيح الغيب:  1
 .9/56ينظر: البحر المحيط في التفسير:  2
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بُ مَ "المسألةُّالث الثة:ُّتقدير ُّمحذوفٍُّفيُّقولهُّتعالى:ُّ • ِ ُۗ يُعَذل ن يشََاءُٓ وَيَغۡفِرُ لمَِن يشََاءُٓ
ء   ِ شََۡ

ٰ كُل ُ عََلَ ُّ[:40]المائدة:ُّ"ُّ قَدِير  وَٱللََّّ

َ محذوفٍ في قوله تعالى:  ِ تقدير بُ مَن يشََاءُٓ "ردَّ الفراهيَُّ على عبد القادر الدَّهلويَّ ِ يُعَذل
ء   ِ شََۡ

ٰ كُل ُ عََلَ ُۗ وَٱللََّّ إذ ذكر الفراهي أنََّّ الدَّهلويََّّ  [،40ائدة: ]المُّ" قَدِير  وَيَغۡفِرُ لمَِن يشََاءُٓ
َّ ه تعالى يعُذَّبِ عذابا عظيما على إثم صغير إن شاء، فلا اعتراضَ عليه.  قال: إنََّّ الل

ُّباطلٌُّ يلٌ ُّتأو ُّهذا ُّأن   ُّالفراهي   َّ ه تعالى يعذَّبِ فرأى ؛ فإنََّّ المرُاد من الآية: أنََّّ الل
يتوب على التائبين فهو المالك على الإطلا ق، فكما يعذب بقدرته، فكذلك الظالمين و

ُّلنظمُّالكلاميغفر بقدرته،  ُّموافقٌ يلٌ ُّتأو َ قبل هذه الآية وهذا َّ ه تعالى ذكر ، فإنََّّ الل
عذاب السارق والمغفرة له إن تاب وأصلح، وهذا هو إطلاق المشيئة، ولا شكََّّ في 

ه لا يفعل غير الحقَّ والقسط ََّّ ه لا اعتراضَ عليه في ما يفعل، ول كن ََّّ   1.أن

ُّالر  أيوخلاص يل عبد القادر الدهلويَّ للآية  ة الذي عرضه الفراهي هو رفض تأو
َّ ه  يلهَ باطلاً، ورأى أنََّّ المقصود من الآية: أنََّّ الل القرآنية المذكورة، إذ عدََّّ الفراهيَُّ تأو
َّ ه في ذلك، وذهبَ  يتوب على التائبين، مؤكَّدِاً إطلاق مشيئة الل يعذَّبِ الظالمين و

َ بالتعذيب ال كبيرِ على الذنبِ الفراهيَُّ إلى أنََّّ تأو  ة ََّّ َ الإلهي َّبُِ الحكمة ِ يغُيَ يلَ الدهلويَّ
َّ ه لا يفعل إلا الحقََّّ والقسط.   الصغير، في حين أنََّّ الل

ُ أنََّّ من ذهب قولهُم بخلاف قول الفراهيَِّ همُ أقلَُّ القليل من العلماء  والذي رأيتهُ
َّ ه تعالى يعُذَّبِ عذابا عظيما على  إثم صغير إن شاء، فلا اعتراض الذين رأوا أنََّّ الل

ِمنَْ يشَاَءُ علَىَ  يغَفْرُِ ل َ غيِرةَِ و َّهُ يعُذََّبُِ منَْ يشَاَءُ علَىَ الصََّّ َّاس، إذ ذكرَ أن عليه، ومنهم ابن عب
 ٌ ِ شيَْءٍ قدَيِر هُ علَى كلَُّ ََّّ حَّاك 2،الْ كبَيِرةَِ، واَلل  3.( ه105) ومثلُ ذلكَ عندَ الضَّ

                                              
َّظِام:  1  .70ينظر: دلائل الن
، 4/349 ، وتفسير الراغب الأصفهاني:2/37 فسير السمعاني:، وت1/423 ينظر: لطائف الإشارات: 2

 .7/333، واللباب في علوم الكتاب: 2/50وتفسير البغوي: 
 .2/185ينظر: التفسير الوسيط للواحدي:  3
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ُّال ُّقول ه مُّقول  ُّمنُّوافق  ا ُّوقار ب هأم   َّ ه سبحانه وتعالى فراهي   ، فهؤلاء ذهبوا إلى أنََّّ الل
دَّيَُِّ  يتوب على التائبين. ومن هؤلاء السَُّ ب الظالمين و ( واَلكْلَبْيَُِّ  ه127) يعُذَُّ

ِمنَْ  ه146) ُ ل يغَفْرِ َ ُ منَْ ماَتَ علَىَ كُفْرهِِ، و َ يعُذََّبُِ منَْ يشَاَء َّ ه (، إذ ذهبا إلى أنََّّ الل
ِ  يشاء منَْ تاَبَ   1.منِْ كُفْرهِ

د حسين الذهبيَّ  ََّّ بة، ه (1398) وقال محم : "يغفر لمن يشاء الغفرانَ له بأن يوفقه للتو
َّقِه، وليس من الحكمة أن يعُذَِّب المطيع الموفي،  يعُذَِّب منَ يشاء تعذيبه بأن لا يوف و

َّ ه من أن يكون ظالماً" َِّر، وقد انتفى الل  2.وليس منها أن يرحم العاصي المصُ

هم دائرون بين مغفرته وتعذيبه؛ فيغفر لمن يشاء بأن يهديه للإسلام يرى او  لسعديَُّ أنََّّ
يعذب من يشاء بأن يكَلِهَ إلى  يمنَُّ عليه بترك العصيان فيغفر له ذنبه، و فيغفر شركه و
يعذبه على ذلك، ثم ختم الآية  نفسه الجاهلة الظالمة المقتضية لعمل الشر فيعمل الشر و

يمين دالين  على سعة رحمته وعموم مغفرته وسعة إحسانه. فالآية فيها الإخبار باسمين كر
َّ ه له ومنهم من يعذبه، فلم يختمها باسميَنِ أحدهما  عن حالة الخلَق وأنََّّ منهم منَ يغفر الل
ٌّ على النقمة، بل ختمها باسميَنِ كلاهمُا يدلَُّ على الرحمة،  ٌّ على الرحمة والثاني دالَّ دالَّ

 3.يرحم بها عباده لا تخطر ببال بشر، ولا يدرك لها وصففله تعالى رحمة وإحسان س

ََّّن لي أنََّّ رأي الفراهيَِّ في أنََّّ المقصود من الآية هو أنََّّ  ِ ما سبق، يتبي ً على كلَُّ بناء و
َّ ه لا يعُذَّبِ المطيع المؤمن  يتوب على التائبين هو الأرجح؛ُ لأنََّّ الل َّ ه يعذب الظالمين و الل

َِّر، بل يغفر يرحم العاصي المصُ لمن يشاء بأن يهديه للإسلام أو يمنََّّ عليه بترك  و
َّقِه، بحسب مشيئته ورحمته، وهذا ينسجم مع  يعذب من يشاء بألَّا يوف العصيان، و

ة. ة العامََّّ ََّّ  الرحمة الإلهي

                                              
يل: -ينظر: تفسير البغوي 1  .2/50 معالم التنز
 .2/240التفسير والمفسرون:  2
يم الرحمن في تفسير كلام 3  .146المنان:  ينظر: تيسير ال كر
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ياد ة:2 ُّ.ُّالز  

يادة ُّ)لا(ُّفيُّقولهُّتعالى:ُّ • ولى:ُّز لًََّ يَعۡلمََ "المسألةُّالأ  ِ لََّ يَقۡدِ  لّل
َ
هۡلُ ٱلۡكِتَبِٰ أ

َ
رُونَ أ

ء   ٰ شََۡ نَّ عََلَ
َ
ِ وَأ ِن فضَۡلِ ٱللََّّ ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ   مل ُۚ وَٱللََّّ ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ ٱلفَۡضۡلَ بيَِدِ ٱللََّّ

ُّ:[29]الحديد: ُّ"ٱلۡعَظِيمِ 

يادةَ )لا( في  لًََّ يَعۡلمََ "ُّقوله تعالى:ردََّّ الفراهيَُّ ز ِ ٰ شََۡ  لّل لََّ يَقۡدِرُونَ عََلَ
َ
هۡلُ ٱلكِۡتَبِٰ أ

َ
 ء  أ

نَّ 
َ
ِ وَأ ِن فضَۡلِ ٱللََّّ ُ ذُو ٱلفَۡضۡلِ ٱلعَۡظِيمِ  مل ُۚ وَٱللََّّ ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ ، فذكر أنََّّ "ٱلفَۡضۡلَ بيَِدِ ٱللََّّ

ُ قيل:  ََّّه ها بيانٌ لما لم يذُكرَ وعوِضٌَ عنه كأن َّرَُِّ في )أَن(، إذ إنََّّ )لا( ليست بزائدة، والس
َّا يعلمَ أهلُ الكتاب أنََّّ فضلَ  هم لا يقدرون على شيءٍ من فضل )لئل َّا إنََّّ َّ ه بأيديهم، كل الل

َّ ه(. ومثالُ )أن( هذه قوله تعالى:  ْ إلََِّ لمَِن تبَعَِ دِينَكُمۡ قُلۡ إنَِّ ٱلهُۡدَىٰ "الل وَلََ تؤُۡمِنُوٓا
حَد  
َ
ن يؤُۡتََى أ

َ
ِ أ وهُدَى ٱللََّّ

ُ
ِثۡلَ مَآ أ وكُمۡ عِندَ رَبلكُِمُۡۗ قُ  مل وۡ يَُُاجُّٓ

َ
ِ تيِتُمۡ أ لۡ إنَِّ ٱلۡفَضۡلَ بيَِدِ ٱللََّّ

ُ وَسِٰع  عَليِم   ُۗ وَٱللََّّ ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ يََۡتَصُّ برِحَََۡتهِۦِ مَن يشََ  ٧٣ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ ُۗ وَٱللََّّ اءُٓ
 1.[، فهذا نظيرهُ وتفسيرهُ، وقد جاء هذا المعنى في مواضع74-73]آل عمران: ُّ"٧٤

عندي: المعنى ما يفُهمَ من القول المشهور، ول كن لا أجعل وقال في موضع ثانٍ: "و
ما ينوب عن المثُبتَ، كقوله:  ََّّ ب ُ أنََّّ المنفيََّّ ر بيانهُ ِّمِّيَ ")لا( زائدةً. و ال  "لَ يُُِّبُّ الظَّ

َلََّّ يَعْلمََ "[، أي: يبُغضِهُمُ؛ 40]الشورى:  [، معناهُ: يبطل علِمهُمُ 29]الحديد:  "لِِّ
ََّّنَ  ََّّ بي ل، ثمُ  ما ينَتجُُ من بطُلانِ هذا العلم الذي لهم من قبلُ، فيحصلُ لهم علِمٌ الأوََّّ

يلُ يقَربُُ إلى الفهَمِ ... ومثِالُ هذه )أَن( في  آخرَُ، فإنََّّ العلِمَ يبَطلُُ بالعلِم. وهذا التأو
لََّ تشُِۡۡكُواْ بهِۦِ"قوله: 

َ
تلُۡ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡ  أ

َ
[، وقوله 151]الأنعام:  "قلُۡ تَعَالوَۡاْ أ

يۡتَهُمۡ ضَلُّوٓاْ "تعالى: 
َ
 تتََّبعَِنِ   ٩٢مَا مَنَعَكَ إذِۡ رَأ

لََّ
َ
 2."[93-92]طه:  "أ

                                              
 .9ينظر: أساليب القرآن:  1
يم:  2  .331-2/330تعليقات في تفسير القرآن ال كر
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وقال في موضعٍ ثالثٍ: "قد أشكلَ هذا النفيُ على الناس، فذهبوا إلى أنََّّ )لا( هاهنا 
هم لا يق درون على شيءٍ زائدة، وهذا اضطرارهُم. وأرى أنََّّ أهل الكتاب لو علموا أنََّّ

َّ ه تعالى  ة، فالل ُ به هذه الأُمََّّ َّ ه لَ الل َما سَخطِوا على ما فضََّّ َما حسدَوا ول َّ ه ل من فضل الل
َّ ه،  ُ جهلهِم بأنََّّ الفضل بيد الل يادة ُ سخطهِم وز يادة ينَتجُُ من ذلك ز يؤُتيهم كِفليَنِ. و

 1.وهكذا جاء في الحديث والإنجيل"
ُ زائدةٍ، ورأى أنََّّ  نلحظ أنََّّ الفراهيََّّ ذهبَ إلى أنََّّ كلمة )لا( في الآية المذكورة غير

َ ذلك بآياتٍ أُخرى في  ِما لم يذُكرَ، وأوضَح السرََّّ في استعمال )أَن( للتوضيح والتبيين ل
َّا يجعل  يم، وأشار أيضًا إلى أنََّّ )لا( قد تأتي قبل الفعل لإثبات ضدَّهِ، ممِ القرآن ال كر

ةِ ينحصرُ في  ََّّ َّ ه.المعنى في الآيةِ المعَنيِ  عجَزِ أهل الكتاب عن علِمِ مدَى فضل الل
يادة )لا( من عدمها في الآية، وانقسموا على قسمين:  والذي رأيته أنََّّ العلماء قد اختلفوا في ز

ُّالأول • ُّوالقسم يادة، ُّبالز ُّالقائلون ُّهم ِ عندهم: أنْ يكونَ : يادة َ الز مفهوم
ً من حيثِ ا ُ سواء َ لا دخولُ الاسمِ أو الفعلِ أو الحرفِ وخروجهُ لمعنى، فهو

ِ زاَئدِاً أَنََّّ أَصْلَ المْعَْنىَ  : "ومَعَْنىَ كَونْهِ ُ إلَّا التوكيدَ، قال الزركشيَُّ يفُيد
أْكِيدِ، واَلوْاَضِعُ  ََّّ ُ الت ِ حَصَلَ فاَئدِةَ أْكِيدِ، فبَوِجُُودِه ََّّ ِ دوُنَ الت حاَصِلٌ بدِوُنهِ

ا لفِاَئدِةٍَ" َ إِلََّّ يْء ََّّ ُ لاَ يضََعُ الش يه عن كلمة )ما(: "وتكون ق 2.الْحكَِيم ال سيبو
بمنزلة )ليسَ( في المعنى ... وتكون توكيداً لغَْواً، وذلك قولكُ: متَى ما 

َّ ه عز وجل:  ِ ما جرُْمٍ، وقالَ الل فَبمَِا "تأَتنِي آتكَِ، وقولكُ: غضَِبتَْ منِ غيَر
ِيثَقَٰهُمۡ  ه13، والمائدة: 155]النساء:  "نَقۡضِهِم مل ا لم تُحدِْثْ [، وهي لغَْوٌ في أنََّّ

َ من العملِ، وهي توكيدٌ للكلام"  3.إذ جاءتَْ شَيئاً لم يكُنْ قبَلَ أن تَجيء
يسمَّى  رِح ولم يعُقدَ عليه أمر، و وقالَ الزجَّاج: "اللغو في كلام العرب ما اطَُّ

                                              
يم:  1  .2/332تعليقات في تفسير القرآن ال كر
 .3/74البرهان في علوم القرآن:  2
 .4/221الكتاب:  3
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ا به وإن كان موجوداً لغَواً" َ ابن السرَّاج باب  1.ما ليس معتدََّّ وعقد
يادة والإلغاء(، ذكر فيه ما هو أن تأتي الكلمة لا موضع لها  )الز ََّّ أنََّّ الإلغاء إن

ها متى أُسقطِتَ من الكلام لم يختلََّّ  ا يعُربَ، وأنََّّ ََّّ من الإعراب إن كانت ممِ
ُلغى من الكلام تأكيداً أو تبييناً ما يأتي ما ي ََّّ  2.الكلام، إن

لًََّ يَعۡلمََ ":ُّفي قوله تعالىُّإنََّّ )لا( 3:ومن ذلك قولهُمُ ِ هۡلُ  لّل
َ
 ،[29]الحديد: ُّ"...ٱلكِۡتَبِٰ أ

جَّاج، إذ رأى حذفَ  ََّّ يادتها الز َ أهلُ الكتاب. وذهب إلى ز زائدة، وإنََّّ التقدير: ليعلم
ها لغوٌ،  َ لمعنى النفي، وأنََّّ )لا( تدخل في الكلام مؤَكدةً، وأنََّّ )لا(، وهي حرف جاء

لًََّ يَعۡلمََ "كقوله:  ِ هۡلُ ٱلكِۡتَبِٰ  لّل
َ
، إذ رأى أنََّّ وقا 4.[29الحديد: ]ُّ"أ يادتها الزمخشريَُّ ل بز

َّ ه   5.)لا( هنا مزيدةٌ، والمعنى: لتوضيح عجز أهل الكتاب عن علِمِ فضل الل

ُّالثاني • ُّويمنعونهالقسم يادة ُّبالز ُّالقول ُّي رتضون ُّلا ُّالذين ُّهم . ومن هؤلاء :
يادة قد افتقر إلى حذف شيءٍ موجودٍ، ومن  ، إذ رأى أنََّّ من قال بالز َّازيَُّ الر

 الإضمار أولى من الحذف؛ لأنََّّ الكلام إذا افتقر إلى الإضمار لم المعلوم أنََّّ 
يوُهمِ ظاهره باطلاً أصلاً، بِخلاف افتقاره إلى الحذف وإيهام ظاهره للباطل، 

يادة )لا(  6.فعلَمِنْا أنََّّ هذا القول أَولى، وهو عدم ز
لاً، وردََّّ على  ث عنه مفصََّّ يادة وتحدََّّ َّدِين قولهم، ومن العلماء من رفض القول بالز ي المؤ

ها غير زائدةٍ، وأنََّّ الضمير في قوله: 2011) ومنهم فضل حسن عباس م(، إذ رأى أنََّّ
َ أهلُ الكتاب أنََّّ النبيََّّ لََ يَقۡدِرُونَ ) َّا يعَلم ( عائد إلى الرسول وأصحابه، والتقدير: لئل

هم إذا لم يعَلمَوا أنََّّ  َّ ه، وأنََّّ همُ لا يقَدرون عليه والمؤمنينَ لا يقدرون على شيءٍ من فضل الل
                                              

 .2/201معاني القرآن وإعرابه:  1
 .2/259، و2/257 ينظر: الأصول في النحو: 2
 .1/47، والمقتضب: 3/137، و1/374اني القرآن: ينظر: مع 3
 .2/137ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج:  4
يل:  5 أو ََّّ يل في وجوهِ الت يل وعيُونِ الأقاو نز ََّّ  .4/483ينظر: ال كَشَّافُ عن حَقائقِ غوَامضِِ الت
 .29/476ينظر: مفاتيح الغيب:  6
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هم يقدرون عليه، ثم ذكر:  نَّ "فقد علَمِوا أنََّّ
َ
ِ  وَأ ، أي: وليِعلموا أنََّّ الفضل "ٱلفَۡضۡلَ بيَِدِ ٱللََّّ

هم يقَدرونَ على  َّا يعتقدَ أهلُ الكتاب أنََّّ َّا فعلَنا كذا وكذا لئل َّ ه، فيصُبحِ التقدير: إن بيد الل
نينَ،  ََّّ َّ ه وإحسانه في أقوامٍ معي َّ هحصر فضل الل  1.وليعتقدوا أنََّّ الفضل بيد الل

َّضِاح معناها في  يادة )لا( وات ُ لرأي الفراهيَِّ تؤكَّدِ عدم ز ُ الموافقة باختصارٍ، الآراء و
السياق، في حين أنََّّ الآراء المخالفة لرأي الفراهيَِّ ترى أنََّّ حذف )لا( مقبولٌ 

ها مؤكَّدِةٌ في الكلام. والذي يبدو لي أنََّّ رأي َّرِها على أنََّّ الفراهيَِّ وموُافقِيِهِ أرجحُ،  وتفس
ََّّ يمكنُ القول  لاً للمعنى واستشهدوا بآياتٍ توضح فكرتهم، ومن ثمَ موا تحليلاً مفصََّّ إذ قدََّّ

مة. َّاجح مع التعليلات المقدََّّ  إنََّّ رأي الفراهيَِّ هو الر

يادة ُّ)لا(ُّفيُّقولهُّتعالى:ُّ • قسِۡمُ بمَِوَقٰعِِ ٱلنُّجُومِ "المسألةُّالثانية:ُّز
ُ
ُّ[:75]الواقعة:  "فلًََٓ أ

يادة )لا( في قوله تعالى:  قسِۡمُ بمَِوَقٰعِِ ٱلنُّجُومِ "ردََّّ الفراهيَُّ على من قال بز
ُ
، إذ رأى "فلًََٓ أ

ا،  يادة )لا( سخيفٌ جدًَّّ أنََّّ )لا( منفصلةٌ، أي: باطلٌ ما يَحسبَُ الإنسانُ، وأنََّّ القولَ بز
ٌ سقيم؛ٌ لضعف المعنى، ولتصريح القر صلة ََّّ ها مت بأنََّّ ً بعدَ قولهِِ و آن بخلافه، إذ جاء مباشرة

قسِۡمُ بمَِوَقٰعِِ ٱلنُّجُومِ "تعالى: 
ُ
ُ تعالى:  "فلًََٓ أ َّوۡ تَعۡلمَُونَ عَظِيم   وَإِنَّهُۥ لقََسَم  "قولهُ ]الواقعة: " ل

َّا( قبلهَ، كما قال تعالى: 76  وٱَلقَۡمَرِ "[، وأنََّّ انفصال )لا( قبل القسم كانفصال )كل
 "كََلَّّ

َّرِ: ]المدََّّ  ثمَُّ كََلَّّ سَوفَۡ  ٣كََلَّّ سَوفَۡ تَعۡلمَُونَ "[، وتكرارها كتكرارها، كما قال تعالى: 32ث
ة 4-3]التكاثر:  "٤تَعۡلمَُونَ  [، وأنََّّ هذا الأسلوب شائع في كلامهم إذا أرادوا شدََّّ

ٌّ لما ق ً على أنََّّ الكلام جوابٌ وردَّ ٍ سابقٍ، لأنََّّ في تقديم )لا( دلالة يل من الإنكار لظنَّ
ما قدَُّمِتَ عليه كلمةُ  ََّّ ًا، فإنََّّ القسَمَ عادته الابتداء، وإن قبلُ، وعلى أنََّّ الإنكار: يحتمل مكُث

ة الاعتناء به، وأنََّّ القسَمَ على الأكثر تأكيدٌ لإثباتٍ  ، فإذا كان الإنكار الإنكار لشدََّّ
َّ ه، وإن قي في، ولذلك قالوا: لا والل ََّّ رَ الكلامُ بالن َّ ه لا، كان ضعيفاًحَسنَُ أن يصَُدََّّ  2.لَ: والل

                                              
َّان وروائعُ البيان في دعَوينظر:   1 يادةِ في القرآنلطَائفُ المن َِّ  .242: ى الز
 .9، وأساليب القرآن: 33، وإمعان في أقسام القرآن: 536ينظر: نظام القرآن:  2
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َ أيضًا أنََّّ )لا( في قوله تعالى:  مُ "وذكر في موضعٍ آخرَ قسِّْ
ُ
ٌ عن )أُقسمُِ(،  "فَلََّ أ منفصلة

َّوۡ تَعۡلمَُونَ عَظِيم   وَإِنَّهُۥ لقََسَم  "فإنََّّ بعدهَا:  [، فلو كان النفيُ على القسَمَ 76]الواقعة:  "ل
َما قال:  نََّّ النفيَ على إنكارهم القرآن وتكذيب القرآن والقيامة شيء ، وأ"وَإِنَّهُۥ لقََسَم  "ل

واحد، فإنََّّ أهمََّّ شيء جاء القرآن به في أول الأمر تصديق البعث والجزاء كما جاء في 
  1.كثير من الآيات

يادة )لا( في قوله تعالى:  وخلاصة ُّقولُّالفراهي  ُّ مُ "أنََّّ القولَ بز قسِّْ
ُ
غير مُجدٍ، وأنََّّ  "فَلََّ أ

المنفصل يكشفُ عن الباطل الذي يعتقده الإنسان، ورأى أنََّّ القسَمَ في القرآن النفي 
ََّّ فإنََّّ النفي يسُهمِ في توضيح الإنكار وتأكيده، وأنََّّ  يم يأتي قاطعاً ومؤُكَّدِاً، ومنِ ثمَ ال كر
َ )لا( تعبيراً عن الإنكار الشديد، إذ يعُدَُّ الكلام بالنفي  هذا النهج ينُاسب تقديم

يين وتوجيه الن في للقسم دليلاً على الاهتمام الشديد بالموضوع. والذي رأيته أنََّّ النحو
ين اختلفوا في )لا( هنا، وانقسموا على عدَّة أقسام:  والمفسر

ُّالأول • ُّالقسم يادة، ُّبالز ُّالقائلون ُّه م ِ تعالى: ُّإذ: قسِۡمُ بيَِوۡمِ "استشُهدَِ بقِولهِ
ُ
لََٓ أ

ِيوَمِ القيِامةِ. [ على أنََّّ كلم1 ]القيامة: "ٱلقۡيَِمَٰةِ  قديرُ: أُقسمُِ ب ََّّ ةَ )لا( هنا زائدةٌ، والت
ُ تعالى:  ِ وأُختهِا في قولهُ َّرِونَ في هذه الآية ِ أقوالٍ يذَكرُهُا المفسَ لََٓ "وهذا أحدَُ ثلاثة

قسِۡمُ بهَِذَٰا ٱلۡۡلََِ 
ُ
ها 1]البلد:  "أ إذ قال ،ُّمزيدة للتأكيد[، وقد ذهب هؤلاء إلى أنََّّ

ُۚ "ر )لا( في قوله تعالى: الأخفش في تكرا يلئِةَُ : "قد "وَلََ تسَۡتَويِ ٱلَۡۡسَنَةُ وَلََ ٱلسَّ
َيدٌْ(، اذا أردت: )لا يسَْتوَيِ عبدُ  َّ هِ ولَاَ ز ََّّك تقول: )لا يسَْتوَيِ عبدُ الل يجوز؛ُ لأن
يد: لا  يان. وان شئت قلتَ إنََّّ الثانية زائدةٌ، تر هما جميعاً لا يستو َيدٌْ(؛ لأنََّّ َّ هِ وزَ الل

 َ يدتَ )لا( توكيداً، كما قال: ي َيدٌْ، فز َّ هِ وزَ لًََّ يَعۡلمََ "سْتوَيِ عبدُ الل ِ هۡلُ ٱلكِۡتَبِٰ  لّل
َ
، "أ

قسِۡمُ بيَِومِۡ ٱلقۡيَِمَٰةِ "أي: لأن يعلم، وكما قال: 
ُ
 2."لََٓ أ

                                              
يم:  1  .2/316ينظر: تعليقات في تفسير القرآن ال كر
 .2/508ينظر: معاني القرآن للأخفش:  2
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ومنهم الزجَّاج، إذ رأى أنََّّ دخول )لا( توكيداً يتماشى مع استعمالها في القرآن 
َ  لتوكيد القسَمَ، كرََ أنََّّ حذفَ )لا(، وهي حرفٌ جاءَ لمعنى النفي، لا يجوز، ول كنََّّ وذ

ٌ كقوله:  لًََّ يَعۡلَمَ ")لا( تدخل في الكلام مؤُكَّدِةً، وهي لغَو ِ لََّ  لّل
َ
هۡلُ ٱلۡكِتَبِٰ أ

َ
أ

  1.[29]الحديد: " يَقۡدِرُونَ 

َ أبو جعفر النحَّاس أنََّّ في ةً، فهذا "قال الأخفش: تكون صل )لا( ثلاثة أقوال: وذكر
يل،  قول. وقيلَ: هي بمعنى )ألا(، ذكره أيضا الأخفش. والقول الثالث قول أهل التأو

ٌّ لكلامهم، ثم ابتدأَ:  روى الحسن قۡسِمُ بهَِذَٰا ٱلۡۡلََِ "عن مجاهد قال: )لا( ردَّ
ُ
  2."لََٓ أ

يادة الألوسي، إذ رأى أنََّّ )لا( في  قۡسِمُ "ومن الذين قالوا بالز
ُ
للتأكيد مزيدة  "فلًََٓ أ

يادتها في قوله تعالى:  لًََّ يَعۡلمََ  "كز ِ هۡلُ ٱلۡكِتَبِٰ  لّل
َ
 3.[29]الحديد:  "أ

ما هي :ُّالقسمُّالثاني • ََّّ ٌُّهم الذين ذهبوا إلى أنََّّ )لا( غيرُ زائدةٍ، وإن ةٌُّنافية على  أصلي  
ها ن ََّّ اختلَفََ أصحابُ هذا القولِ بعدَ ذلكَ؛ فمنِهم منَ ذهَبََ إلى أنََّّ افيةٌ بابهِا. ثمُ

ه قيلَ: لا، ليسَ الأمرُ كما زعَمَتْمُ ََّّ مَ، فكأن ُ لا  4.لكِلامٍ محذوفٍ تقَدَََّّ ه ََّّ وقيلَ: إن
ِ مَحذوفاً لا دلَيلَ عليه، وهو خِلافُ  ُ لأصحابهِ؛ِ لاقتضِائه ُ هذا الاختيِار م ََّّ يسُلَ

 َ َُّ منِ محذورٍ إلى آخرَ  5.الأصلِ، فلَا يفُرَ
ها  ٌُّوذهَبََ آخرَونَ إلى أنََّّ ،نافية ََّّذي قالَ:" والمعنى في  ل لق س م  ِ ال مَخشْرَيَِّ ََّّ ُ الز وهو اختيِار

ُ تعالى:  كَ عليه قولهُ َُّ َّ إعظاماً له، يدَلُ ِ إلا يء ََّّ ُ بالش ه لا يقُسمِ ََّّ قۡسِمُ بمَِوَقٰعِِ "ذلك أن
ُ
فلًََٓ أ

َّوۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيم   وَإِنَّهُۥ لقََسَم   ٧٥ٱلنُّجُومِ  ََّّه بإِدخالِ (، فك76–75)الواقعة:  "٧٦ل أن
ه يسَتأَهلُِ فوقَ  ََّّ ِ كلَا إعظامٍ، يعني أن فيِ يقولُ: إنََّّ إعظامي له بإِقسامي بهِ ََّّ حرَفِ الن

                                              
 .2/137ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  1
 .5/141إعراب القرآن:  2
 .14/151المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:  ينظر: روح 3
يب: 4/658ينظر: ال كَشَّافُ:  4  .1/275، مغُني اللبَيب عن كُتبُِ الأعار
يادةِ في القرآن:  5 َِّ َّان وروائعُ البيان في دعَوى الز  .243ينظر: لطَائفُ المن
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يه من قبَلُ:" واعلم أنََّّ من الأفعال أشياء فيها معنى اليمين،  1.ذلك" وقد قال سيبو
، وأشه ََّه، وذلك قولك: أقسم لأفعلنََّ د يجري الفعل بعدها مجراه بعد قولك والل

َِّره عن حاله  ، وإذا حلفت على فعلٍ منفيٍَّ لم تغي ََّه عليك لتفعلنََّ ، وأقسمت بالل لأفعلنََّ
ََّله لا أفعل. وقد يجوز لك وهو من  التي كان عليها قبل أن تحلف، وذلك قولك: وال
ََّله أفعل ذلك أبداً،  يد معناها، وذلك قولك: وال كلام العرب أن تحذف لا وأنت تر

ََّله لا أف يد: وال   2.عل ذلك أبداً"تر

ًُّ: القسمُّالث ال ث ُّ • ُّنافيةًُّولاُّزائدة ُّليس ت  ُّ)لا(ُّهنا ُّإلىُّأن   ما هي لامٌ الذينُّذهبوا ََّّ ، وإن
ََّّةُ: )لأَُقسْمُِ( بعي ََّّهُ يشَهدَُ لهِذا القولِ القرِاءةُ السََّّ ََّّدتَْ منِها ألفٌِ، وأن   3.أُشبعِتَْ فتَحَتهُا فتول

 َ مَخشْ ََّّ َ قومٌ، منِهم الز ح ََّّ رجَََّّ ُ مبتدأ محذوفٍ، ثمُ َ للِابتداءِ، و)أُقسمُِ( خبر ،" أنََّّ اللام ريَُِّ
ها 4،معناهُ: لأََنا أُقسمُِ" ، إلى أنََّّ )لامُ  وذهبَ آخرَونَ، منِهم أبو البرَكَاتِ الأنباريَُِّ

ُ في كلامهِم ثبُوتُ  ونِ معَ وجُودِ اللامِ، والأكثر َُّ َ عنهم حذَفُ الن القسَمَِ(، وقد جاء
ونِ معَ الل َُّ ونُ تنَقلُُ الفعِلَ منِ الن َُّ ُ حالاً، والن ََّّه جعلَهَ ونُ لأن َُّ ما حذُفِتَِ الن ََّّ امِ، وقيلَ: إن

 5.الحالِ إلى الاستقبالِ"

يادتَهَا، فلا  ََّّ قولانِ معُتبرَانِ يفُيدانِ أصالةَ )لا( بإِزاءِ قولٍ واحدٍ لا سَندََ لهَُ يزَعمُُ زِ فثمَ
 ِ ِ على يصَِحَُّ بعدَ ذلك إلَّا ترَجيحُ القولِ ب ِ تقديمِ القولِ بالأصالة أصالتهِا عمَلَاً بقِاعدة

يادةِ إذا دارَ الأمرُ بينهَما، َِّ يادة )لا(  القولِ بالز ، إذ إنََّّ ز وهذا ما يوُافق قول الفراهيَِّ
اجحُ. ََّّ ةٍ ولا تضيف إلى المعنى، وهو القولُ الر ََّّ ي  غير ضرور

                                              
ينُظر: مغُني اللبَيب عن كُتبُِ الأعار 4/658ال كَشَّافُ:  1  .276-1/275يب: ، و
 .105-3/104الكتاب:  2
حمنِ  3 ََّّ ِ وعبدِ الر ُ الحسنِ البصَريَّ بعةِ، وقرِاءة ِ السََّّ َّاء َّيَِِّ منِ القرُ ُ قنُبلٍُ عن ابنِ كثيرٍ المك هذه هي روِاية

ُ في القرِاءات:  بعة بعةِ. ينُظر: السََّّ ذكرِة في القرِاءات: 661الأعرجِ منِ خارجِِ السََّّ ََّّ ، 2/742، والت
 ََّّ  .2/282شر في القرِاءاتِ العشَر: والن

يل 4 أو ََّّ يل في وجوهِ الت يل وعيُونِ الأقاو نز ََّّ  .6/266: ال كَشَّافُ عن حَقائقِ غوَامضِِ الت
 .2/476البيان في غريبِ إعرابِ القرآن:  5
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ُّالمبحثُّالث ال ث

ُّالق س م سلوب  ُّأ 

ولى:ُّجو • ُّفيُّقولهُّتعالى:ُّالمسألةُّالأ  ُّالق س م  مَاءِٓ ذاَتِ ٱلُۡۡبكُِ "اب  يات:ُّ "وَٱلسَّ ُّ:[7]الذار

ُّعلى منَ قال إنََّّ قوله تعالىُّردََّّ الفراهيَُّ  ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لفََِ قوَۡل  ": يات: ُّ" مُُّ  ،[8]الذار
ورة:  رٰيَِتِٰ ذَرۡوٗ "جواب القسَمَ المذكور في بداية السَُّ يات:  "اوَٱلذَّ أنََّّ  ، فرأى[1]الذار

ََّّكمُ لفَي قولٍ مختلفٍ في أمر وقوع الدين، كما قال تعالى:  عَنِ  ١عَمَّ يتَسََاءَٓلوُنَ "المعنى: إن
ِي هُمۡ فيِهِ مُُۡتَلفُِونَ  ٢ٱلنَّبَإِ ٱلعَۡظِيمِ  [، وأنََّّ موقع 4 –1]النبأ:  "٤كََلَّّ سَيَعۡلمَُونَ  ٣ٱلََّّ

 َ ها ليست بجوابٍ للقسَ م؛ لأنََّّ جَوابَ القسَمَِ قدَ سَبقََ بعَدَ القسَمَِ الجملة تشنيع قولهم، وأنََّّ
رٰيَِتِٰ ذَرۡوٗ "السَّابقِِ، إذ كانَ تعالى قد قالَ:  ا  ٢فٱَلحَۡمِٰلَتِٰ وقِرۡٗا  ١ا وَٱلذَّ فٱَلجَۡرٰيَِتِٰ يسُْۡٗ

مۡرًا  ٣
َ
مَتِٰ أ ِ ِينَ لوََقٰعِ   ٥ إنَِّمَا توُعَدُونَ لصََادقِ   ٤فٱَلمُۡقَسل مَاءِٓ ذَاتِ وَ  ٦وَإِنَّ ٱلل ٱلسَّ

ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لفََِ قوَۡل    ٧ٱلُۡۡبُكِ  يات:  "٨ مُُّ قُٓۚ "[، وهذا مثلُ قوله تعالى: 8-1]الذار
نذِر   ١وَٱلقُۡرۡءَانِ ٱلمَۡجِيدِ  ن جَاءَٓهُم مُّ

َ
ْ أ ِنۡهُمۡ بلَۡ عَجِبُوآ ء    مل فَقَالَ ٱلۡكَفٰرُِونَ هَذَٰا شََۡ

وجِ "ا: [، وقوله أيضً 2-1]ق: " ٢عَجِيب   مَاءِٓ ذاَتِ ٱلبَُُۡ  ٢وَٱلّۡوَۡمِ ٱلمَۡوعُۡودِ  ١وَٱلسَّ
خۡدُودِ  ٣  وَمَشۡهُود  وشََاهدِ  

ُ
صۡحَبُٰ ٱلۡۡ

َ
 1.[، وهذا كثير4-1]البروج:  "٤قتُلَِ أ

فَِ قوَۡل  "أنََّّ جملة  خ لاصةُّقولُّالفراهي  ُّ
ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لَ ليست جواباً للقسم السابق،  " مُُّ

عنىً آخرََ يتعلق بأمر وقوع الدين، وأنََّّ موقع الجملة يعُدََُّ تشنيعاً لقول الذين بل تشير إلى م
يختلفون عن الحق، وليست بجواب للقسَمَ الذي سبقها، وأنََّّ من الممكن أن تأتي 
جملة التشنيع بعد القسم، إذ يفُهمَ جواب القسم دون الحاجة إلى ذكره، كما في الأمثلة 

ة التي ساقها. ََّّ  القرآني

ين ذهبَ قولهُمُ بخلاف قولِ الفراهيَّ، إذ  يين والمفسر والذي رأيته أنََّّ معظم النحو
                                              

 .1/445ينظر: نظام القرآن:  1
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كم لفي قولٍ مختلفٍ، وأنََّّ وجود اللام هو  ََّّ َّ ه إن رأوا أنََّّ الجملة جواب للقسمِ، أي: والل
َّاء: "وقوله:  ح هذا القول، لأنََّّ هذه اللام قد تكون لام القسم، قال الفر الذي رشََّّ

ۡتَلفِ  قوَۡل   إنَِّكُمۡ لفََِ " ، جوابٌ للقسَمَِ، والقولُ المختلف: تكذيبُ بعضهم بالقرآن " مُُّ
دٍ، وإيمانُ بعضهم" بمحمََّّ   1.و

فَِ قَوۡل  "وقالَ أبو جعفر النحَّاس: "وجواب القسَمَ: 
ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لَ ، قال قتادة: في " مُُّ

يد: يقول بعضهم: هذا  معنى )مُختلَفِ(: منكم مصدَّقٌِ بالقرآن ومكذَّبٌِ به. وقال ابن ز
" ِ شيءٍ الحقَُّ يقول بعضهم شيئاً آخرَ قولاً مختلفاً، ففي أيَّ  2.سحرٌ، و

" : ماء وقال الزمخشريَُّ ٌّ، ثم أقسم بالسََّّ يات على أنََّّ وقوع أمر القيامة حقَّ أقسم بالذار
ٌّ، ومنهم جاحدٌ" هم في قول مختلف في وقوعه، فمنهم شاكَّ  3.على أنََّّ

َّازي  ً وذكر الر هاَ محُكْمَةٌَ فيِ المْقُْسمَِ علَيَهِْ وهَوَُ في قوَلْهُُ تعَاَلىَ: أَقوْاَل َُّ إنَِّكُمۡ لَفَِ "ا مُختْلَفِةًَ كلُ
ۡتَلفِ  قَوۡل   ل: " مُُّ ها اثنانِ؛ الأوََّّ َُّ فَِ قوَۡل  "، أهم

ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لَ هُ  " مُُّ ََّّ ََّّى الل دٍ )صَل ََّّ ِ محُمَ فيِ حَقَّ
مَ(، تارة تقول ََّّ ِ وسََل ُنوُنِ، علَيَهْ ُ إِلىَ الْج ً تنَسْبُوُنهَ ُ كاَذبٌِ، وتَاَرةَ ه ََّّ ُ أَميِنٌ، وأَُخْرىَ إِن ه ََّّ ون إِن

هُ ضَعيِفٌ؛ إِذْ لاَ حاَجةََ إِلىَ  ََّّ ََّّهُ كاَهنٌِ وشََاعرٌِ وسََاحِرٌ، وهَذَاَ مُحتْمَلٌَ ل كَِن وتَاَرةًَ تقَوُلوُنَ إِن
 ُ همُْ كاَنوُا يقَ َميِنِ علَىَ هذَاَ، لأَِنََّّ انيِاليْ ََّّ ِين؛ٍ والث َم ى يؤُكََّدَِ بيِ ََّّ ََّّكمُْ  :ولوُنَ ذلَكَِ منِْ غيَرِْ إِنكْاَرٍ حَت إِن

ُ قاَلَ  ََّّه ِ فكَأََن ِتيِنَ علَىَ أَمْرٍ، ومَنَْ لاَ يثَبْتُُ علَىَ قوَلٍْ لاَ يكَوُنُ متُيَقََّنِاً فيِ اعْتقِاَدهِ ُ ثاَب غيَرْ
ََّّكمُْ غيَرُْ جاَزِ  ماَءِ إِن ةِ عنِاَدكِمُْ تعَاَلىَ: واَلسََّّ ماَ تظُْهرِوُنَ الْجزَمَْ لشِِدََّّ ََّّ  4.ميِنَ فيِ اعْتقِاَدكِمُْ وإَِن

ولعلََّّ النكتة في هذا القسم: "تشبيه أقوالهم في اختلافها وتنافي أغراضها بطرائق 
ية جيدة  5،السموات في تباعدها واختلاف غاياتها" ها ليست مستو أو الإشارة إلى أنََّّ
                                              

َّاء:  1  .3/83معاني القرآن للفر
 .4/158إعراب القرآن، للنحَّاس:  2
ينظر: الجامع لأحكام القرآن:4/396افُ: ال كَشَّ  3  .33، و17/30 ، و
 .28/163ينظر: مفاتيح الغيب:  4
يل:  5 يل وأسرار التأو  .5/146تفسير البيضاوي، أنوار التنز
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ية محكمة اهرُِ أَنََّّ قوله تعالى:  1،أو ليست قو فَِ قَوۡل  "واَلظََّّ
ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لَ ٌّ  " مُُّ خِطاَبٌ عاَمَّ

ابقِِ يشَْملَهُمُاَ، واَخْتلِاَفهُمُْ كَونْهُمُْ مؤُمْنِاً  للِمْسُْلمِِ واَلكْاَفرِ، كَماَ أَنََّّ جَواَبَ القْسَمَِ السََّّ
َابهِِ وكَاَفرِاً سُولِ وكَتِ ََّّ  2.باِلر

فَِ قَوۡل  "إلى أنََّّ المقصود بقوله  وذهب ابن عاشور
ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لَ ُ عن لازم  " مُُّ الكناية

يلزمهُ بطلان قولهم، وذلك مصبَّ التأكيد  الاختلاف وهو التردد في الاعتقاد، و
( واللام  3.بالقسم وحرف )إنََّّ

 َ ُ لمناسبته لجواب القسَمَ ا(  ه1402) الطباطبائيَُّ وقد أشار لذي هو إلى أنََّّ المعنى أظهر
ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لفََِ قوَۡل  "اختلاف الناس وتشتت طرائقهم في قوله تعالى:  ، فالقول " مُُّ

يدفع بعضه بعضًا، وحيث إن الكلام في إثبات صدق القرآن أو  المختلف ما يتناقض و
َّ ه عليه وآله وسلم فيما وعدهم من أمر البعث والجزاء، فالمراد  الدعوة أو النبي صلى الل

 4.قولهم المختلف في أمر القرآن لغرض إنكار ما يثبته -على الأقرب -المختلفبالقول 

ُّ ُّأن   فَِ قَوۡل  "أم ا
ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لَ تشنيعٌ لقول الذين يختلفون عن الحق، وليست  " مُُّ

ه ُّغيرُّالفراهي  ُّبجوابٍ للقسم الذي سبقه،  ُّأح داًُّمنُّالعلماءُّقالُّبهذاُّبن ص    . فلمُّأج د 

 ُ موا تفسيرات مختلفة لجملة القسمفنلحظ من ك م أنََّّ العلماء قدََّّ ِ ما تقَدََّّ يبدو أنََّّ لَّ ، و
َّفاق في تفسير قوله تعالى:  فَِ قَوۡل  "رأيهَمُ يميل إلى الات

ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لَ ََّّه " مُُّ ، على أن
ُّ جوابٌ للقسم. ، ُّالفراهي   ا ٌ وأنََّّ اللام هي لام الابتداء ُّفرأىأم   أنََّّ الجملة استئنافية

َّا هو شائعٌ، إذ رأى أنََّّ الجملة ليست جواباً للقسَمَ، بل هي  المزحلقَةَ، فرأيهُ يختلف عم
َ أنََّّ جملة تشنيعٌ للمتن السابق،  ً لذلك، ليظُهر فَِ قوَۡل  "وساقَ أمثلة

ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لَ  " مُُّ
                                              

 .14/6ينظر: روح المعاني:  1
 .9/550ينظر: البحر المحيط في التفسير:  2
ير:  3 ير والتنو  .26/342ينظر: التحر
 .18/370ميزان: ينظر: تفسير ال 4
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ومن ذلك يمكن أن استئنافٌ، وليست جواباً للقسَمَ، إذ هي استئنافٌ مع تشنيع. 
ة والوضوح، ولتوَافقُهِ مع المعنى يك ََّّ ِما فيه من الدَّق ون القول الراجح هو رأيَ الفراهيَِّ ل

َّ ه أعلم. ، والل  العامَِّ

ُّفيُّقولهُّتعالى:ُُّّالمسألةُّالثانية: • ُّالقس م  كْرِّ "جواب  ُّ[:1]ص:  "ص وَالقُْرْآنِّ ذِّي الِّ 

َّاء ( ه189) ردََّّ الفراهيَُّ على ال كسائيَِّ   إنَِّ ذَلٰكَِ لََۡقل  "تعالى: أنََّّ قوله  ه (207) والفر
هۡلِ 
َ
ل السورة: 64]ص:  "ٱلنَّارِ  تَََّاصُمُ أ صُٓۚ "[ جوابُ القسمَِ لقوله تعالى في أوََّّ

ِكۡرِ  : "حذُفَِ جواب القسم، كما حذُفَِ في:  1،"وَٱلۡقُرۡءَانِ ذيِ ٱلَّل إذ قال الفراهيَُّ
ُ تك1-2]الفجر:  "وَلََّالٍ عَشۡۡ   ١وَٱلۡفَجۡرِ " فوا في تكميل الكلام حسب [، والنحاة ََّّ ل

َّ ه في جواب: َّاء رحمهما الل  قواعد النحو، فذهبوا كلََّّ مذهبٍ، كما قال ال كسائيَُّ والفر
ِكۡرِ صُٓۚ " ه: "وَٱلۡقُرۡءَانِ ذيِ ٱلَّل ََّّ هۡلِ إنَِّ ذَلٰكَِ لََۡقل  "، أن

َ
 2.["64]ص:  "ٱلنَّارِ   تَََّاصُمُ أ

 ٌ لحالات أخرى في القرآن، مثل يرى الفراهيَُّ هنا أنََّّ حذف جواب القسم مشابه
، وأنََّّ النحاة تناولوا هذا الموضوع بحسب قواعد النحو "٢ وَلَّاَلٍ عَشۡۡ   ١وَٱلۡفَجۡرِ "

َّاء أشارا إلى أنََّّ حقيقة الأمر في جواب  فوه. ونلحظ هنا أنََّّ ال كسائيََّّ والفر ََّّ وتكل
ِكۡرِ " ٌ من نقاش أهل النار، إذ ذكر ا "وَٱلۡقُرۡءَانِ ذيِ ٱلَّل ل كسائيَُّ أنََّّ جواب القسَمَ جزء

ِكۡرِ "في قوله تعالى:  هۡلِ إنَِّ ذَلٰكَِ لََۡقل  "، هو قوله تعالى: "صُٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ذيِ ٱلَّل
َ
  تَََّاصُمُ أ

اء إلى أنََّّ )ص( هي جواب القسَمَ لقوله:  3،"ٱلنَّارِ  ََّّ ، كما "وَٱلۡقُرۡءَانِ "في حين ذهب الفر
َّ ه   4.تقَوُلُ: نزلَ والل

                                              
 .397-2/396، ومعاني القرآن للفراء: 221ينظر: معاني القرآن لل كسائي:  1
 .30أساليب القرآن:  2
، أنََّّ 3/193، ول كنََّّ الزركشيََّّ ذكر في البرهان في علوم القرآن: 221ينظر: معاني القرآن لل كسائي:  3

: "وورود هذين القولين 221: ال كسائيََّّ استبعد ذلك، وقال محقق كتاب معاني القرآن لل كسائيَِّ 
ََّّ رجَعَ عنه إلى الرأي الآخر".   المتناقضين عن ال كسائي قد يكون أحدهما لل كسائي ثمُ

 .397-2/396ينظر: معاني القرآن للفراء:  4
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يين بسبب والفكرة ال َّاها الفراهيَُّ في هذه المسألة والتي سبقتَها هي انتقاده للنحو رئيسة التي يتبن
َُّون  ِ الأحوال، ولو كان غير منُاسبٍ للمعنى، إذ يظن كهم بوجود جواب القسَمَ في كلَّ تمسَُّ

؛ فهو يؤمن بأنََّّ  هم ملُزمَون بإكمال القسَمَ، في حين أنََّّ ذلك يُخالفُ وجهة نظر الفراهيَِّ  أنََّّ
يةُ التي يعتمدها الفراهيَُّ في هاتين المسألتين.   المعنى هو ما يَحكمُ فقط. فهذه هي الرؤ

ين اختلفوا في ذلك وانقسموا على قسمين:  يين والمفسر  والذي رأيتهُ أنََّّ النحو

ُّالأول ُّالقسم ََّّوابَ مذَكُْورٌ، خالفَ قولهُمُ قولَ الفراهيَّ ُّهمُ الذين: ، وقَاَلوُا إِنََّ الج
 َ  لفَوُا فيِ تعَيْيِنهِِ ثلاثة آراء:واخْت

ل: - هۡلِ إنَِّ ذَلٰكَِ لََۡقل  "أنََّّ قوله تعالى: ذهبوا إلى  الرأيُّالأو  
َ
هو  "ٱلنَّارِ   تََّاَصُمُ أ

جَّاج ََّّ ان: "وجََواَبُ القْسَمَِ، قيِلَ:  1،جوابُ القسمَِ، ومنهم ال كسائيَُّ والز ََّّ قال أبو حي
ونَ واَ َُّ اجُ: هوَُ قوَلْهُُ: مذَكُْورٌ، فقَاَلَ الْ كوُفيِ جََّّ ََّّ هۡلِ إنَِّ ذَلٰكَِ لََۡقل  "لز

َ
 2."ٱلنَّارِ   تََّاَصُمُ أ

اء "ص"ُّأنََّّ : ذهبوا إلى والرأيُّالثاني - ََّّ وقد ردََّّ  3،جوابُ القسَمَِ، ومن هؤلاء الفر
هۡلِ إنَِّ ذَلٰكَِ لََۡقل  "على من قال إنََّّ جواب القسم هو: 

َ
، قائلاً: "ٱلنَّارِ   تَََّاصُمُ أ

هۡلِ إنَِّ ذَلٰكَِ لََۡقل  ": "وَٱلۡقُرۡءَانِ "م قوم أنَّ جَواَب "وقد زع
َ
، وذَلَكَِ "ٱلنَّارِ   تَََّاصُمُ أ

راً كثيراً عنَ قوله:  ر تأخَُّ ، وجرت بينهما قصِص مختلفة، "وَٱلۡقُرۡءَانِ "كلامٌ قد تأخََّّ
َّ ه أعلم" بية، والل  4.فلا نَجد ذلَكَِ مسُتقيماً فيِ العر

ة  "أنََّّ قولهَُ تعالى: ى : ذهبوا إلوالرأيُّالثالث - يِنَ كَفَرُواْ فِِ عِزَّ ]ص: ُّ" وشَِقَاق  بلَِ ٱلََّّ
ة  "وقَيِلَ: الْجوَاَبُ :ُّ"[، هو جوابُ القسَمَِ، قال القرُطُبيَُّ 2 ْ فِِ عِزَّ ِينَ كَفَرُوا  بلَِ ٱلََّّ

ََّّ "وشَِقَاق   هُ قاَلَ: واَلقْرُآْنِ ذيِ الذَّكِرِْ ؛ لأَِنََّّ )بلَْ( نفَْيٌ لأَِمرٍْ سَبقََ وإَِثبْاَتٌ لغِيَرْهِِ، فكَأََن

                                              
 .4/319معاني القرآن وإعرابه: ، و221ينظر: معاني القرآن لل كسائي:  1
ينظر: 9/135البحر المحيط في التفسير:  2  .15/144لجامع لأحكام القرآن: ا، و
 .397-2/396ينظر: معاني القرآن للفراء:  3
ينظر: 2/397معاني القرآن للفراء:  4  .8/176، وال كشف والبيان عن تفسير القرآن: 21/141 جامع البيان:، و
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ُ علَيَهِْ  ه ََّّ ََّّى الل دٍ )صَل ُحمَََّّ ٍ لمِ ِ وعَدَاَوةَ ٍ وشَِقاقٍ عنَْ قبَوُلِ الْحقََّ ة ََّّذيِنَ كَفرَوُا فيِ عزََِّّ بلَِ ال
مَ(" ََّّ ُ  ه (427) وذكر الثعلبيَُّ  1.وسََل ََّّه ََّّذيِنَ كَفرَوُا  أن رٌ، تقديره: بلَِ ال مٌ ومؤُخََّّ قيل: مقُدَََّّ

 ِ ِ ف ةٍ وشَِقاقٍ واَلقْرُآْنِ ذيِ الذَّكِرْ  3.وذهب بعضهم إلى غير ذلك 2،ي عزََِّّ

وافقَ قولهُم أنََّّ جوابَ القسَمَِ محذوفٌ، وهؤلاء  الذينُّذهبواُّإلى القسمُّالثاني: •
هم اختلفوا في تعيين جواب القسم المحذوف،  ، ل كنََّّ هم اخْتلَفَوُا قولَ الفراهيَِّ إذ إنََّّ

ََّيْ  ِ تعَاَلىَ: فيِ تعَيْيِنِ الش ِ فيِ قوَلْهِ ُ علَيَهْ ََّه َ الل ََّذيِ أَقسْمَ ِ ال ِكۡرِ "ء ، "وَٱلۡقُرۡءَانِ ذيِ ٱلَّل
فقَاَلوا: إنََّّ المقسمَ عليه محذوف، واختلفوا في تقديره: قال الزمخشري: "التقدير: 

ََّّه لمَعُجِزٌ" ُ فقَاَلَ: 4،والقرآنِ ذي الذكرِ إن َ وغَيَرْهُ ََّة ُ ابنُْ عطَيِ "واَلقْرُآْنِ ذيِ  وقَدَََّرهَ
َِّكرِْ ماَ الْأَمْرُ كَماَ يزعمون" واستصَوبََ الشنقيطيَُّ أَنََّ جَواَبَ القْسَمَِ مَحذْوُفٌ  5،الذ

 ُ ََّار َِّكرِْ ماَ الْأَمْرُ كَماَ يقَوُلهُُ الْ كفُ  6.وأََنََّ تقَْديِرهَُ: واَلقْرُآْنِ ذيِ الذ

ضح لي أنََّّ رأي ال ََّّ م، يت ِ ما تقَدَََّّ ً على كلَّ فراهيَِّ ومن وافقهَ في مفهوم حذف بناء
 جواب القسم، صائبٌ؛ لتوافقه مع المعنى العامَِّ وللأسباب التي ذكرناها آنفا.

 الخاتمة

ةِ  ِ على علُماء الأُمََّّ ة ََّّ ي ِ اللغو بعدَ تطَوافٍ في أعمالِ عبد الحميد الفراهيَِّ لاقتناصِ ردُودهِ
ينَ، أنتهي إلى جمُلةِ  لِ:من المتقدََّمِينَ والمتأخَِّر  نتائِجَ أراها جديرةً بالتأمَُّ

ِ على  .1 َ ردُوُدهِ ُحدثَين، وأنََّّ أكثر ِ كانت على القدماء لا على الم َ ردُوُدهِ أنََّّ أكثرَ
                                              

 .15/144: الجامع لأحكام القرآن 1
 .8/176ينظر: ال كشف والبيان عن تفسير القرآن:  2
، 15/144: الجامع لأحكام القرآن، و6/76 ، ومعاني القرآن للنحاس:21/141البيان:  ينظر: جامع 3

 .9/135البحر المحيط في التفسير: و
يل:  4 أو ََّّ يل في وجوهِ الت يل وعيُونِ الأقاو نز ََّّ  .4/70ال كَشَّافُ عن حَقائقِ غوَامضِِ الت
يز:  5  .4/492المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز
يضاح القرآن بالقرآن: ينظر: أضواء ا 6  .327-6/326لبيان في إ
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بريَُّ  ةَ، ومن أبرزهم الطََّّ ََّّ ي ينَ الذينَ تناولوا القضايا اللغو القدُماء كانت على المفسر
َّازيَُّ والبيضاويَُّ  َّينَ، فأبرزهُا كانت على وأمَّا ردُودهُُ عل .والزمخشرَيَُّ والر ي ى النحو

َّيِنَ، فكان  ُ على المعجمي ا ردُوُدهُ يهِ. وأمََّّ ِ وابنِ خالو َّاء ِ وال كسائيَِّ والفر يه سيبو
َّيِنَ كانت غير مباشرةٍ. وأمَّا  رفي ََّّ ِ على الص ُ ردُودهِ . وأبرز ِ أكثرهُا على الجوهرَيَّ

ُحدثَينَ فكانت على أبناء جِلدته من الهنود، ُ على الم عبد  ومن أبرزهم ردُودهُ
، و .القادر الدهلويَُّ  فيضُ الحسن السهارنفوريَُّ

ا على ثلاثةَِ أُصولٍ: ًَّّ هُ يعَتمَدُِ في ردُوُدهِِ اعتماداً أساسي ََّّ  أن

ل:أ.ُّ يم، إذا كانَ في مسألةٍ وردتَ فيه، إذ رأيتهُُ يعَتمَدُِ على  الأصل ُّالأو   القرآن ال كر
يم، أي يلجأُ إلى ترجيح اللغةَ التي جاءتَ ما جاء في مواضِعَ أُخرى من القرآن ال كر 

في موضعٍ قرآنيٍَّ باللغة التي جاءت في موضعٍ قرآنيٍَّ آخرَ، إذ يبحث عن نظائر المسألة 
َّصِال )فيهِ( بـــ  َّنُِ المرُاد منها، كما في مسألة ات ََّّ يعُي المرادِ بيانهُا في الآيات الأخرى، ثمُ

يبَ(، إذ تتبع نظائرهَا في سائر ا ْ بحذف الخ بر، )لا ر ه لم يَجئِ ََّّ لقرآن، وخلصَ إلى أن
ََّّوا(.ُّومثلهُا مسألة  إعراب )سافلِيِنَ(، ومسألةُ أصل )تول

ا بهِ، إذ يأتي  الأصل ُّالثاني: .أ ، فهوَ يعُنى عنايةً كبيرةً جدًَّّ ما الجاهليَُّ شِعرُ العرب، ولا سيََّّ
ا على بيَّ قبل الإسلام، مستدلًَّّ ََّّة من الشَِّعر العر ةٍ، وهو  بالحجج والادل ََّّ كلامه بآياتٍ قرآني

ََّّحمن(، إذ أثبتََ أنََّّ العرب كانوا يعرفون هذا الاسم، ومثلهُا  ما نجده في مسألة )الر
ُبكُ(، وهو ما نجده أيضًا في مسألة )يطُيِقوُنهَُ(. َتا )الآلاء( و)الح  مسأل

ُّالثالث: .ب ا بعادات العرب وما كانو الأصل  ُ يعُنى جدًَّّ ا عاداتُ العرب، إذ رأيتهُ
َّيِ(  أَي ََّّ َّا(، إذ ذهب إلى أنََّّ )الت ا في قضية الفعل )تأََي ًَّّ ُ جلي عليه، وهو ما نجدهُ

َّالةَ(. ف(، وهو معلومٌ عن العرب، ومثِلهُا مسألةُ إعراب )حمَ َُّ وقَ ََّّ  بمعنى )الت

َّعُ عاداتِ القرآن، فعلى سبيل التمثيل نجدهُ قد استقرى  .2 أنََّّ الفراهيََّّ دائماً ما يتتبَ
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ََّّضح القرآنَ فرأى  َ )رزِقاً( لا تأتي )مصَدراً( بل تأتي مفعولاً بهِ. وات أنََّّ كلمة
 ُ ه ََّّ ا لبعض يأخذ بما هو شائع دائماً، ولي أن ًَّّ ا منطقي ًَّّ قد وجدَ بذلك حل

ُ يذهب إلى جميع  يم بنفسه، إذ رأيتهُ الإشكالات في ضوء تفسير القرآن ال كر
ُ بيانهُا، ثم  ُ المراد ينُعمِ النظر في سياقها، كما في الآيات التي وردتَ فيها الكلمة

ة  "معَنى )مِ نْ( في قوله تعالى: مسألة  مَّ
ُ
ِنكُمۡ أ ]آل  " يدَۡعُونَ إلََِ ٱلَۡۡيِۡ وَلَۡكَُن مل

 مسألة )شَوى(.و [،104عمران: 

َّأخير. .3 ه الت ُ في التراكيب بعدم القول بتقديم ما حقَُّ هه ُ كان توجَُّ ه ََّّ وقد خالف  أن
ينَ في قولهم في كث َّر هُ التأخيرُ، إذ المفس يرٍ من مواضع القرآن: هذا تقديمُ ما حقَُّ

ر لوجوهٍ،  ذهبَ إلى يؤخََّّ م و َ يقُدََّّ َّى، وأنََّّ الشيء أنََّّ الترتيبَ يكون على أنحاءٍ شت
ِ موضعٍ. مَ أفضلُ في كلَّ  وليس أنََّّ المقدََّّ

َّاد .4 ي يم، إذ يرفض رفضًا قاطعاً القولَ بالز يادة في القرآن ال كر ُ لا يقول بالز ََّّه ة في أن
ََّّةٍ  يادة. وقد عالج هذا الأمر، وجاء بأدل يم، مخالفاً بذلك سائرَ القائلينَ بالز القرآن ال كر

يم، كما في مسألة )لا( في قوله تعالى:  يادة في القرآن ال كر لًََّ "تؤكَّدِ عدم القول بالز ِ لّل
هۡلُ ٱلكِۡتَبِٰ  يَعۡلمََ 
َ
قسِۡمُ "(، و29)الحديد:  "أ

ُ
 .[75الواقعة: ]ُّ"فلًََٓ أ

هُ يُخطْئُِ في بعض القراءات، إذ رأيتهُُ في بعض القراءات يقول بأمورٍ لا وجهَ  .5 ََّّ أن
َاقِِ ا"لها، منها أنََّّ حذف الياء في  َّ هُ [، 26]القيامة:  "لتََّ َّى الل هي قراءة الرسول صل

د بعض الشيء في  م، مع أنََّّ ذلك ما قال به أحدٌ، ورأيتهُ قد تشدََّّ ََّّ عليه وآله وسل
ة الطَّاعن ََّّ صارى(.قضي ََّّ تيَْ )هادوا( و)الن ََّّ يم، كما في قضي  ينَ في القرآن ال كر

ينَ، إذ إنََّّ من مواطن  .6 َّرِ َّيِنَ والمفس ي َ من سل كَهَ قبله من اللغو ُ سلكَ مسلكاً لم أر ََّّه أن
ة ََّّ ياني ة والسر ََّّ َّةِ والآرامي يز الرأي وتأييد القول الذي يذهب إليه استشهادهَ بالعبراني  تعز

ُ و ََّّه ة؛ لأن ََّّ  يُجيدهُا، كما في مسائل: )المهُيَمنِ(، و)هادوُا(، و)الآلاء(. الفارسي
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َّلُِ  .7 ما يكونون قد سهَوَا، بل يعُوَ ََّّ ب سَّاخَ ر َُّ َّلُ على النسُخَِ المطبوعة؛ لأنََّّ الن ُ لا يعُوِ ه ََّّ أن
َّاءِ، إذ اللائقُ أن تكُتبََ  َّفِينَ، كما في أصل )برا( عند الفر على انسجام كلام المؤل

.الكلمة بالألفِ ا  لمطلقةِ، وهو ما ذهب إليه الفراهيَُّ

ٍ واحدةٍ، وكلَُّ  .8 ٍ في بيان مسألة لة َ أدََّّ بعة ُ أر يرادهَ ُ إ بداعِ عندهَ أنََّّ من موَاطنِِ الإ
َّالثُ  ظْم، والث ََّّ َّاني من الن َّسِان، والث لُ من الل : الأوََّّ ٍ دليلٍ مأخوذٌ من أصلٍ مسُتقَلَِّ

ة القرآن، وجميعهُ ََّّ َّابعُ من سُن َّنِ من التاريخ، والر حُ ما يذهبُ إليه وتبُي جَِّ ََّّ َّةٌ ترُ ا منطقي
َّالةََ(.  تهَ ال كبيرة، كما في مسألة إعراب )حمَ ََّّ  عقلي

َ الآيات، ولا  .9 فُ تفسير ََّّ قةًَ، ولا يتكل ً ومعمََّّ فةَ ََّّ ً مكث ُ ينُاقش المسائلَ منُاقشَةَ ه ََّّ أن
 ُ يجعلَهُ َحضةَ، بل يقُدََّمِ المعنى و َ الم ة ََّّ َ الإعرابي نعة ُ الصَّ نعةِ يقُدََّمِ َ على الصََّّ الحاكِم

ةِ، كما  ََّّ ي حو ََّّ ِ الن نعة ِ الصََّّ َُّونَ على سبيلِ إجازة ي حو ََّّ ُ الن زهَ ََّّ يرفضُ ما جو ةِ، و ََّّ الإعرابي
 ٱلنَّارِ يُفۡتَنُونَ " في مسألة إعراب )يوَمَْ( في قوله تعالى:

يات:  "يوَۡمَ هُمۡ عََلَ ]الذار
َّيِنَ ب[13 ي كِهم بوجوب ، ومسألة )معَاذيِر(، وكذلك انتقدَ النحو سبب تمسَُّ

هم ملُزمَون بإكمال القسَمَ،  ون أنََّّ َُّ ِ الأحوال، إذ يظن وجود جواب القسَمَ في كلَّ
جاء ُّوهو ماُّوهذا يُخالفُِ وجهةَ نظره؛ فهو يؤمنُ بأنََّّ المعنى هو ما يَحكمُ فقط،

ِكۡرِ "في مسألة جوابِ القسَمَِ في قوله تعالى:   .[1]ص:  "صُٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ذيِ ٱلَّل

ةً تكشِفُ عن نزعةٍ اجتهاديةٍ واضحةٍ تأنفَُ من  .10 يةَ عامََّّ أنََّّ ردُوُدهَُ ومناقشاتهُِ اللغو
َّهُ يجتهدُ قي اللغة بآراءٍ جديدةٍ لم يسُبقَْ  ََّّن لي أن التقليدِ وتجنحَُ إلى التجديدِ، فقد تبي

 إليها، ومن ذلك:

ِما ذكُرِ في أغلب التفاسير.أنََّّ كلمة )الآلاء( قد جاءت بمعنى )الفعِال العجيبة(، خِلاأ.   فاً ل

ةُ  .أ أنََّّ اسم )المهُيَمنِ( قد جاء بمعنى )المعُتمَدَ والوكيل(، وليس كما ذهب إليه عامََّّ
َّيِنَ. ي ينَ واللغو َّرِ  المفس
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أي: لبسكُمُ  للتفسير،ُّ[،42البقرة: ] "وَتكَۡتُمُواْ ٱلَۡۡقَّ "أنََّّ )الواو( في قوله تعالى:  .ب
ا.الحقََّّ بالباطلِ هو عينُ كت ِ. وهو قولٌ جديدٌ ودقيقٌ جدًَّّ  مانِ الحقََّ

ه قوله تعالى:  .ج ُ وجََّّ ه ََّّ  كتَِبَٰكَ "أن
ۡ
[، توجيهاً جديداً، إذ أثبت 14]الإسراء:  "ٱقۡرَأ

َّيِنَ من  ي ينَ واللغو َّرِ ة المفس َ عندَ عامََّّ ِما جاء ُ التفاتٌ، خِلافاً ل ه ََّّ ة أن ََّّ ََّّة المنطقي بالأدل
ه ال ََّّ َ أن ه على الحذفِ، فذكَرَ ََّّ ُ الحذفَ، وهو الأمرُ الذي لم يقَلُْ به أن تفاتٌ يوُهمِ

ةِ. ََّّ  أحدٌ بهذه الدَّق

ُ إلى  .د ِ )ذلك( و)هذا(، إذ رأى أنََّّ )ذلك( يشُير َ اسميَ الإشارة عَ دلالة ُ وسَََّّ ه ََّّ أن
ُخاطَبُ وسبقََ ذكِرهُُ، وأنََّّ )هذا( للشيء الذي بين يدَيَك. وهو ُ الم قولٌ  ما علَمِهَ

صواجديدٌ لم نألفَْه سابقً  َّيِنَ قد خصََّّ ي  دلالتَيَهما بالبعُدِ والقرُبِ. ا، إذ إنََّّ النحو

i.  َ ُ ذهبَ إلى أنََّّ جملة ه ََّّ فَِ قَوۡل  "أن
ۡتَلفِ  إنَِّكُمۡ لَ يات:  " مُُّ [ ليستَ جواباً 8]الذار

قُ بأمر وقوع الدَّيِن، إذ رأى أنََّّ الجملةَ  ََّّ للقسَمَ السابق، بل تشُير إلى معنىً آخرََ يتعل
 ٌ ينَ. استئنافية َّرِ َّيِنَ والمفس ي ها تشنيعٌ، خِلافاً لقولِ جمُهورِ النحو  وأنََّّ

ََّّةِ  ِ والأدل ََّّنَ بالحججِ الدامغة بي تهِا، و ََّّ ُ اجتهدَ في تأصيل الكلمات التي شُكَّكَِ في عربي ه ََّّ أن
ِ كلماتِ  ةٍ، كما في تأصيله ََّّ َ عربي ها غير ا قولَ منَ عدََّّ ةَ، رادًَّّ ََّّ بي ِ أصالتهَا العر الواضحة

 ََّّ صارى(.)الر ََّّ  حمن(، و)هادوُا(، و)الن
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ُّالمصاد ر  ث ب ت 

ُّا:ُّالـكتبُّالمطبوعةأو لًُّ
بي ة:  أ.ُّالـكتبُّالعر

 القرآنُّالـكريم. •
 م.1995لبنان، -دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطالكتابُّالمقدس:ُّ •
ب يدي،ُّا ➢ عبد اللطيف بن ئتلافُّالنصرةُّفيُّاختلافُّنحاةُّالـكوفةُّوالبصرة:ُّالز  

(، تحقيق: طارق الجنابي، عالم ال كتب، مكتبة النهضة  ه802) أبي بكر الشرجي
بية، الطبعة الأولى،  م.1987- ه1407العر

بانةُّفيُّاللغةُّالعربيةُّالش ريفةُّوإبانةُّالكلام: ➢ حاري،  الإ سَلمَةَ بن مسلم العوتبي الصََّّ
ار، ومحمد حسن  يم خليفة، ونصرت عبد الرحمن، وصلاح جرََّّ تحقيق: عبد ال كر

اد، وجاس ََّّ  م.1999- ه1420 ر أبو صفية، الطبعة الأولى،عو
ُّوعلاقاتها: ➢ ُّدلالاتها ُّالفعل، براهيم، دار المدني أبنية  -الشمسان، أبو أوس إ

 م.1987- ه1407جدَََّة، الطبعة الأولى، 
َّاء، أحمد بن محمد بن أحمد  إتحافُّفضلاءُّالبشرُّفيُّالقراءاتُّالأربعةُّعشر: ➢ البن

(  –قيق: أنس مهرة، دار ال كتب العلمية ه (، تح1117بن عبد الغني الدمياطيَّ
 م.2006- ه1427 لبنان، الطبعة الثالثة،

الأخفش الأصغر، علي بن سليمان، أبو  الاختيارينُّالمفضلياتُّوالأصمعيات: ➢
ودار  بيروت، -ه (، تحقيق: فخر الدين قباوة، دار الفكر المعاصر315) المحاسن

 م.1999-ه 1420 دمشق، الطبعة الأولى،-الفكر
َّ ه بن مسلم الدينوريا الكاتب:أدبُّ ➢ (، تحقيق:  ه276) بن قتيبة، أبو محمد عبد الل

ية   م.1963مصر، الطبعة الرابعة،  –محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجار
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ُّالعرب: ➢ ُّلسان َّان الأندلسي ارتشافُّالضربُّمن (، تحقيق:  ه745) أبو حي
واب، مكتبة وشرح ودراسة رجب عثمان محمد، مراجعة رمضان عبد الت

 القاهرة، د. ط. -الخانجي
ُّالقرآن، ➢ أعظم كره، الطبعة  -الدائرة الحميديةعبد الحميد الفراهيَّ،  أساليب

 ه .1411 الثانية،
ة، تقيَّ الدين أبو العباس أحمد الحراني الحنبلي الدمشقي الاستقامة: ➢ ََّّ  ابن تيمي

المدينة  -ه (، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود728)
 . ه1403 المنورة، الطبعة الأولى،

ُّالعربية: ➢ ه (، دار الأرقم بن أبي 577) الإمام أبو البركات الأنباري أسرار
 م.1999-ه 1420 الأرقم، الطبعة الأولى،

يت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق إصلاحُّالمنطق: ➢ ه (، تحقيق: 244) ابن السَّكَّ
بي، الطب  م.2002-ه 1423 عة الأولى،محمد مرعب، دار إحياء التراث العر

ُّالنحو: ➢ ُّفي َّري بن سهل النحويَّ  الأصول راج، أبو بكر محمد بن الس ََّّ  ابن الس
 د. ط. بيروت، -ه (، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة316)

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار  :أضواءُّالبيانُّفيُّإيضاحُّالقرآنُّبالقرآن ➢
يع ه (،1393بن عبد القادر )  بيروت، -دار الفكر للطباعة والنشر والتوز

 ، د. ط.م1995-ه 1415
ُّوعللها: ➢ ُّالسبع ُّالقراءات يه، أبو محمد النحوي إعراب ه (، 370) ابن خالو

ق عليه أبو محمد الأسيوطي، دار ال كتب العلمية ََّّ ه وعل بيروت، الطبعة  -ضبط نصََّّ
 م.2006-ه 1327 الأولى،

اسإعرابُّالقرآن:ُّ ➢ حََّّ ََّّ ه (، وضع حواشيه 338) عفر المرادي النحويأبو ج ،الن
براهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار ال كتب  ق عليه عبد المنعم خليل إ ََّّ وعل

 ه .1421 بيروت، الطبعة الأولى، -العلمية 
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 ، د. ط. ه1425 دمشق، -قاسم حميدان دعاس، دار المنير إعرابُّالقرآنُّالـكريم: ➢
ه (، 535) محمد الأصبهاني، أبو القاسمإسماعيل بن  إعرابُّالقرآنُّللأصبهاني: ➢

يد، فهرسة مكتبة الملك فهد  ََّّقتَ نصوصه فائزة بنت عمر المؤ مت له ووث قدََّّ
ياض،–الوطنية  م.1995-ه 1415 الطبعة الأولى، الر

ُّللباقولي ➢ ُّالقرآن ُّللزجاجُّ-إعراب ُّخطأ علي بن الحسين بن علي  :منسوب
بياري، دار الكتاب ه (، تحقيق: ودراسة 543الأَصْفهاني الباقولي ) براهيم الإ إ

 ه .1420 بيروت، الطبعة الرابعة، -القاهرة، ودار ال كتب اللبنانية -المصري
يش إعرابُّالقرآنُّوبيانه: ➢ دار  ه (،1403) محيي الدين بن أحمد مصطفى درو

 ه .1415 الرابعة، الطبعةحمص،  -الإرشاد للشئون الجامعية
ه (، دار العلم 1396) الدمشقيالزركلي، خير الدين بن محمود  الأعلام: ➢

 م.2002 بيروت، الطبعة الخامسة، -للملايين
ُّوبهجةُّ ➢ ُّالخواطر ُّ)نزهة ُّبـ ى ُّالمسم   ُّالأعلام ُّمن ُّالهند ُّتاريخ ُّفي ُّبمن الإعلام

ُّوالنواظر(: عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي  المسامع
 م.1999-ه 1420 بيروت، الطبعة الأولى، -ه (، دار ابن حزم1341)

يف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي أماليُّالمرتضى: ➢  (، ه436) الشر
بية، براهيم، دار إحياء ال كتب العر الطبعة الأولى،  تحقيق: محمد أبو الفضل إ

 م.1954-ه1373
يد الراوي، دار  الإمامُّعبدُّالحميدُّالفراهي ُّوجهودهُّفيُّالتفسيرُّوعلومُّالقرآن: ➢ محمد فر

يع، سلانجور، الطبعة الأولى،الشاكر للطبا  م.2015- ه1436 عة والنشر والتوز
ُّالقرآن: ➢ ُّاقسام ُّفي  القاهرة، -عبد الحميد الفراهي، المطبعة السلفية إمعان

 ، د. ط. ه1349
ُّالقرآن: ➢ ُّجميع ُّفي ُّوالقراءات ُّالإعراب ُّوجوه ُّمن ُّالرحمن ُّبه ُّمن ُّما  إملاء

َّ ه بن الحسين ال كتب العلمية،  ه (، دار616) العكبري، أبو البقاء عبد الل
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 م.1979-ه 1399 بيروت، الطبعة الأولى،
يينُّوالـكوفيين: ➢ يينُّالبصر  أبو البركات الإنصافُّفيُّمسائلُّالخلافُّبينُّالنحو

(، تحقيق: محمد  ه577) الأنباري، عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد النحوي
 ، د. ط.دمشق -محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر

ُّوأسرار ➢ يل ُّالتنز يل:ُّأنوار  البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد الشيرازي التأو
بي685)  -ه (، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العر

 ه .1418 الأولى،الطبعة بيروت، 
 م.1971 النجف الأشرف، -هاشم طه شلاش، مطبعة الآداب أوزانُّالفعلُّومعانيها: ➢
َّ ه بن يوسف جمال الدينابن هش أوضحُّالمسالكُّإلىُّألفيةُّابنُّمالك: ➢  ام، عبد الل

 م.1979بيروت، الطبعة الخامسة،  -ه (، دار الجيل761)
ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس  الإيضاحُّفيُّشرحُّالمفصل: ➢

وني َّ ه، دار سعد الدين ه646) الدَُّ براهيم محمد عبد الل دمشق،  -(، تحقيق: إ
 م.2005- ه1425 الطبعة الأولى،

عان، دار الحضارة 356) أبو علي القالي فيُّاللغة:البارعُّ ➢ ه (، تحقيق: هشام الطََّّ
بية  م.1975 بيروت، الطبعة الأولى، -العر

ُّالعلوم: ➢ براهيم السمرقندي الفقيه الحنفي بحر  أبو الليث نصر بن محمد بن إ
 ، د. ط.بيروت، تحقيق: محمود مطرجي –(، دار الفكر ه375)

ه (، تحقيق: 745) حيان محمد بن يوسف الأندلسي أبو البحرُّالمحيطُّفيُّالتفسير: ➢
 ، د. ط.ه 1420 بيروت، -صدقي محمد جميل، دار الفكر

يسي الشاذلي الفاسي،  البحرُّالمديدُّفيُّتفسيرُّالقرآنُّالمجيد: ➢ أحمد بن محمد الإدر
 م.2002-ه 1423 دار ال كتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية،

َّ ه بدر الدين بن بهادر الزركشي، البرهانُّفيُّعلومُّالقرآن: ➢ ه (، 794) أبو عبد الل
بية، الحلبي وشركائه،  براهيم، دار إحياء ال كتب العر تحقيق: محمد أبو الفضل إ
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 م.1957-ه 1376 الطبعة الأولى،
➢ ُّ ُّالقرآن: ُّإعراب  أبو البركات بن الأنباري، تحقيق: طه عبد البيانُّفيُّغريب 

ي - ه1400 ة العامَّة للكتاب،الحميد طه، مراجعة مصطفى السقا، الهيئة المصر
 م، د. ط.1980

َّد، أبو الفيضمرتضى تاجُّالعروسُّمنُّجواهرُّالقاموس:ُّ ➢ َّد بن محم بيدي، محم ََّّ  الز
 ، د. ط.ه (، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية1205)

 م.1983طاهر بن محمد أبو المظفر، عالم ال كتب، الطبعة الأولى،  التبصيرُّفيُّالدين: ➢
َّ ه بن الحسين رابُّالقرآن:التبيانُّفيُّإع ➢ ه (، 616) العكبري، أبو البقاء عبد الل

 ، د. ط.تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاءه
(، تحقيق:  ه460) الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسنالتبيانُّفيُّتفسيرُّالقرآن:ُّ ➢

َّة  لنجف الأشرف،ا -أحمد حبيب العاملي، وأحمد شوقي الأمين، المطبعة العلمي
 د. ط. م،1975

ُّالقرآن: ➢ ُّغريب ُّتفسير ُّفي  شهاب الدين، أحمد بن محمد، أبو العباس التبيان
بيروت،  -ه (، تحقيق: ضاحي عبد الباقي محمد، دار الغرب الإسلامي815)

 ه .1423 الطبعة الأولى،
ُّوالتنوير: ➢  ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي التحرير

 ، د. ط.م1984 ه (، الدار التونسية للنشر،1393)
أبو حيان محمد بن يوسف، أثير الدين تحفةُّالأريبُّبماُّفيُّالقرآنُّمنُّالغريب:ُّ ➢

ه (، تحقيق: سمير المجذوب، المكتب الإسلامي، الطبعة 745) الأندلسي
 م.1983-ه 1403 الأولى،

دين أبو الفرج جمال ال تذكرةُّالأريبُّفيُّتفسيرُّالغريبُّ)غريبُّالقرآنُّالـكريم(: ➢
ه (، تحقيق: طارق فتحي السيد، دار ال كتب العلمية، بيروت، 597) الجوزي

 م.2004-ه 1425 الطبعة الأولى،
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ذك رةُّفيُّالق راءات: ➢ تأليف الشيخ أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن عليمون،  الت  
َّق عليه سعيد صالح زعيمة، دار ال كتب العلمية، الطبعة  قه وراجعه وعل حقََّّ

 م.1994-ه 1414 ثانية،ال
َّان الأندلسي، تحقيق: حسن  التذييلُّوالتكميلُّفيُّشرحُّكتابُّالتسهيل: ➢ أبو حي

يع  ، د. ط.هنداوي، كنوز أشبيليا للنشر والتوز
يل: ➢ ُّالتنز ُّلعلوم ه (، 741) أبو القاسم ابن جزي الكلبي الغرناطي التسهيل

َّ ه الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت،  -تحقيق: عبد الل
 . ه1416 الطبعة الأولى،

ُّوشرحه ➢ ُّالفصيح َّ ه بن جعفرا :تصحيح يَهْ، أَبوُ محمد، عبد الل  بن درسْتوَ
 -ه (، تحقيق: محمد بدوي المختون، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية347)

 م، د. ط.1998-ه 1419 القاهرة،
لالية مقارنة: دراسة دالتطورُّالدلاليُّبينُّلغةُّالشعرُّالجاهليُّولغةُّالقرآنُّالـكريم.ُّ ➢

 م.1985- ه1405 عودة أبو خليل عودة، مكتبة المنار، الطبعة الأولى،
➢ ُّ ُّبرجستراسر: ة بي   ُّالعر ُّللغة ُّالنحوي ترجمة رمضان عبد التواب، مكتبة التطور

 د. ط. م،1982القاهرة،  -الخانجي
َّ ه الفراهيَّ،  عبد الحميد الفراهي، تعليقاتُّفيُّتفسيرُّالقرآنُّالـكريم: ➢ إعداد عبيد الل

َّ ه الإصلاحيَّ، ََّّة، مدرسة الإصلاح، أعظم  ومراجعة محمد أمانة الل ائرة الحميدي الدََّّ
 م.2010 - ه1431 كره، الطبعة الأولى،

براهيم بن السري بن سهل تفسيرُّأسماءُّالل  هُّالحسنىُّللزجاج: ➢  أبو إسحاق الزجاج، إ
بية، ه311)  د. ط. (، تحقيق: أحمد يوسف الدقاق، دار الثقافة العر

َّ ه، بن حمد آل سعدي اءُّالل  هُّالحسنىُّللسعدي:تفسيرُّأسم ➢ ه (، 1376) أبو عبد الل
 ، د. ط.ه 1421 المدينة المنورة، -تحقيق: عبيد بن علي العبيد، الجامعة الإسلامية

محمد بن يوسف، تحقيق: عادل أحمد ُّأبو حيان الأندلسي، تفسيرُّالبحرُّالمحيط: ➢
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 بيروت، الطبعة الأولى، -عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار ال كتب العلمية
 م.2001-ه 1422

ه ( وجلال الدين عبد 864) جلال الدين محمد بن أحمد المحلي تفسيرُّالجلالين: ➢
 القاهرة، الطبعة الأولى. -ه (، دار الحديث911الرحمن بن أبي بكر السيوطي )

ُّالأصفهاني: ➢ ُّالراغب  الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد تفسير
يز بسيوني، كلية الآدابه (، 502) جامعة  -تحقيق: ودراسة محمد عبد العز

 م.1999-ه 1420 طنطا، الطبعة الأولى،
ه (، 489) السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد التميمي الحنفي تفسيرُّالقرآن: ➢

براهيم، وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن ياض،  -تحقيق: ياسر بن إ الر
 م.1997-ه 1418 الطبعة الأولى،

ُّالعظيم: ➢ ُّالقرآن  ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن التميمي، الحنظلي تفسير
مكة  -ه (، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز327)

 ه .1419 المكرمة، الطبعة الثالثة،
ُّالعظيم: ➢ ُّالقرآن  ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري تفسير

يع، الطبعة ه (، تحقيق774) : سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوز
 م.1999-ه 1420 الثانية،

ُّمجاهد: ➢ ه (، تحقيق: محمد عبد 104) أبو الحجاج مجاهد القرشي المخزومي تفسير
 القاهرة، الطبعة الأولى،-السلام أبو النيل، دار الفكر الإسلامي الحديثة

 م.1989-ه 1410
ه (، تحقيق: 150) و الحسن مقاتل بن سليمان الأزديأب تفسيرُّمقاتلُّبنُّسليمان: ➢

َّ ه محمود شحاته، دار إحياء التراث  ه .1423 بيروت، الطبعة الأولى، -عبد الل
ُّوالمفسرون: ➢  -ه (، مكتبة وهبة1398) محمد السيد حسين الذهبي التفسير

 د. ط. القاهرة،
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يل: ➢ ، جمعه بدر الدي التكميلُّفيُّأصولُّالتأو ن الإصلاحي، عبد الحميد الفراهيَُّ
 ه .1388 ولى،أأعظم كره، الطبعة ال -الدائرة الحميدية

➢ ُّ ُّبشرحُّتسهيلُّالفوائد: ُّالقواعد محمد بن يوسف بن أحمد،  ناظر الجيش،تمهيد
دراسة وتحقيق: علي محمد فاخر  ه (،778) محب الدين الحلبي ثم المصري

يع والترجمة الطبعة  القاهرة، -وآخرون، دار السلام للطباعة والنشر والتوز
 ه .1428 الأولى،

ه (، تحقيق: محمد 370) محمد بن أحمد الهروي، أبو منصورُّالأزهري، تهذيبُّاللغة: ➢
بي  م.2001 بيروت، الطبعة الأولى، -عوض مرعب، دار إحياء التراث العر

المرادي، أبو محمد بدر الدين  توضيحُّالمقاصدُّوالمسالكُّبشرحُّألفيةُّابنُّمالك: ➢
ه (، شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، 749) حسن بن قاسم المال كي

بي، الطبعة الأولى  م.2008- ه1428 ،دار الفكر العر
عدي، عبد الرحمن بن ناصر بن  تيسيرُّالـكريمُّالرحمنُّفيُّتفسيرُّكلامُّالمنان: ➢ السََّّ

َّ ه ) الطبعة ه (، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا، مؤسسة الرسالة، 1376عبد الل
 م.2000-ه 1420 الأولى،

يلُّالقرآن:جام ➢ يد الآملي، أبو جعفر عُّالبيانُّفيُّتأو ير بن يز  الطبري، محمد بن جر
 ه (، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،310)

  م.2000-ه 1420
ُّالقرطبي: ➢ َّ ه محمد، شمس  الجامعُّلأحكامُّالقرآنُّ=ُّتفسير القرطبي، أبو عبد الل

وإبراهيم أطفيش، دار ال كتب ه (، تحقيق: أحمد البردوني، 671) الدين
ية  م.1964-ه 1384 القاهرة، الطبعة الثانية، -المصر

ُّإعرابُّالقرآنُّالـكريم: ➢ ه (، 1376) محمود بن عبد الرحيم صافي الجدولُّفي
يمان يا، الطبعة الرابعة، -دمشق -دار الرشيد، مؤسسة الإ  ه .1418 سور

ُّاللغة ➢ يد،ا :جمهرة ه (، تحقيق: 321) أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي بن در
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 م.1987 بيروت، الطبعة الأولى، -رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين
بي ة: ➢ َّد عبد العال، مكتبة  جموعُّالتصحيحُّوالتكسيرُّفيُّاللغةُّالعر عبد المنعم سي

 القاهرة، د. ط. -الخانجي
 المرادي، أبو محمد بدر الدين المصري المال كي الجنىُّالدانيُّفيُّحروفُّالمعاني: ➢

 -محمد نديم فاضل، دار ال كتب العلمية -ه (، تحقيق: فخر الدين قباوة749)
 م.1992 -ه 1413 بيروت، الطبعة الأولى،

ُّالقرآن: ➢ ُّتفسير ُّفي ُّالحسان يد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف  الجواهر أبو ز
ه (، تحقيق: محمد علي معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار 875) الثعالبي

 . ه1418 بيروت، الطبعة الأولى، -بيإحياء التراث العر 
اض يُّ ➢ ُّع ن اية ُّالق اض يُّوك ف اية ُّالر   اة: ُّال م س م   او ي، ُّالب يض  ُّع ل ىُّتف سير  ح اش ية ُّالش  ه اب 

اوي: ُّالب يض  ُّتف سير  شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري  ع ل ى
 ، د. ط.بيروت -ه (، دار صادر1069) الحنفي

أبو العرفان محمد بن علي  نُّعلىُّشرحُّالأشمونىُّعلىُّألفيةُّابنُّمالك:حاشيةُّالصبا ➢
 -ه (، تحقيق: طه عبد الرؤف سعد، المكتبة التوفيقية1206الصبان الشافعي )

 القاهرة، د. ط.
عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، تحقيق: سعيد الأفغاني، مؤسسة  حج ةُّالقراءات: ➢

 م.1997- ه1418 بيروت، الطبعة الخامسة، -الرسالة
(، تحقيق: عبد السلام محمد  ه255) أبو عمرو عثمان بن بحر الجاحظ الحيوان: ➢

 . ه1424بيروت، الطبعة الثانية،  -هارون، دار ال كتب العلمية
َّي، أبو الفتح عثمان الموصلي الخصائص: ➢ ية 392) ابن جن ه (، الهيئة المصر

 العامة للكتاب، الطبعة الرابعة.
َّة ة:ُّخطراتُّفيُّاللغةُّالقرآني ُّ ➢ ، دار الشؤون 53فاخر الياسري، الموسوعة الثقافي

َّة  بغداد، د. ط. -الثقافية العامَّة، الأعظمي
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ُّالكتابُّالمكنون: ➢ ُّعلوم ُّفي ُّالمصون مين الحلبي، أبو العباس، شهاب  الدر السََّّ
ه (، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار 756الدين، أحمد بن يوسف )

 القلم، دمشق، د. ط.
ُّا ➢ ُّبالمأثور:الد ر ُّالتفسير ُّفي  عبد الرحمن بن أبي بكر ،جلال الدين السيوطي لمنثور

 ، د. ط.م2003-ه 1424 الج يزة، -ه (، تحقيق: مركز هجر للبحوث، دار هجر911)
و ر: ➢ ُّوالس   ُّالآي  ُّت ف سي ر ُّفي رر ُّالد   أبو بكر عبد القاهر الفارسي الأصل،  د ر ج 

ولَيد بنِ أحمد بن صَالِح الحسُيَنْ، ه (، دراسة وتحقيق: 471) الجرجاني الدار
يطانيا، الطبعة الأولى، ياد عبد اللطيف القيسي، مجلة الحكمة، بر  وشاركه إ

 م.2008-ه 1429
أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الفارسي الأصل، الجرجاني  دلائلُّالإعجاز: ➢

هرة، القا -ه (، تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهر، مطبعة المدني471) الدار
 م.1992-ه  1413 الطبعة الثالثة،

ُّالن  ظام: ➢ جمعه بدر الدَّيِن الإصلاحي، الدائرة  عبد الحميد الفراهيَّ، دلائل
 . ه1388 أعظم كره، الطبعة الأولى، -الحميدية

براهيم بن الحسين :ديوانُّالأدب ➢ براهيم إسحاق بن إ ه (، 350) الفارابي، أبو إ
برا هيم أنيس، مؤسسة دار الشعب للصحافة تحقيق: أحمد مختار عمر، مراجعة إ

 ، د. ط.م2003-ه 1424القاهرة،  -والطباعة والنشر
ُّالأعشى: ➢ براهيم محمد  ديوان ميمون بن قيس بن جندل، تحقيق: محمود إ

 م.2010 الدوحة، الطبعة الأولى، -الرضواني، وزارة الثقافة والفنون والتراث
م(، اعتنى 545) ر بن الحارث ال كنديامرْؤُُ القيَسْ بن حج ديوانُّام رئُّال ق ي س: ➢

 م.2004-ه 1425 بيروت، الطبعة الثانية، -به عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة
ه (، دراسة 60الحطُيئةَ، جرول بن أوس بن مالك العبسي ) ديوانُّالح طيئ ة: ➢

يب مفيد محمد قميحة، دار ال كتب العلمية  بيروت، الطبعة الأولى، -وتبو
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 م.1993-ه 1413
 اعتنى به وشرحه حمدو طماس، دار المعرفة، الطبعة الثانية، يوانُّالخنساء:د ➢

 م.2004-ه 1425
ُّسلمى: ➢ ُّأبي ُّبن ُّزهير شرحه وقدم له علي حسن فاعور، دار ال كتب  ديوان

 م.1988-ه 1408العلمية، الطبعة الأولى، 
➢ ُّ ُّبنُّأبيُّكاهلُّالي شكري:  :جمع وتحقيق: شاكر العاشور، مراجعةديوانُّس و يد

 م.1972 جبار المعيبد، الطبعة الأولى، محمد
ُّوأخباره: ➢ ُّالطائي  ُّالل  ه ُّبنُّعبد ُّحاتم صنعة بني بن مدرك الطائي،  ديوانُّشعر

رواية هشام بن محمد الكلي، دراسة وتحقيق: الدكتور عادل سليمان جمال، 
 مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر.

➢ : ُّالمثق بُّالعبدي  تعليق عليه حسن كامل عنى بتحقيقه وشرحه وال ديوانُّشعر
 م.1971-ه 1391الصيرفي، الطبعة الأولى، 

ُّالعبد: ➢ ُّبن ُ مهدي محمد ناصر الدين، دار ال كتب  ديوانُّطرفة َ لهَ م ُ وقَدَََّّ شرحهَ
 ُّم.2002-ه 1423العلمية، الطبعة الثالثة، 

رواية أبي بكر محمد بن القاسم الانباري عن أبي العباس ديوانُّعامرُّبنُّالطفيل:ُّ ➢
 م، د. ط.1979- ه1399بيروت،  -علب، دار صادربن يحيى ث

ان فلاح أوغلي، دار صادرديوانُّطفيلُّالغنوي:ُّ ➢  -شرح الأصمعي، تحقيق: حسََّّ
 م.1997بيروت، الطبعة الأولى، 

 شرح وتقديم طلال حرب، الدار العالمية، د. ط، د. ت. ديوانُّمهلهلُّبنُّربيعة: ➢
ُّالملائكة: ➢ َّ ه، التنوخي أبو العلاء المعري، أحمد بن عبد رسالة ه (، 449) الل

يز الميمني، دار ال كتب العلمية  بيروت، الطبعة الأولى، -تحقيق: عبد العز
 م.2003-ه 1424

(،  ه702) أحمد بن عبد النور ،المالقي رصفُّالمبانيُّفيُّشرحُّحروفُّالمعاني: ➢



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   299 2026مارس -ي 

 

بية  دمشق، د. ط. -تحقيق: أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمعَ اللغة العر
شهاب الدين محمود بن عبد  تفسيرُّالقرآنُّالعظيمُّوالسبعُّالمثاني:روحُّالمعانيُّفيُّ ➢

َّ ه الحسيني الألوسي ه (، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار ال كتب 1270) الل
 ه .1415بيروت، الطبعة الأولى،  -العلمية

ه (، تحقيق: 597) جمال الدين أبو الفرج بن محمد الجوزي زادُّالمسيرُّفيُّعلمُّالتفسير: ➢
بيعبد الرزا  ه .1422 بيروت، الطبعة الأولى، -ق المهدي، دار الكتاب العر

ه (، 328) أبو بكر الأنباري، محمد بن القاسم الزاهرُّفيُّمعانيُّكلماتُّالناس: ➢
 بيروت، الطبعة الأولى، -تحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة

 م.1992-ه 1412
ُّالعربية: ➢ ُّالإسلامية ُّالكلمات ُّفي  بن حمدان الرازي أبو حاتم أحمد الزينة

َّ ه الهمداني الحرازي،  ه322) (، عارضه بأصوله وعلق عليه حسين بن فيض الل
 م.1994-ه 1415مركز الدراسات والبحوث اليمني، الطبعة الأولى، 

بعة ُّفيُّالق راءات: ➢ ه (، 324) أبو بكر، أحمد بن موسى بن العباس التميمي الس  
 ه .1400 لطبعة الثانية،القاهرة، ا -تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف

➢ ُّ ُّداود: ُّأبي أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي سنن
د كاملِ قره بللي، دار 275) السَِّجِسْتاني ََّّ ه (، تحقيق: شعيَب الأرنؤوط، ومحمَ

 م.2009-ه 1430 الرسالة العالمية، الطبعة الأولى،
ُّمالك: ➢ ُّابن ُّألفية ُّعلى ُّعقيل ُّابن َّ ه بن عبد الرحمن ابن عقيل، عبد  شرح الل

 -ه (، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث769) العقيلي الهمداني
 م.1980-ه 1400 ،القاهرة، دار مصر للطباعة، الطبعة العشرون

➢ ُّ ُّالكاتب: ُّأدب  موهوب بن أحمد بن محمد، أبو منصورُّابن الجواليقي،شرح
مَ له مصطفى صادق الرافعي، دار 540) بي، بيروته (، قدَََّّ  ، د. ط.الكتاب العر

 لأُشْموُني، علي بن محمد بن عيسى، نور الدينا :شرحُّالأشمونيُّعلىُّألفيةُّابنُّمالك ➢



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   300 2026مارس -ي 

 

 م.1998-ه 1419، بيروت، الطبعة الأولى -ه (، دار ال كتب العلمية900)
ُّالب ناء: ➢  (، دار الشفاء، د. ط. ه1053) ال كفوي، محمد بن حميد، أبو الفيض شرح 
ُّمرا ➢ ُّعلى ُّالصرف:شرحان ُّعلم ُّفي ُّالأرواح شمس الدين أحمد المعروف  ح

ه (، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 855بديكنقوز أو دنقوز )
 م.1959-ه 1379 القاهرة، الطبعة الثالثة، -وأولاده

 جمال الدين محمد ب ن مالك الطائي الحيانيُّشرحُّتسهيلُّالفوائدُّوتكميلُّالمقاصد: ➢
دار  ق: محمد عبد القادر عطا، وطارق فتحي السيد،(، تحقي ه672الاندلسي )

 م، د. ط.2001- ه1422بيروت،  -العلمية ال كت ب
ُّبمضمونُّالتوضيحُّفيُّالنحو: ➢ ُّعلىُّالتوضيحُّأوُّالتصريح خالد بن  شرحُّالتصريح

ين الدين المصري، وكان يعرف بالوقاد َّ ه الجرجاويَّ الأزهري، ز  عبد الل
 م.2000-ه 1421 الطبعة الأولى،بيروت،  -ه (، دار ال كتب العلمية905)

براهيم 442) لثمانيني، أبو القاسم عمر بن ثابت: اشرحُّالتصريف ➢ ه (، تحقيق: إ
 م.1999-ه 1419 بن سليمان، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى،

ُّالحماسة: ➢ ُّديوان  المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن الأصفهاني شرح
بيروت،  -لام هارون، دار الجيله (، نشره: أحمد أمين، وعبد الس421)

 م.1991-ه 1411 الطبعة الأولى،
ُّالحماسة: ➢ ُّديوان يزي، يحيى بن علي بن محمد الشيبانيَّ، أبو  شرح الخطيب التبر

يا ه (، كتب حواشيه: غريد الشيخ، ووضع فهارسه العامة: أحمد 502) زكر
 م.2000- ه1421 بيروت، الطبعة الأولى، -شمس الدين، دار ال كتب العلمية

م(، 1887) فيض الحسن السهارنفوري شرحُّديوانُّالحماسةُّالمعروفُّبالفيضي: ➢
 . ه1294الهند،  -لكناؤ-مطبعة منشي نول كشور

ُ وأَكملها ايليا الخاوي، دار الكتاب  شرحُّديوانُّالفرزدق: ➢ ضبط معانيه وشَرَحَهَ
 م.1983اللبناني، الطبعة الأولى، 
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ُّالشافية: ➢ َّ ه،  شرحُّالكافية ه (، تحقيق: عبد 672) جمال الدينمحمد بن عبد الل
يدي، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية  المنعم أحمد هر

يعة والدراسات الإسلامية   مكة المكرمة، الطبعة الأولى. -الشر
بابن  شرحُّالمفصل: ➢ يعيش بن علي بن يعيش، أبو البقاء، المعروف بابن يعيش و

بيروت،  -يعقوب، دار ال كتب العلمية ه (، قدم له إميل بديع643الصانع )
 م.2001-ه 1422 الطبعة الأولى،

ُّالمتنبي: ➢ ُّلديوان ُّالو اح د ي ِ وخَرَجَ  شرح ُ وعَلَق علَيَهْ َ لهَ ُ وقَدَمَ ضبطه وشَرَحَهَ
بي، الطبعة الأولى، بي، وقصي الحسين، دار الرائد العر  شَواَهدِهَُ: ياسين الأيو

 م.1999-ه 1419
 الأستراباذي، حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني ب:شرحُّشافيةُّابنُّالحاج ➢

ه (، تحقيق: عبد المقصود محمد عبد المقصود، مكتبة الثقافة الدينية، 715)
 م.2004-ه 1425 الطبعة الأولى،

ُّالحاجب: ➢ ُّابن ُّشافية  محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي، نجم الدين شرح
لحسن، ومحمد ه ( حققه وضبط غريبه، وشرح مبهمه محمد نور ا686)

-ه 1395 الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبد الحميد، دار ال كتب العلمية، بيروت،
 ، د. ط.م1975

يه: ➢ ُّسيبو ُّكتاب (، تحقيق: وتقديم وتعليق  ه368) أبو سعيد السيرافي شرح
رمضان عبد التواب، ومحمود فهمي حجازي، ومحمد هاشم عبد الدايم، مركز 

ية   م، د. ط.1986 العامة للكتاب،تحقيق: التراث، الهيئة المصر
لمي ➢ ُّالس   ب ة  ُّن د  ُّخ ف افُّبن جمعه وحققه نوري حمودي القيسي، مطبعة  :شعر

 م.1968 المعارف،
َّ ه بن مسلم الدينوري الشعرُّوالشعراء: ➢ ه (، دار 276) ابن قتيبة، أبو محمد عبد الل

 ، د. ط.ه 1423القاهرة،  -الحديث
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ُّالعربية: ➢ ُّوصحاح ُّاللغة ُّتاج  أبو نصر إسماعيل بن حماد ،ريالجوه الصحاح
بيروت، الطبعة  -ه (، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين393)

 م.1987-ه 1407 الرابعة،
ُّالش  عر: ➢  ابن عصفور، علي بن مؤمن الحضَرْمَي الإشبيلي، أبو الحسن ضرائر

براهيم محمد، دار الأندلس للطباعة والنشر 669) يع، ه (، تحقيق: السيد إ والتوز
 م.1980 الطبعة الأولى،

السمين الحلبي، شهاب الدين، أحمد بن  عمدةُّالحف اظُّفيُّتفسيرُّأشرفُّالألفاظ: ➢
ه (، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار ال كتب 757أبو العباس ) يوسف،

 م.1996-ه 1417 العلمية، الطبعة الأولى،
حقيق: مهدي ه (، ت170) الخليل بن أحمد الفراهيدي، البصري العين: ➢

 ، د. ط.المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال
يل: ➢ ُّالتأو ُّوعجائب ُّالتفسير برهان الدين ال كرماني، محمود بن حمزة،  غرائب

َّاء ) يعرف بتاج القر  ، د. ط.جدَّة -ه (، دار القبلة للثقافة الإسلامية505و
ُّالعربية: ➢ طبعة الإحسان في بقلم الأب رفائيل نخله اليسوعي، م غرائبُّاللغة

 م، د. ط.1954حلب، 
ُّالقرآن: ➢ َّ ه بن مسلم الدينوري غريب ه (، 276) ابن قتيبة، أبو محمد عبد الل

 ، د. ط.م1978-ه 1398 تحقيق: أحمد صقر، دار ال كتب العلمية،
ير غريبُّالقرآنُّالمسمىُّبنزهةُّالقلوب: ➢ جستاني، محمد بن عزُ ه (، تحقيق: 330) السََّّ

 م.1995-ه 1416 دمشق، الطبعة الأولى، –دار قتيبة محمد أديب عبد الواحد، 
َّ ه اليمني فتحُّالقدير: ➢ ه (، دار 1250) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الل

 ه .1414 دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، -ابن كثير، دار الكلم الطيب
مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، تقديم محمد بن  فصولُّفيُّأصولُّالتفسير: ➢

 ه .1423 ح الفوزان، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية،صال
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 صلاح الدين أبو سعيد خليل الدمشقي العلائي الفصولُّالمفيدةُّفيُّالواوُّالمزيدة: ➢
 عمان، الطبعة الأولى، -ه (، تحقيق: حسن موسى الشاعر، دار البشير761)

 م.1990-ه 1410
بي ة: ➢  سماعيلإالملك بن محمد بن  الثعالبيَّ، أبو منصور عبد فقهُّاللغةُّوأسرارُّالعر

بي،  ه430) َّو م له ووضع فهارسه: ياسين الأي ق حواشيه وقدََّّ ََّّ (، ضبطه وعل
ية، صيدا  م.2000- ه1420 بيروت، الطبعة الثانية، -المكتبة العصر

ُّفيُّأصولُّالتفسير: ➢ ُّالـكبير الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف ب )ولي  الفوز
َّ ه الدهلوي( ) به1176َالل دوي، دار  ه (، عرَََّّ ََّّ من الفارسية سلمان الحسيني الن

 م.1986-ه 1407القاهرة، الطبعة الثانية،  -الصحوة
ُّالقرآن: ➢ ُّظلال براهيم حسين في  -ه (، دار الشروق1385) سيد قطب إ

 ه .1412بيروت، الطبعة السابعة عشر، 
ه (، تحقيق: مكتب 817) الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر القاموسُّالمحيط: ➢

ق: التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوُسي، مؤسسة تحقي
يع  م.2005-ه 1426 بيروت، الطبعة الثامنة، -الرسالة للطباعة والنشر والتوز

ُّكلداني ➢ بيل، -يعقوب اوجين منا، مطبعة هيفي عربي:ُّ-قاموس الطبعة  أر
 م.2013 الثالثة،

ُّوالائتناف: ➢ اس، أبو جعفر أحمد  القطع حََّّ ََّّ بن محمد بن إسماعيل، تحقيق: عبد الن
براهيم، دار عالم ال كتب ياض، الطبعة الأولى، -الرحمن بن إ  م.1992-ه 1413 الر

ُّعليها: ➢ ُّالزائدة ُّالقراءاتُّوالأربعين ُّفي يوسف بن علي بن جبارة أبو  الكامل
بي ه (، تحقيق: جمال بن السيد بن رفاعي 465) القاسم الهذُلَي اليشكري المغر

يع والنشر، الطبعة الأولى،  الشايب، مؤسسة  م.2007-ه 1428سما للتوز
يد المبرد، أبو العباس الكاملُّفيُّاللغةُّوالأدب: ➢ ه (، تحقيق: محمد 285) محمد بن يز

بي براهيم، دار الفكر العر  م. 1997-ه 1417 القاهرة، الطبعة الثالثة، -أبو الفضل إ
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يه، عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر الكتاب: ➢  (، تحقيق: عبد السلام ه180) سيبو
 م.1988-ه 1408القاهرة، الطبعة الثالثة،  -محمد هارون، مكتبة الخانجي

ُّالـكريم: ➢ ُّالقرآن ُّمن ُّسورة ُّثلاثين ُّإعراب الحسين بن أحمد بن  كتاب
يه) ية،370خالو  م، د. ط.1941-ه 1360 ه (، مطبعة دار ال كتب المصر

ُّإعرابُّالقرآنُّالمجيد: ➢ ق 643) مذانياله المنتجب الكتابُّالفريدُّفي ه (، حقََّّ
يع  -نصوصه وخرجه وعلق عليه محمد نظام الدين الفتيح، دار الزمان للنشر والتوز

 م.2006-ه 1427المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 
ُّوأفعلت: ➢ ُّفعلت براهيم بن السري بن سهل كتاب  الزجَّاج، أبو إسحاق إ

الثقافة تحقيق: رمضان عبد التواب، وصبيح التميمي، مكتبة  ه (،311)
 م، د. ط.1995-ه 1415 الدينية،

أويل ➢ ُّالت   ُّوجوه  ُّفي يل ُّالأقاو ُّوع يون  يل نز ُّالت   ُّغ وام ض  ُّح قائق  ُّعن  :الـك ش اف 
َّ ه ) ه (، دار 538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الل

بي  ه .1407 الثالثة، الطبعةبيروت،  -الكتاب العر
ُّو ➢ ُّالقراءاتُّالسبع ُّوجوه ُّوحججها:الـكشفُّعن أبو محمد مكي بن أبي  عللها

 -ه (، تحقيق: محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة437) طالب القيسي
 م.1981-ه 1401 بيروت، الطبعة الثانية،

براهيم الـكشفُّوالبيانُّعنُّتفسيرُّالقرآن: ➢ ه (، 427) الثعلبي، أحمد بن محمد بن إ
ر الساعدي، دار إحياء تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق نظي

بي  م.2002-ه 1422 بيروت، الطبعة الأولى، -التراث العر
ية: ➢ أيوب بن موسى الحسيني، أبو  الكلياتُّمعجمُّفيُّالمصطلحاتُّوالفروقُّاللغو

يش، ومحمد المصري، مؤسسة 1094) البقاء الحنفي ه (، تحقيق: عدنان درو
 د. ط. بيروت، -الرسالة

َّ ه أبو العلاء نبي:اللامعُّالعزيزيُّشرحُّديوانُّالمت ➢ َّي، أحمد بن عبد الل (،  ه449) المعَرَ
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تحقيق: محمد سعيد المولوي، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامي، الطبعة 
 م.2008- ه1429 الأولى،

 ابن عادل، أبو حفص سراج الدين الحنبلي الدمشقي اللبابُّفيُّعلومُّالكتاب: ➢
لموجود، والشيخ علي محمد معوض، ه (، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد ا775)

 م.1998-ه 1419 بيروت، الطبعة الأولى، -دار ال كتب العلمية
ه (، 711) ابن منظور، محمد بن مكرم، جمال الدين الأنصاري لسانُّالعرب: ➢

 ه .1414 بيروت، الطبعة الثالثة، -دار صادر
ُّالقشيري:ُّ=لطائفُّالإشارات ➢ يم بن هوازن بن عبد الملك  تفسير عبد ال كر

ية العامة للكتاب465) القشيري براهيم البسيوني، الهيئة المصر  -ه (، تحقيق: إ
 مصر، الطبعة الثالثة.

يادة ُّفيُّالقرآن: ➢ ُّالبيانُّفيُّد عوىُّالز   ُّالمن انُّوروائع   فضل حسن عباس ل طائف 
يع2011)  بيروت، الطبعة الأولى، -م(، دار النور للطباعة والنشر والتوز

 م.1989- ه1410
ُّك ➢ ُّالعرب:ليسُّفي َّ ه الحسين بن أحمد النحوي  لام يه، أبو عبد الل ابن خالو

، مطبعة  ه370) اللغوي (، تصحيح وضبط وشرح أحمد بن الأمين الشنقيطيَّ
 . ه1327 مصر، الطبعة الأولى، -السعادة

، أبو بكر المبسوطُّفيُّالقراءاتُّالعشر: ➢ ه (، 381) أحمد بن الحسين بن مهِرْان النيسابوريَّ
بيةتحقيق: سبيع حم  د. ط. م،1981 دمشق، -زة حاكيمي، مجمع اللغة العر

ه (، تحقيق: محمد فواد 209) أبو عبيدة، معمر بن المثنى البصريُّمجازُّالقران: ➢
 د. ط. ه ،1381 القاهرة، -سزگين، مكتبة الخانجي

ُّالأمثال: ➢ براهيم الميداني مجمع  النيسابوري، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إ
 ، د. ط.بيروت -محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة ه (، تحقيق: محمد518)

يني مجملُّاللغةُّلابنُّفارس: ➢ يا القزو ه (، دراسة 395) أحمد بن فارس بن زكر
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بيروت، الطبعة الثانية،  -وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة
 م.1986-ه 1406

ة، تقي الدين الحرانيا مجموعُّالفتاوي: ➢ ََّّ تحقيق: عبد الرحمن بن ه (، 728) بن تيمي
ية، يف، المدينة النبو -ه 1416 محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشر

 د. ط. م،1995
َّيِ،المحتسبُّفيُّتبيينُّوجوهُّشواذُّالقراءاتُّوالإيضاحُّعنها:ُّ ➢ أبو الفتح ُّابن جن

 المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، -ه (، وزارة الأوقاف392عثمان الموصلي )
 د. ط. م،1999-ه 1420

ُّالكتابُّالعزيز: ➢ ُّفيُّتفسير ُّالوجيز أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية  المحرر
(، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار ال كتب  ه546) الأندلسي

 . ه1422 ، الطبعة الأولى،بيروت -العلمية
ُّالأعظم: ➢ ُّوالمحيط ه (، 458) ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المحكم

 بيروت، الطبعة الأولى، -بد الحميد هنداوي، دار ال كتب العلميةتحقيق: ع
 م.2000-ه 1421

ُّالصحاح: ➢ َّ ه الحنفي مختار ين الدين أبو عبد الل ه (، تحقيق: 666) الرازي، ز
ية صيدا، الطبعة  -الدار النموذجية، بيروت -يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصر

 م.1999-ه 1420 الخامسة،
براهيم 458) الحسن علي بن إسماعيلبن سيده، أبو  المخصص: ➢ ه (، تحقيق: خليل إ

بي  م1996-ه 1417 بيروت، الطبعة الأولى، -جفال، دار إحياء التراث العر
ُّأمثالُّالعرب: ➢ َّ ه  المستقصىُّفي الزمخشري، أبو القاسم محمود بن أحمد، جار الل

 م.1987 بيروت، الطبعة الثانية، -ه (، دار ال كتب العلمية538)
ه (، تحقيق: شعيب 241) الإمام أحمد بن حنبل أحمدُّبنُّحنبل:مسندُّالإمامُّ ➢

َّ ه بن عبد المحسن التركي،  الأرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرون، إشراف عبد الل



 

لد: مج 
ال

ر                 1:العدد            15 اي  ن   307 2026مارس -ي 

 

 م.2001-ه 1421 مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،
 أبو محمد مكي بن أبي طالب بن مختار القيسي القيروانيمشكلُّإعرابُّالقرآن:ُّ ➢

بيروت، الطبعة  -صالح الضامن، مؤسسة الرسالة ه (، تحقيق: حاتم437)
 . ه1405 الثانية،

ُّالقرآن ➢ ُّتفسير ُّفي يل ُّالتنز ُّالبغوي:ُّ=معالم البغوي، أبو محمد الحسين بن  تفسير
ه (، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث 510مسعود الشافعي )

بي  ه .1420 بيروت، الطبعة الأولى، -العر
ُّالقراءاتُّللأزه ➢  الأزهري، محمد بن أحمد بن الهروي، أبو منصور ري:معاني

جامعة الملك سعود، الطبعة  -ه (، مركز البحوث في كلية الآداب370)
 م.1991-ه 1412 الأولى،

ُّالقرآن: ➢ ه (، تحقيق: محمد علي 338) أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد معاني
 . ه1409 مكة المرمة، الطبعة الأولى، -الصابوني، جامعة أم القرى

ُّالقرآن: ➢  الأخفش الأوسط، أبو الحسن المجاشعي بالولاء، البلخي معاني
القاهرة، الطبعة  -ه (، تحقيق: هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي215)

 م.1990-ه 1411 الأولى،
ياد الديلمي معانيُّالقرآن: ➢ يا يحيى بن ز ه (، تحقيق: أحمد 207) الفراء، أبو زكر

ية يوسف النجاتي، ومحمد علي النج ار، وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصر
 للتأليف والترجمة، الطبعة الأولى.

(، أعاد بناءه وقدم له عيسى  ه189ال كسائي، علي بن حمزة ) معانيُّالقرآن: ➢
يع،   د. ط. م،1998شحاته عيسى، دار قباء للطباعة والنشر والتوز

ُّوإعرابه: ➢ ُّالقرآن براهيم بن السري بن سه معاني  ل، أبو إسحاقالزجاج، إ
بيروت، الطبعة  -ه (، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم ال كتب311)

 م.1988-ه 1408الأولى، 
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➢ ُّ ُّالنحو: يعمعاني  -فاضل صالح السامرائي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوز
 . م2000- ه1420الأردن، الطبعة الأولى، 

ُّالبلدان: ➢ َّ   معجم ه (، 626) ه الروميياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الل
 م.1995 بيروت، الطبعة الثانية، -دار صادر

ُّالـكريم: ➢ ُّالقرآن ُّألفاظ ُّفي رفي ُّالص   ُّالخلاف َّ ه سطَّام،  معجم كاطع جار الل
 م2017- ه1438 مؤسسة دار الصادق الثقافية، الطبعة الأولى،

محمد محمد داود، دار غريب للطباعة  معجمُّالفروقُّالدلاليةُّفيُّالقرآنُّالـكريم: ➢
يع، والنش  م، د. ط.2008ر والتوز

ُّالق راءات: ➢ عبد اللطيف الخطيب، دار سعد الدين للطباعة والنشر،  معجم
 م.2002- ه1422 القاهرة، الطبعة الأولى،

يني، أبو الحسين معجمُّمقاييسُّاللغة: ➢ يا القزو ه (، 395) أحمد بن فارس بن زكر
 ط. د. م،1979-ه 1399 تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،

ُّالمعجم: ➢ ُّحروف ُّعلى ُّالأعجمي ُّالكلام ُّمن  ابن منصور الجواليقي المعر  ب
(، تحقيق: وشرح أحمد محمد شاكر، مطبعة دار ال كتب، الطبعة  ه540)

 م.1969- ه1389 الثانية،
َّ ه بن يوسف، جمال الدين مغنيُّاللبيبُّعنُّكتبُّالأعاريب: ➢  ابن هشام، عبد الل

علي، مراجعة: سعيد الأفغاني، دار (، تحقيق: مازن المبارك، ومحمد  ه761)
 م.1964- ه1384 دمشق، الطبعة الأولى،-الفكر

ُّالغيب ➢ ُّالـكبير:ُّ=مفاتيح َّ ه محمد بن عمر التيمي  التفسير الرازي، أبو عبد الل
بي606الرازي الملقب بفخر الدين ) بيروت،  -ه (، دار إحياء التراث العر

 ه .1420 الطبعة الثالثة،
 الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد :المفرداتُّفيُّغريبُّالقرآن ➢

دمشق،  -ه (، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية502)
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 . ه1412 الطبعة الأولى،
ُّالقرآن ➢ ، تحقيق وشرح محمد أجمل ( ه1349) عبد الحميد الفراهي :م فر دات 

َُّوب الإصلاحيَّ، دار الغرب  م.2002ه /1422، بيروت، الطبعة الأُولى -أي
ُّالإعراب: ➢ ُّصنعة ُّفي َّ ه  المفصل الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو، جار الل

 م.1993 بيروت، الطبعة الأولى، -ه (، تحقيق: علي بو ملحم، مكتبة الهلال538)
ليات: ➢ ه (، تحقيق: وشرح أحمد 168) المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي المفض  

 القاهرة، الطبعة السادسة. -حمد هارون، دار المعارفمحمد شاكر وعبد السلام م
الشاطبي،  المقاصدُّالشافيةُّفيُّشرحُّالخلاصةُّالكافيةُّ)شرحُّألفيةُّابنُّمالك(: ➢

براهيم بن موسى عبد الرحمن  :ه (، تحقيق: مجموعة محققين منهم790) أبو إسحق إ
براهيم البنا، وعياد بن عيد الثبيتي، وغ يرهم، معهد بن سليمان العثيمين، ومحمد إ

مكة المكرمة،  -البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى
 م.2007-ه 1428 الطبعة الأولى،

يةُّفيُّشرحُّشواهدُّشروحُّالألفية:ُّ ➢ العيني، بدر الدين محمود بن أحمد المقاصدُّالنحو
وآخرون، دار السلام للطباعة  تحقيق: علي محمد فاخر، ه (،855بن موسى )

يع والترجمةوالنشر    م.2010-ه 1431 القاهرة، الطبعة الأولى، -والتوز
يد الأزدي، أبو العباس المقتضب: ➢ ه (، تحقيق: محمد 285) المبرَّد، محمد بن يز

 د. ط. بيروت، -عبد الخالق عظيمة، عالم ال كتب
ُّالوقفُّوالابتدا: ➢ ُّفي  أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان المكتفى

 حيي الدين عبد الرحمن رمضان، دار عمار، الطبعة الأولى،ه (، تحقيق: م 444)
 م.2001-ه 1422

➢ ُّ ُّالتصريف: ُّفي ُّالـكبير علي بن مؤمن بن محمد، الحضَرْمَي ُّابن عصفور،الممتع
 م. 1996 ه (، مكتبة لبنان، الطبعة الأولى،669) الإشبيلي

عدة، دار : رؤوف أبو سمنُّإعجازُّالقرآنُّالعلمُّالأعجميُّفيُّالقرآنُّمفسراًُّبالقرآن ➢
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 م.2001-ه 1422 الهلال، الطبعة الأولى،
 ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي المنصفُّلابنُّجني،ُّشرحُّكتابُّالتصريف: ➢

 م.1954-ه 1373 ه (، دار إحياء التراث القديم، الطبعة الأولى،392)
➢ ُّ ُّالقرآن: ُ وأشرف  ه1402) محمد حسين الطباطبائيالميزانُّفيُّتفسير َّحه (، صح

الشيخ حسين الأعلمي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت،  على طباعته
 م.1997- ه1417 الطبعة الأولى،

ُّالفكر: ➢ َّ ه نتائج هيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الل َُّ ه (، دار 581) الس
 م.1992- ه1412بيروت، الطبعة الأولى،  -ال كتب العلمية

ُّالع شر: ➢ ُّالق راءات  ُّفي شر ه (، 833) أبو الخ يرابن الجزري، شمس الدين  الن  
ية ال كبرى،  د. ط. تحقيق: علي محمد الضباع، المطبعة التجار

ُّبالفرقان: ➢ ُّالفرقان يل ُّوتأو ُّالقرآن َّ ه  نظام عبد الحميد الفراهيَّ، تحقيق: عبيد الل
، الطبعة الأولى،   م.2012- ه1433الفراهيَّ، دار الغرب الإسلاميَِّ

 الدين أبو السعادات الجزري ابن الأثير، مجد النهايةُّفيُّغريبُّالحديثُّوالأثر: ➢
 -ه (، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية606)

 د. ط. م،1979-ه 1399 بيروت،
الهدايةُّإلىُّبلوغُّالنهايةُّفيُّعلمُّمعانيُّالقرآنُّوتفسيره،ُّوأحكامه،ُّوجملُّمنُّفنونُّ ➢

سائل جامعية بكلية ه (، تحقيق: مجموعة ر437) أبو محمد مكي القيرواني علومه:
جامعة الشارقة، بإشراف: الشاهد البوشيخي،  -الدراسات العليا والبحث العلمي

يعة والدراسات الإسلامية -مجموعة بحوث الكتاب والسنة جامعة  -كلية الشر
 م.2008-ه 1429 الشارقة، الطبعة الأولى،

بن أبي  جلال الدين السيوطي، عبد الرحمن همعُّالهوامعُّفيُّشرحُّجمعُّالجوامع: ➢
 د. ط. مصر، -ه (، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية911) بكر

ُّفيُّالقراءاتُّالسبع: ➢ ة عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد  الوافيُّفيُّشرحُّالش اطبي  
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يع، الطبعة الرابعة،1403) القاضي  م1992-ه 1412 ه (، مكتبة السوادي للتوز
ُّالكتابُّالعزيز: ➢ ُّتفسير ُّفي (، تحقيق:  ه468) واحدي، علي بن أحمدال الوجيز

 . ه1415دمشق، -الدار الشامية -صفوان عدنان داوودي، دار القلم
ُّالقرآنُّالمجيد: ➢  أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، النيسابوري الوسيطُّفيُّتفسير

ه (، تحقيق: وتعليق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، وأحمد 468)
يس، قدمه: عبد الحي محمد صيرة، وأحمد عبد  الغني الجمل، وعبد الرحمن عو

 م.1994-ه 1415بيروت، الطبعة الأولى،  -الفرماوي، دار ال كتب العلمية
ُّب.ُّالـكتبُّالأجنبي ة:

➢ A Compendious Syriac Dictionary :Edited by J. payne 
smith,1979. 

ًُّ ُّا:ُّالـكتبُّالمخطوطةثاني

ُّبالفيض ➢ ُّالمعروف ُّالحماسة ُّديوان ُّشرح فيض الحسن  ي:حاشية
ُّ ه1294الهند،  -لكناؤ-م(، مطبعة منشي نول كشور1887السهارنفوري) حاشية ،

 مخطوطة لعبد الحميد الفراهيَّ، زودني بموضع الرد فيها الدكتور محمد أجمل الإصلاحي.
➢ ُّ ُّالعرب(: ُّكلام ُّفي ُّ)ليس ُّكتاب َّ ه الحسين حاشية يه، أبو عبد الل ابن خالو

،  (، تصحيح وضبط ه370) النحوي اللغوي وشرح أحمد بن الأمين الشنقيطيَّ
، حاشية مخطوطة لعبد الحميد  ه1327 مصر، الطبعة الأولى، -مطبعة السعادة

 الفراهيَّ، زودني بموضع الرد فيها الدكتور محمد أجمل الإصلاحي.
ًُّ ُّا:ُّالرسائلُّوالأَطاريحثالث
ُّاللباب(: ➢ ُّفي ُّ)اللباب ُّتفسيره ُّفي ُّالدمشقي ُّعادل ُّابن ُّعند محمود  الاشتقاق

بيةالح مكة  -سن، )أُطروحة دكتوراه(، جامعة أم القرى، كلية اللغة العر
 . ه1433-1432 المكرمة،

ُّلابنُّجن ي: ➢ ُّاللمع ُّشرح ُّفي براهيم ال كوفي البيان  إملاء أبي البركات عمر بن إ
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يه، )رسالة ماجستير(، جامعة أم  ه539) (، دراسة وتحقيق: علاء الدين حمو
بية  مكرمة.   مكة ال -القرى، كلية اللغة العر

علي دراسةُّنقديةُّللقولُّبالحذفُّوالتقدير:ُُّّ-دلالةُّالاكتفاءُّفيُّالجملةُّالقرآنيةُّ ➢
َّان الحسَّون، )أُطروحة دكتوراه(، جامعة بغداد،  عبد الفتاح، إشراف خليل بني

بية ابن رشد،  م.2006- ه1427 كلية التر
ُّللقرآن ➢ ُّالمصطلحية ُّالدراسة ُّللفراهيُُّّ–منهج ُّالقرآن ُّمفردات كتاب

نموذج1349ًُّ)ت ُّأ  : ميعاد حبيتر جياد، )رسالة ماجستير(، الجامعة اهـ(
ية بية، -المستنصر  م.2019-ه 1441 كلية التر

ًُّ ُّا:ُّالبحوثُّوالمقالاتُّرابع
ية:ُّدراسةُّتحليلية:ُّ ➢ ضياء القمر آدم علي، مجلة الهند، آراءُّالعلامةُّالفراهيُّاللغو

 .2020، 4، العدد9الجلد
➢ ُّ ُّوجهوده ُّالفراهي ُّالحميد ُّعبد يةُّالإمام ُّنظر ُّدراسة ُّوعلومه، ُّالقرآن ُّخدمة في

ََّّة الهند، المجلدتحليليةُّتطبيقي ة:ُّ  .2019، 2، العدد8حسن يشَّو، مجل
ة: ➢ ُّتحليلي   ُّدراسة ُّالفراهي ، ُّللإمام ُّالـكريم ُّالقرآن ُّتفسير ُّفي أبو سعد  تعليقات

َّة الهند، العدد  .2019، 2الأعظمي، مجل
يل،ُّ ➢ ليل اليماني، ومحمود حمد، إعداد: خقراءةُّفيُّكتابُّالتكميلُّفيُّأصولُّالتأو

 مركز تفسير للدراسات القرآنية.
ُّودلالي  ة: ➢ ُّاستشرافي ة ُّدراسة ُّالـكريم ُّالقرآن ُّفي ُّالص رفي مهدي عرار،  المشترك

يت، فلسطين، بحث منشور في شبكة الإنترنت.  جامعة بيرز
https:--fada.birzeit.edu-handle- 5638-20.500.11889 

 


